جام أم العدرى فم 5 
عم ا طارص ظ 
كلما لتزلعة والرراسا سالا 1 و 
. الدمإسات العليا ةا 
رع الحقيرة ظ 
00 رأث فور 
0 


رسحتاله ”مد مة 
نيل درحة اللا جس رمح فرع الحفقيد دان 


د اد الطالة 
سم 


00 ردنك رانك 


.انشواكف 
5 


ارعة اه 1145/3515 ١‏ 


ل 0 

حامق أي ييا لا أعطى تنا له آمن عليه 
لض وأغاكان الزى أوتتيت وَحكا أوحاه الله 
الت فأمجوآن أكون أكدزم تابكايوم 
العامة » 


حايت شرف ترجه البخامي 


للرويراة 


سَيَتْمحَاعَلَ والدى وأ الأكير 
واوا لدف أمدالته سان ف عرهثا 


6 


أهدى بحى هذ ١,لحرح)‏ ناوعرفا” : 


تعنم 


بسم الله الرحمن الرحجسلهيم )ص 


سم( 


0 
| 


اشكر الله سبحائه وتعالى 6 الذى لا ابجع © ثناء عليه »2 


9 الصاثلة بين أيديك م 


إنصعصامه علىيّ بأخراج هذا البحث فى صورته 


عبااده على ما قدموه من عون ومساعدة واجب أيضا , للأن من لايشكنر 
الله الا يشغكر الئاس 0 ٠‏ 

وفى المقام الأول أشكر جامعة آم القرى بمكة المكرمدسدسسة 
والقائكمين عليها 2 على اتاحتهيم فرص ثيل العلم والمعرئفة 


للطسلاب المسلمين الواقفسدين من أنحاء العالم المختلفة هم فلها منا 


الشكر الجزيل .| متمنين من الله سبحائه وتعالى أن يبقيهل ا 


قفشة 8 نلا مع 3 / 00 


صرحا شامخا اه ومتهسلا صافبيبا ”, يرتوى 


للعلم والمعرقفة . 


الأسلامية والقساءعئمسين عليهسا 


وأشكر جامعسة أم درمسان 
وأخص, بالش كر الآأسبتادن الكبسير الدكتور محيى الدين الصاقفى 


االمشمسرة على هته الزسالة + لما يذلله من جهد مقدن فى تذليسل 
اللصسشعاتب م ولما اسسسنفة علحكى من علمهة وخسسرنه 0 وعظيم دصحسهة 


وتوجيهبساته 8 


ولزاما علي فى هذا المقام أن أزجى الشكر أجزله 
لزوجى 355 وآولادى الأعزاء هه الذين وقفوا يجانسسبى 3 مر سس سس سسسب 


وش كرى لكل من مد لى بيد العون والمساعدة 0 وفىمقد متهسسم 


السفقفلارة السبودانية بجدة له 


وأسال الله العلى القديسر أن يجزى الجميع عنى سير 


الجلدزاء .١ه‏ انه ستميع 00 ٠‏ 


/ 0 
() المقدمسسة | ل( 


معي يويد 
الحمد للنه زسا لعل سسيون ألذى 5206 لهذا وما كنا السك 
لولا َّ اله .+ اه له 0 لشي اذى يعة: رسسسسلة 
بالحق ليكونو1 حجة على الشاس يوم لاتجسؤى نفس عن ير سرت 
والمعلاة والشجلام على سسيدتا وفنة لكين انلقن الى جننه. اإنه الاحيسينف 
ودين الحق ليظبيره على الدين كله 2ه والصلاة والسسلام علىجمبيع الادبيباء 
والمرسسلين وعلى من تبع هداهم الى يوم الدين ٠‏ 
ويعللم » 
منذ ان خلق الله تعالى هذا الكون ومن فيِه اقتضت حكمتته ارسال الرسل 
الى خلقسه ليبيوا لهم سواء السبيل » ولم بيرسل الله تعالى رس ولا 
ليبلخ الئاس الدين ويعلمهم الشريعة الا وأيده بالايئات الباهصرة الستى 
5 دلالة واضحةهءإيأنه مرسل من عشده 6 وان ذلك الرسول موص ول 
بعالمسلا” الاُلسى يتلقى عنه هء وبيأخذف تعاليصه منه ٠.‏ 
ومن شأن هذه الايّّات التى يلؤيد الله تعالى بها رسله أن تكون فسوق 
مقدور البشس ٠‏ وخارج علومهم ومعارفهم المادية المحدودة 5ه كذلك يجب ان تكون 
خارقة للعادات المشاهدة المعروفة والقوانين الطبيعية المألوفة ‏ 6/7 أى 


لاتتقيد بالسنن الخاصة بالمادة التى يعرفيا البشر . ولهذا سمى العلماء 


الاجلاء هذه الابئات بالمعجزات لان العقل البشغرى عاجن عن تفسسسيرها 
والقدرة الاُسائية عاجزة عن معارضتها أو الاثيان بمثلها ٠.‏ 
ولذلك عرف العلماء المعجزة بأنها الامّر الخارق للعادة الذى قصد بسه 


صدق من ادعى انه رسول . ومن هنا جاءات ضرورة المعجزة وواجب اظهارهها 


ليتم بها المقصود من تبلبيغ الرسالة واقامة الحجة الالّهية على الئاس . 


فالمعجزة هى دليل صدق الرسل عليهم السلام لما بيبلشوه عن الله 
سبحائنه وتصالى ٠‏ كما انها النقطة التى ملتقى عدفضط السرسسسول والمرسل 
اليهم 6 فافطرسول بيقدم دليل صدكه والمرسل السهم يؤمنون أآولا يؤمنسونء 

فالمعجزة | عى اإساس الشنبوات هن ناحية انها تنبنى علبهة عدق الرسل 

الكرام م واقاصة الحجة على كلذين ارسل 4ليهم #لرسل عليهم السلام »؛ 
كما ان اللم تسالىي يد رسلة كرام بالمعجزات لبعرف خلقه بأن المؤيد 
بالمعجزة هو رسوله الذى إ#صطفاه من العالمين لمرسله اليهم بأوامسسرة 
ونواهيه  ٠‏ فكأنصا المعجزة ف شوال الله تعالى : (( صدق عبدئفيمايِبلمغ عني))٠‏ 

فالمهعجزة هى الدليل الوحييد لاثبسات رسالة الرسول ه وكل ما يتصل 
باخلاق الرسول وصفلته و+حواله فهو راجم الى المعجزة , فالمعجزة اذا هطى 
النقطة الاساسية لاثبلاته الشستسوانتةء ولذلك نصبها الله تعالسى دليتلا 
على صق رسيلهة م كما وُظهر الكرامة هكراما لمن تيع رسيله الكتسرام 
وأئتم بهم ٠‏ 

وهذه الانّات التى ظهرت على أيدى الرسل عليهم السلام ممكئة عقلا 
وواقعة فعلا , نط انه .تي فى حد ذاتهسا ,0 والعقل لايمتس مع 
وقوعها 2 كما ان العلم لاينفى وجودها والواقع يؤيدها ٠.‏ 

فانذا استقر]أننا التاريخ من عهد آدم ‏ عليه السلام ب وحتى عهد 
سيدشا محمد صلى الله عليه وسلم , فاننا نجد ان التاريخ قد سجل عبر الاجيال 
والقرون قيام رجال ادعوا انهم رسل الله سبحائه وتعالى وظهرت على اي ديهم 
آيات بيئنات تحدوا بها أممهم 2 ورأى الناس تلك الخوارق عيبانا وعجزوا 
عن معارضتها 2 فآمن بها من آمن وكفى بها من كفل ٠.‏ 

ومما يأسف له المربء ان بعض الشباب المسلم قد انساق وراء الذين 


بيؤمنون بالماديات والمخترعصسات الحديئة وينكرون خوارق الرسل عليهم السلام 


258 لن العلم الحديث لم يثبت تلك الخوارق ”2ه ولكنهم كاذبون لان العلسسم 
الحديث نفسه أثبيتك أن النواميس الطبيعية يمكن تخلفها عن احداث 
آشارها بنواميس اخرى أرقى منهااء كما أثبت العلم ايضا خوارق الرسل 
عليهم السسلام 0 

واذذ نظسر أولعكك الذيسن يؤمنون بالمادة فيما كتبيه العلماء 
والباحثسون من تحضير الارُّواح وغغخراكب التنويم الصمغناطيسى ومن عالم قرط'ة 
الاكار وما الى ذلك من العجاعكب والشراعب فى هذا العالم ٠‏ لادركعوا 


أن آبات الرسل علبيهم السلام أمور ممكئشنة فى حد ذاتها ولبيس شىء منئها بمحال. 


ويجب على كل عاقل التصديق بالشىء الذى يثبت بالمدليل القاطلح 

الذى لايتطرق اليه الشك ابدااء وبما ان آيات الرسل: عليهم السلام عقليسة 
يقينية 2 فلا حجمة لاولكك الذين يؤمنون بالمادق على انكار تلك الايئسات 
الباهظطسرة ه ظ 

فالله تعالى لايتقيد بالسنن التى وضعهسا لعباده لمساعدتهم فى أمور 
معاشهم ومعادهم أ فثان الذى قدر على ججل الشار محرقة قادر على سلبيهمسا 
خاصية الاحراق كمة فعل مع سيدنا ابىاضيم عليه السلام حين ألقى فى اللشسار 
فلم يحترق 2 وعلى كل انسان ععاقل ان يلؤمن بان الله تعالى هو خالق هذا 
الكون ومدبير أمره وواضع سكئنه وقؤائينه الطبيعية لايتقيد بهذه 
السنن المادية الظاهرة ” وان وراء هذه السنن سئنا اخرى قوق 
ما نصرف ,) وان هذا الكون الواسع لانعرف 5ك الا الاشّماء , وما تجولسسه 
اكشثلنر بككلسر مما نعلمه 60 لقول الله سبحائه وتعالى : (( وماأوتيتم 


من العلم إلا قليك)) )١(.‏ 


)00 سورة الاسرآء الايّة 468 


ومما ذكرت آنفا يتضح حاجة الادّسان الى معرفة المعجزة وما يتعلق 
بها ليفهم معثى ارسال الرسل الكرام عليهم السلام الى البشرية وتآيي د 


الله تعالى لهم بالمعجزات البياهرات ٠.‏ 


وقد آشسرت موضوع المعجزة ‏ من بين مى اضسيع العقيدة بالبحث م ا لعلسسى 


أضيف شليكة الى المكتبة الاسلامية كاسشهام متواضع لوجه الله تعالى ٠.‏ 
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واخير!آ هذه هى الاسباب التى دفعتنى للكتابة عن المعجزة واتمنى 
من الله تعالى ان يتقبل عملى قبولا حسننا ويفشثع به من أراد المي سدق 


وقد قسمت بحثى الى : مقدمة . وأربعة فصول 6 وخائمة . 
ففى المقدمة ذكرتته الدوافع التى دفعتنى للكتابة عن موضوع المعجس سزة 


شم ذكرت فبيهة المواضيع التى اشتملك: عليها البحت 2 ثم الخاتمة ٠‏ 


ففى الفصل الاول من البحث ذكرت تعريف المعجزة لغة واصطلاحسا 
شم ذكرت شروط المعجزة التى وضعها العلماء الاجلاء للتفرقة بين الخارق 
الذي يظهبهسر على يد الرسول والخوارق الاخرى 2 ثم أوضحت أقسام المعجزة 
وعلاقة تلك الاقسأم بصفة القدرة الالّهية , وذكرت ايضا دلالسة دك 
على صدق الرسول م والارّاء الواردة فى دلالة المعجزة هل هى عادية أم وضعية, 
أم عقلية . شم انتخبت من بين تلك الاراء 1200 بأن دلالة 
المعجزة على صدق الرسول عقلية يقينية : ومن شم أوضحت ان الله سبحائله 
وتعالى حكيم ومن حكمته أنه نصكب المعجزة دليلا على صدق رسله الكرام 
عليهم السلام »© دفو وات ايضا الا يؤيد المتنبع الكذاب بالدليل 
الذى تصبه علامة لصدق رسله الكرام 6 كذلك ذكرت الشبهات حول امكسان 
المعجزة ودلالتها كما اوردت رآأى الفلاسفة فى المعجزة ومن ثم آأبطلس ست 


زعمهم الخاطئع فى تقرير النيوة المبنىعلى العقول المجردة والائلاك ٠‏ 


أما الفصل الشثاشى فقد حوى الفرق سين المعجزة والخوارق الاخرى 
وتلك الخوارق هى : الكرامة 7 والارهاص » والمعونة + والاستدراج» والاهانة, 
وكل هذه الخوارق لاتختلط بالمعجزة , لان المعجزة هى دليل صدق الرستتسل 
عليهم السلام ثلا يمكن ان تختلط بغيرها من الخوارق ٠‏ كذلك ذكرت الفرق 
بين المعجزة والسحر وبينت ان البون شلاسع بينهما 2 والكل يعلمانالذين 
كاننوا يرمون الرسل علديهم السلام بالسحنر كلما عجزوا عن معارضة معجن اتهم 


ماكان ذلك الا مشابرة وعنادا منهم ٠‏ 


وفى هذ! الفصل ايضا ذكرت الفرقسهن, المعجزة والسنن الكونية الستىيسميها 
العلماء الظواهصر الطبيعية , والله سبحائنه وتعالى هو خالق هذا الكون 
ومدير أمره ‏ , فليس هناك محالا ان بخرق هذا النظام الكونى الذئخكلقهه 
ليجعل المعجزة دليلا على صدق رسله ه شم ذكرت الفرق بين المعجزة 
والمخشرعات العلمية الحديثكة التى تععمد على خواص المادة وقواشين الطبيعة 
تلك المخترعات التى بهرت الجهلة ممن يؤمنون بالمادة والقوائين التىتحكمها 
مانا شذ شىء ولم تنطبق عليه قوانينهم المادية بادروا الى اتكسار 
ذلك الشىء ء لان نظرتهم القاصرة التى أسرتها المادة وقوانيشنها لم ترق 
الى معرفة ذلك الشىء الذى لم تستطع المادة إجراء قوائينهسا عليه 
ذلك الشىء هو المعجزة | ٠.‏ 
وفى الفصل الشالثك ذكرت موجزا لتأريخ الرسل انكرام عليهم السلا م 
وبينت معجزاتهم الواردة فى الكتاب والسئة والراجح من اقوال العلمساء 
و المفسببسيرين 0ه. وعن الملاحظا ان بعض الرسل عليهم السلام لم يذككي له لمم 
معجزات وليس معنى ذلك انه لم تجر 55000 معجزات هه فقدا ظبهسسرت 
على ايديهم معجزات قدموها كدليل على صدقهم وتحدوا بها أممهم 2 ولكلسن 


الأخبار عن تلك المعجزات انقطعت ولذلك لم يصل الينا منهيا شيء , 


ومن الموّكد ان لكل رسول مرسل من قبل الله سحاضه وتعالى معجزة خاصة به 
لقوله على الله عليه وسلم : (( صا من شبى من الادذبياء الا وقد أوتى من الابّات 
ما آأمن على مثله البشر وانما كان الذى أوتيته وحيا أوحاه الله الى فأرجنوق 


ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامة )) )0١)‏ 


أما الفصل الرابع والاخير فقد ذكرت فيه معجزات سبيدنا محمد بنعبد الله 
صلى الله عليه وسلم الحسية منها والمعئوية , كما ذكرت ارهاصائه والبشبارات 
التى ذكرتها الكتب السابقة ببعثته صلى الله غليه وسلم ؛ ثم ذكرت موجن| لاعجاز 
القرآن الكريم 5 كما أوردت بعض معجزاته التى وردت فى القرآن الكريم منزنشق القمر 
والاسراء والمعراج ومنع الجن من استراق السمح من السماءوغيرذلك من المعجزات ٠‏ 
وقد جعلت لمعجزات الشبى محمد صلى الله عليه وسلم فصلا منفردا لان الله تعالى 
أجرى على بيده معجزات كثيرة فاقت جميع معجزات الرسل عليهم السلام » شم ان الرسول 
صلى الله علبيه 58 هو خائتم الاثبياءوالمرسلين ٠‏ ورسالته عامة شاملة , قلذقك 


كانت معجزاته قد استوعبت جميع معجز ات الرسل الفعلية والخسرية ٠‏ 


أما الخائمة ‏ فقد كتبت فيها النتائج الشقى تشوصلت اليبهملبا 


من كتاية هذا البحث ٠.‏ 


فهذه الفصول الاربعة قد حوت كل ما يتعلق بمبحث المعجزة مما كان مفرقا 
فى كتب العقيدة م مضافاة الى ذلك بعض الارّاء والتعليقات ٠‏ 
واخيرا الفضل كل الفضل فى كتابة هذ البحث للعلماءالسابقينو الاساتذة 
الإجلاء المشرفين منهم والمحاضرين )6 فهم الاصل واليهم يرجع الفضل فى ابرازوتوضيح 
جميع الجؤائب التى تتعلق بهذا البحث , وماكان ععملى الا جمع ماتفرق عن موض سس سوع 
المعجزة ثم اضافة الاشياءالتى لم تضف الى الموضوع قديما مع اضافة بعض التعليقات 
والاراء 
واحمد الله تعالى واشكره على شعمه الكثيرة وانه وفقنىعلىاتمام هذا البحث. 
ةي ا م 


58١ مسنسسدالاماماحمد جزء 5 ص‎ | )١( 


انظ صحيح البخارى اج "ا ص 555 


العصّل الأوليت 
الب اسع >< 
- شوط التمحره - 
- أقشام المحوة ٠‏ 
ولالة المعجزة ٠.‏ 
رأى المتلاسقة في الممجزة واترد علمسم : 
شيبات حول المعجواه”. 


يمسم الله الرحمن الرحيم 


.)))  ةزجعملا‎ 0٠ 


تعريف المعجزة 


المعجزة لغة ٠:‏ اسم فاعل مأخوذ من العجز الذى هو ضد القدرة م قال 
صاحب القاموس . ( اعجزه الشحخ فأته وفلانا وجده عاجزا وصيره حاجن أ . والتعجين 
التشبيط والنسية الى العجن . ومعجزة النبى صلى الله عليه وسلم ما أعجن به الخصم 


عند التحدى والهساه»ه للمبالغة ( )00( 


)) والمعجن فى الحقيقة فاعل العجن فى غيره وهو الله سبحاته وتعالسى» 
وكذلك هو المقسر لانه ماعل القدرة فى غيره 2 وائنما قيل لاعلام الرسل عليه م 
السلام معجزات لظهور عجزن المرسل اليهم عن معارضتهم لامثالها . 
وأسند العجز مجازا الىماهق سبب العجن الذى هو الام رالخارق للعسسسادة 
وجعل اسما له 2 فهق معجز . ثم زيدت ألتاء للشقل من الوصفية الى الاشميسة 
كما فى الحقيقة ,. وقيل للمبالغة كما فىالعلامة والنسابة ٠‏ 
وذكر امام الحرمين على رأى الاشعرى بان هناك تجويزا آخر 65 هلوق 
استعمال العجن فى عدم القدرة كالجهل فى عدم العلم ٠‏ وهو فىالحقيقة ضدالقدرة 
وانما يتعلق بالوجود وبا يقد عليه حتى أن عجن الزمن انما هى عن الفسنون 0ك 
انه وجد منه اضطرارا أل اخشيان1.- ل العجز عن المعارضة وجذت المعارضة 


الافسطرارية 0 


)01( القاموس المحيط . ج5 ص ١4١‏ 


قال ابن منظور فى لسان العرب :هه 
)) العجن نقيض الحزم ‏ عجن عن الام يعجن وعجن عجزا فيهما ورجل عجسنزن 
وعجينزن عاجن ومرة عاجنل عاجزة عن الشىء عن ابن الاعرإبى ؤعجن فلان رأى فلان 
اأذ| نسببه الى خلاف الحزنم كأشه نسنبه الى اللعجن , ويقال أعجوت فلانا اذا ألفيته 


عاجزا 2غ والمعجزة العجزن قال سيبوينه هق المفجن والمعجن الكسر على التسسادن 


0 


او اسل 


والفتح على القيباس لانه مصدر , والعجن الضعف ٠‏ تقول عجزت عن كذا 000 
وفى حديث عمرو لاتلثوا بدار معجزة أى لاتقيموا ببلدة تعجزون فييها عن 


الاكتساب والتعيشه وقيل بالشضض مع العيال 2 والمعجزة بتفتح الجيم وكسرهسسا 
مفعلة من العجن عدم القدرة ء وفى الحديث كلشىء بقدر حتى العجز والكيس وقيل 
اراد بالعجن ترك ما يجب فعقه بالتسويف وهو عام فى أمون الدئيا والديين » 
وفى حديث الجنة مالى يدخلبى الا سقط الئاس وعجزهم جمم عاجن كخادم وخدم يريد 
الإغبياء العاجزين فى أصور الدنياورجل عجين ععاجن عن الضراب كصجيس 5ع قال 
ابن دريد فحل عجين وعجيس اذا عجن عن الضراب قال الازهرى وقال ابى عبيسد 
فى باب العشين هو العجير بالسراء الذى لايأتى النساء قال الازهرى وهذا هفو 
الصحيح وقال الجوهرى العجير الذى لايأتى النساء بالزاى والراء جميعا وأعجزه 
الشىء عجن عنه والتعجين التشبيط وكذلك اذا نسبته الى العجن وعجن الرجل 
وعاجن ذهب فلم يوصل اليه وقوله تعالى فى:سورة سبال والذين سعوا فى آياتنا 
معاجزين ) قال الزجاج معناه ظائين اشهم يعجزوننا لانهم ظنوا انهم لايبعكغون 
وانه لااجنة ولا 08 » وقيل فى التفسسير معاجزيين مناندين وهو راجع الىالاول 
وقرئكت معجّزين وتأوليلها انهم يعجزون من اتبع الشبى صلق الله عليه وستسلم 
ويشبطونهم عنه وعن الايمسان بالايئات وقد أعجزهم 2) وفى التنزيل العصزي سن 
| (وما أنهم بمعجزين فى الارض ولا فى السماء قال الغخراء؛ يقول القائكل كيف 
وصفهم بأنهم لايعجزون فى الارض ولا في انس ء) وليسصسوا من أهل السم نتاء 


فالمعنى ما أفتم بمعجزيسن فى الارض ولا فى السماء بمعجن » وق ال 


ابو اسحاق معناه والله اعلم ‏ ما اشتم بمعجزين فى الارض ولا لو كنتمفى السماء 
وقال الاخفسش 80 ما انتم بمعجزين فى الارض ولا فى السماء إى لاتعجزننا 
52 فى الارض ولا فى السماء قال الازهرى 0 القراء أشهر فى 55 
ولو كان قال ولا انتم لى كشتم فى السماء بمعجزين لكان جاعزا 2م ومعسسنى 
الاعجدان الفوت والسبق يقال أعجزنى فلان أى فاشنى , ومنه قول الاعْشى :ل 
فذاك ولم عجن من الموت ربه 
ولكن أتاه الموت لا يتساييق 
وقال الليث 9 فلان إذ! عجرت عن طلبه وادراكه 7 وق ال 
ابن عرقه> فى قوله تعالى معاجزين أى يعاجزون الادبياء وأولياء ا ناجيه 
اى يقاتلونهم ويمانعونهيم ليصيروهم الى العجن عن أمن الله وليسس 
يعتججق الله جل شناوؤه خلق فى السماء ولا فى الارض ولا ملجاً منه 
إلا اليه م وقال ابو جندب الهذلى 
جعلت ‏ عزان خلفهم دليتطلك 
وفاتوا فى الحجان ليعجز وى 
وقد يكون ايضا من العجن ويقال عجن يعجن عن الامّر اذا قص عشه ومماجز 
الى ثقة مال اليه وعاجن القوم تركوا شيئا واخذوا فى غيره ويقال فلان يعاجز 


عن الحق الى الباطل اى يلجا اليه . 


والمعجزة واحدة معجز ات الا تيتساء عليهم السسلام ( )0( 


ل لسان العرب ل ج لأ ص 5# لس لإا9؟ . ' 


قال صاحب تاج العروس إن 


(( والعجن بالفتح نقيض الحزم والعجون والمعجز والمعجزة قال سيبويه كسر 
الجيم | من المعجزن علنى النافرن وتفتح جيمها فى الاول على القياس لانه مصدر 

والعجزان محركه والعجون لهالضم كقصود الضعف وعدم القدرة ٠.‏ وفى المفردات 
للراغب والبصاكر وخيرهمسا العجن اله التآأخر عن الشىء وحصوله عئد عجسز 
الامر اى مؤخره كما ذك فى الدبير وصان فى العرف اسما للقصور عن قعل 
الشىء وهق ضفد القدرة 2 وفىحديث عمس لاتلثكلوا| بدار معجزة الى لاتقيموا 
ببيلدة تعجزون فيها عن الاكتساب والتعيش روى بفتح الجيم وكسرها ( والفعل 
سرب وسمع ) الاخّيسر حكاه الفراء قال ان القطاع انه لفة لبعض قيس 

ويقال عجن عن الامّن وعجن يعجن ويعجنز عجزا وعجوزا وعجزانا فهو عاجن من قسوم 
عواجن ان الصاغائى وهذيل وحدها تجممع العاجز من الرجال عواجن وهق ثادر وعجزت 
المرأة كنص وكرم تعجن عجزا بالفتح وعجوزا بالضم أى صارت عجون!1 كعجزت تعجيزا 

فهى معجن والاسم العجن . وقال يونس امرأة معجزة طعنئت فى السن وبعضهسم 
يقول ‏ عجزت بالتخفيف . وايام العجون : سبعة ويقال لها ايضا ايام العجسسز 


كعضد لائها تأتسى فى عجن الشتاء )) )0 


قال صاحب المفردات -- 


(( عجن الانسان مؤخره وبه شبه مؤخر غيره قال : ( كأنهم أعجان نخل 


منقعس. ) والعجن اطله التأخنر عن الشىء وحصوله عثئشد عجزن الامر أى موؤتيتييره 
كما ذكرن فى الدبر وصان فى التعارف اسما للقصورن عن فعل الشى * 
وهو ضد القدرة قال +٠‏ ( اعجزت ان اكون ) واعجتزت فلانا وعجزته 


)1( تاج العرويسن من جواهر القاموس بل ج 5 ص 498 0 ا 00 


وعاجز ته جعلته عاجزا! » قال ٠‏ ( واعلموا اثنكم غير معجسزى اللبه ست 
وما انتم بمعجزين فى الارض ل والذين سعوا فى آياتنا معاجزين ) وقسرقا 
معجزين ٠ه‏ فمعاجزين قيل معناه ظاتئسين ومقدرين انهم يعجزوشسا لا هسم 
حسيوا ان لا بعث ولا تشور فيكون ثو#ب وعحقاب م وهذا فى المعستى 
كقوله ٠:‏ ( آم حسب الذين يعملون الييكأات أن يسنبقونا ) ومعجزين 
ينسيون الى العجن من تبع الشبى صلى الله محليه وسلم وذلك نحق جهلته 
وفسقته أى نسبته الى ذلك ه. ان معناه مثبطين إى يثبطون الشاس 
عن الشبى صلى الله عليه وسلم كقوله : ( الذين يصدون عن سبيل الله ) 
والعجوز سسميك لعجورهة فى كشين .من الامُون 2 قال 4 ( الا فجؤزا فى الغابرين) 


وقتال :+ (5األد وأنا عجون ).. )) )0( 


و 
وقال الاعقدى وس 

(( المعجن فى الوضع مأخوذ من العجن وهو فى الحقيقة لايطلق على غير البارىتعالى؛ 
لكونه خالق العجن وان سصينيا غيره معجزا كما فى فلق البحر واحياءالموتى فذلك 

انما هو بطريق التجون والتوسع 2 من كونه سبب ظهور الاعجان وهو الاثباء عن امتشاع 
المعارضة لا الاذّباء عن العجزن عن الاثّبان بمثل تلك المعجزة كما بيتوهمه بعضالشاس 
فان 5 لايتصور العجن عنه حقيقة ,2 فاندخلت تحت قدرته فلا عجزء وان لم تدخل 
شحت قدرته فلالعجن عما 2500006 القدرة أيضا ممتشع . فان قيل : أنه معجون عنسه 


فليس الا بطريق التوسع لاغيرن )) ك؟) 


)1( المفردات فى غريب القرآن سد ص "آلا 


0 غاية المرام فى علم الكلام ‏ ص 888 


”ل 9#( سه 

أما لحر فى الاصطلاح : فقد عرفها الابّجى صاحبا المواقف فق ال : 
(( المعجزة عبارة عن ماقصد به اظهار ا 0 ل 

وقال الشبيخ الببجورى : (( المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدى 
الذى هو دعوى الرسالة أو الشبوة مح يور الحقفا م121 

وذكر الشيخ البيجورى تعريفا آخر ونسبه للسعد صاحب المقاصد فقال : 
(( وقال الادة : هى أمن يظهر بخلاف العادة على يد مدعى الشبوة عند تحدى 
اتشكره, تلن ود يمت الستكرين, انين لطن طهر 0010" 

وقال الامام الماوردى !(( المعجن ماخرق عادة البشر من خصال لاتستطاع 
الا بقدرة الهية تدل على ان الله تعالى خصه بها تصديقا على اختصاصه برسالته 
فيصسسر فالنيلة” على صدقه فى ادعاء نبوته اذا وصل ذلك منه فى زمان التكليف)) . (5؟) 

وقال البغدادى : (( اما المعجزة فى اصطلاح المتكلمين . ظهور أمسنانر 
خلاف العادة فى دار التكليف لاظهار صدق ذى الشبوة من الانبيبساء مع تككسول 
من هدق يه عن تسائقية” بمكيه- ١)‏ م 

أما الامّام الرازى فقد عرفها : 5 بأنها أمر خارق للعادة مقرونبالتحدى 


مع عدم المعارفة )) .(1) 


)1 المواهقفا .٠ه‏ ص؟؟ جم 

)5 شرح جوهرة التوحيد للبيجورى ٠‏ ص 8م 
0( شرح جوهرة التوحيد للبيجورى ص 96م 
)() اعلام النبوة ٠‏ ص58 


(ه6) أصول الدين للبغدادى اء ص هلإ( 


)3 محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين٠‏ ص لا١٠؟‏ 


0 


قال الشيخ الزرقائى : (( المعجزة هى أمر خارق للعادة خارج عن حستدود 
الاسّسِاب المعروفة يخلقه الله تعالى على بيد مدعى الشيوة عند ذعواه أياها 


شاهدا على صدقه )) )00 


أما ال تعريف الذى تشاوله تسعد فى كشابه المقاصد ؛ (( أمر خارق 
للعادة مقرون بالتحدى مع عدم المعارضة )) ٠‏ 

فقد قال فيه أضرا تيحشاول الفعل والترك معط . فالفعل كانفجان اللنماء 
من بين أصسابع الشبى محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ والترك كعدم احراق الشار 
لسيدنا ابراهيم عليه السلام وخرج بذلك الصفة القديمة 6 كما اذاقال آية 
مدقى كون الالئله متصفسا بصفة الاختراعم ٠‏ 

ومن اقتص فى تعريفها على:. انها فعل جعل عدم احراق الشار لسيدنا ابراهيم 
عليه السلام كون الثارن صارت بردا وسلاما على سبذنا ابراهيم عليه السلام, 
يمعنى ان ألله تصالى أفقد الشار خاصية الاخحُراق عند مماساتها لجسم ابر اهسيم 
عليه السلام فبقى الجسم م فو ان عدن اراق ٠.‏ 

ومن التعريف نتبين ان أمرا خارقا جنس فى التعريف يدخل تحته المعجسزة 
والكرامة والارهاص والمعونة والاهانة وسار الخوارق الاحُرى . 

ثم جعل قيد الاقتران بالتحدى فى التعريف لاخراج الكرامة وغيرها منالخوارق 
الاخّرى . ثم وضع قيد عدم المعارضة 5-0 به السحصر والشعوذة وغرائب المخترعسسات 
لان هذه الاثّيبساء يمكن معارضتها عند تعاطى أشسبابها وتعلم اصولها ٠.‏ 

وفك اعمرض البعض على التعريف الذى ذكره السعد بأنه لم يذكن شرطين 
نمى تعريفا المعجزة ب أمط الشرط الاول فهى ذكنر قيد ظهور المعجزة على يلد 


مداعى النهوة وهذا القيد لابد منه للاحتران من ان يتخذ الكاذب معج ب سس و8 


)00 مشاهل العرفان فىعلوم القرآن. ج١‏ ص "لا 


من يعاصره من الاتُيِيساء حجة لنفسه أو أن يدعى بأن معجزته ‏ ماظهن متسله 
فى السئنسين الماضية ٠.‏ 

أما الشرط الشائى فهوى ذكسر قيد موافقة الدعوى وهذا القيد لابد بلق كيه 
احر ازا من ان يدعى المدعى بأن معجزته نطق الجماد فنطق بأنه مفتر كلذاب ٠‏ 
0 بخلاف ‏ اذا قال معجزته نطق الميت فنطق بأنه مفشصر كذاب فذلك لايقدح 
فى ادعاكه الشبوة  ٠.‏ 

ومن الناس) من عد من المعجزات ماهو متقدم على الدعوى غغير مقرون 
بالتحدى, ٠65‏ كأظلال الغمام للرسول صلى الله عليه وسلم ,2 وتسليم الحجن والمدر 
عليه على الله عليه وسلم 6 وكلام عيسى عليه السلام فى المهد 6 وربما تتأخر 
المعجزة ‏ عن التحدىى, كما اذن!1 قال ان معجزته ‏ مايظس منه بعد شهر فظيهرت 
فى تلك الددة المحددة ولهذا فان قيد مقرون بالتحدى لالزوم له فى تعريسقف 
المج سسرْة | ٠.‏ 

وقد أحيب عن كلهذه الاعتراضات بأن قيد الاقسس سس سستران بالتحد ى 
لابكد مئه فى تعريفا المعجزة ان بالتحدى يحصل ربط الدعوى بالمعجزة فلى ظير 
أمن خارق من شخص وهو ساكت | لم يكن ذلك الامر معجزة لذلك الشخص. 2ه وكذلك 
لسى ادعى الرسالة فظهر الامر الخارق من غير اشعار منه بالتحدى لم يكن 
معمجزة لهو أيضسا . 

ثم ان ذكر التحدى فى تعريف المعجزة مشعر بالقسدين اللذين ذكرهماا 
الاعتراض وهما ظبهور المعجزة على يد مدعى الشبوة ‏ 2 وموافقة المعجزة للدعوى, 
وبيذلك اصبح قيد التحدى مغن عن القيدين لانه يشملهما ٠.‏ 

ويكفى فى التحدى ان يقول آية صدقى أن الأحيى هذا الميت ولايستطيع أحد 
الاثيان بمشثشل هذه الابئّة م وبذلك لاتكون معجزة ببى ماضى ولا معاصر معجزة له ع2 


وذلك لانه تنحدى بمعجزة تظهرس يعد تحديه مرتبطة بدعو اده 3 


أما من جعل الارهاص (( وهق الخارق الذى يتقدم البعثة )) من المعج-لزات 
انما هو على سبيل التغليب , لان الخوارق التى تظهر قبل بعثة الرسول ان شاعت 
وكانت مظنة البعثة فهى ارهاصات أى تأسيس وتوطكة لليبعثة وذلك مشل 
الخوارق التى ظهرت قبل بعثة الرسول على الله عليه وسلم مثل تظليل الغمسام 


كتسرى وانطفاء شان الفرس 0 وكذلك كلام عيسى فى المهد 5 


وليس هناك ضرر أن يتأخن ظهور المعجزة تآأخر!ا بسيرا عند من يشسترط 


عقارنة الدعوى 2 فلو قال ٠:‏ معجزتى ان يحدث خارق للعادة بعد اسبوع أى شير 


مفحدث كما أخبرن فالمعجزة عند من يشترط مقارئة الدعوى هى اخباره بالشغظيب 
بذلك الامّر م وأما من لايشترط المقارئة فالمعجزة عنده هى نفس ذلك الخارق 


الذي يحدث , 5 الرأبيين لايصمحم من ذلك الرسول تكليف أمته بالتزام شرعه 
مباشرة قبل حدوث الخارق لانتفاء المعجزة أو العلم بها . 

واذا تتبعنا آيات القرآن الكريم نجد ان الله سبحائه وتعالى قد 1 طلق 
على الخارق الذى يظهر على يد الرسول عليه السلام اسم الايئة والبيئة والبرهان 
ولم يذكر لفظ المعجزات اسما لخوارق الاتبياءفى الكتاب العزين ٠‏ 

وأما لفظ المعجن »2 قأئمسا يدل على أنه أعجن غيره 2 قال الله تعالى: 


(( وماهم بمعجزين ( )0 


( 


وقالالله جعالى :)) وما أنتم بمعجزين فى الارض ولا فى السماء)) 5 


وقد سمى المتكلمون خوارق الرسل معجزات لان المرسل اليهم عاجعزون عسسسن 


المعارضة ه وقد سميت أيضا (لاعل الشبوة وأعلام الشنبوة ٠.‏ 


وأطلق القرآن الكريم على المعجزات اسم الاييّات والبينات والبراهطين »2 
لان المعجزة علم الصدق ٠‏ والدليل الدال على صدق الرسول عليه السلام فائها تمئح 


كل ذى عقل العلم الجازم والصادق بصدق الرسل عليهم السلام ٠‏ 


واما التعبير عن المعجزة بالايئة فى القرآن الكريم فكشير 2 ولفظ الائة 
فى اللغة بمعنى : العلامة والعبرة 2 وعشد اطلاقه على المعجزة يكون بمعصتثى 
العلامة الدالة على صدتق الرسول . قال الراغب الاصفهانى : (( والايّة هى العلامة 
الظاهرة 2 وحقيقته لكل شئع ظاهر هرو ملازم لشىء لا يظبس ظهوره ٠.‏ فمتى أدرك مدرك 
الظاهصر منهما ا علم انه أدرك الاخّر الذى لم يدركه بذاته م إذ كان حكمهملا 


سواء 0 وذلك ظاصضصس فى المحسوسات والمعقولات )) )0( 


قال تعالى :(( وكذلك جعلنا فى كل قرية أكاسسل مجرميها ليمكروا فقيبهاا 
ومايمكرون الا بأنفسهم ومايشعرون . واذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى تؤتسى 

وقال تعالى على لسان سيدنا عبيسى عليه السلام عندما عدد المعجزات الستى 
جرت على بيده : (( قد جكتكم بآية من ربكم انى أخلق لكم من الطين كهيكة الطسير 
مأنفخ فيه فيكون طيرا بأذن الله 2 وأبرىءالاكمة والابّرص ٠‏ واحُيى الموتىبأذن الله 
وأنبئكم بما تشأكلون وماتدخرون فى بيوتكم ان فى ذلك لايّة لكم انكشتم مومشين)) .(1) 

وقالتعالى عن معجزات سيدنا موسى عليه السلام :(( وأدخل يدك فى جيبك تخرج 


فنا لله لكر د لط ,الحائية افن الاوتو رتنه الخهل لضي قومنة ابي 11 


(1) المفردات فى غريب القرآن ٠‏ ص"لا 
 )9(‏ سورة الاثّعام . الاية 57( - 515( 


) سورة الدمهل . الابة ١5‏ 


1 كك 


وقال تعالى : (( اقخربت الساعة وانشق القمصر » وان يبروا آية يعرضوا 


(01) 


ويقولوا 0-3-5 مسشمر ( ٠.‏ 


وقال الله تصالى فى حق سيدنا محمد صللى الله عليه وسلم : (( وماتآاتيهم 
من آية من آيات ربهم إلا كانو!ا عنها معرضين » فقد كذبوا بالحق لما جا*هم 


5) 


فسوف بأتيهم أنباء ماكانوا يستهيزكون )) ٠‏ 


وقال تعالى لما ذكر قصص الرسل عليهم السلام فى سورة الشعراء فى آخر كل قصة : 
وقال تعالى عن معجزة سيدنا صالح عليه السلاتم ‏ وهى الناقة الشى خرجسسست 


من الصخر الاصم : (( والى ثمود أخاهم مالحا قال ياقوم اعبدوا الله مالكم 


من أله غيره قد جاءتكم بيئة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية )) 0( 


وقد عبر الله تسالى عن المعجزة يالبينة ‏ ايضا . قال تعالى :(( واذكففت 


اه 


مبين )) 
وقال تعالى : (( قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية )206 
4 أكد الله تعالى أنه آيد رسله بالمعجزات الظاهرة التى تبين لهم طريق 

الرشاد . قال تعالى : (( وان يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم 


مسبم م م 0ك 


)1( سورة القمعسسير 3 الاية ١5 + ١‏ 
6 سورة الانعسام ٠.‏ الاية ََ 6 6 


6 سورة الشعر!؟ . الابية مم م 8 
(؟) سورة الاعراف . الابة 9لا 

(ه) سورة الماعدة . الابة (٠١‏ 

)3 سورة الاعراف . الاية "الا 


68 سورة خاطس . الابية 1 


5 7 3 


و أمل البينة فى اللغة : بأن الشىء بيانا فهى بين 2 واستبان وفيستين 
ظهس ووضح 6 ومنه قوله تهالى : (( حم والكتاب المبين )) 16 مفححيي 
ذلك الكتاب البين 2 وقيل : المراد بالمبين الذى أبان طرق الهدى من طرق 
الهلالة ‏ 2 وأبان كل ماتحتاج اليه الانسائية . فالبين والمبين : اسم لما ظهر 


فى نفسه وأظبر غيره . ( والبيئات ) جمع بينة , وهى الاذلة والبراهين التى 


(0) 


هى بيتة فى سفسها ويتبين بها غيرها ٠‏ 


قال الراغب الامُفهانى :(( والبينة : الدلالة الواضحة عقلية كانت أو محسوس) 


ل ا ا 


وعسس الله تعالى في القرآن الكريم عن المعجزة بأنها (( بره ان)) 
دقال فى معجزتى اليد والعصا لسيدنا موسى عليه السلام : (( فذائك برهائنتان 


):( 


من ربك الى فرعون وملكه انهم كانوا قوما فاسقين )) ٠‏ 


وقال تعالى : (( ب أيها الساس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا اليكم 


ورا متيككهيا )) 0 


قال الراغب الاصفهانى : (( البرهان بيان للحجة ... فالبرهان أوكد 


قال ابن تيمية : (( والابيات والبراهين الدالة على نبوة محمد صلى الله 


عليه وسلم كخيرة متنوعة وهى اكثشلر واعظم من آيات غغيرة من الاثبياء ويسميها 


مع سس 0ك 

)01 سورة الزخرف .الابة واه سورة الدخان . الابة ١‏ 
)؟) النبوات ٠.‏ ص ١و١‏ 

6 المفردات فى غريب القرآن ٠‏ ص 88 

(:) سورة القصص . الابة 855 

(ه) سورة النساء. الاية (١/5‏ 


)3 المفردات فى غريب القرآن ٠‏ ص ه»# 


من يسميهسا من الشظطارن) معجزات وتسمى دلاعكل الشبوة وأعلام الشنيبوة 


وهذه الاثنفناظ اذا سصميت بها آيات الاثبيا *2) كانت 


والسنة أ وائما فيه لفظ الابّة والبينة والبرهان )١(.))‏ 


)1 الجواب الصحيح ٠ه‏ ج 5م ص 17 


أدل على المقصود 


ه858 - 


لمء.((( ‏ شل روط المعجزة )))مهب 


ومن التعريف المتقدم للبسعجرة الذى ذكره السعد وغيره من العلماء 
نستطييع ان نتبين الشروط التى وفضعها العلماء للمعجزة » وقد حصرها بعفهم 


خصائية شروط ولكن جميعهم اتفقوا على الخمسة شروط الاولى التى سنذك رهسا 


21 


ويجب وضع هذا الشرط لمنع من أتى فى زمان وادعى الرسالة وجعطتل 
معجزته ان بتحرك ويسكن 2 فلم يكن صاادعاه معجزة له ولا دليلا 


على صدقه 6) لقدرة الخلق على القيام بمشل تلك الحركات ٠‏ 


خانيا) ان تكون خارقة للعادة 5 فلو قال مدعى الرسالة معجزتى مجىء*الليل 
بعد الشهان ٠‏ وطلوع الشمس من مشرقها ه لم يكن ذلك الامّن معجزة لهء 
لانه مما جرت به العادة أى معتادا لدى البشس , والمعجزة تقوم مقسام 
تصديق الله تعالى لرسوله » فلابد وان تكون خارجة عما اعتاده البشن ٠‏ 

ثالثشا) ان تتعذر معارضتها 2 ولان المعجزة من فعل الله سبحاته وتعالسى 
فلايمكن لبشرى ان يعارض فعل الله تعالى 2 واذا وقعت المعارقة لم يكن 
ذلك 55 المعارض معجزة | ٠‏ 

رابعا) ان يكون ظاهر!ا على يد مدعى الشبوة , لان ظهور المعجزة علىيدمدعى 
الشبوة معناده قول الله تعالى : (( صدق عبدى فيما يبلغ عنى)) ونزل 


منزلة التصديسق للمدعى بأنه مرسل من قبل الله سبحاته وتعالى ٠‏ 


)00 هذه الشروط مأخوذة من المقاصد, والمواقف , وأصولالدين للبغدادى ٠‏ 


خامسا) 


سادسا) 


سابعا) 


شامنا) 


مد عى 


الذي 


ان يكون موافقا للدعوى ٠‏ بمعنى ان المعجزة يجب ان تكون موافقة 
لدعوى المتحدى بها » المستشهد بكوئها علم الصدق على دعوته . فاذ|ا 
جاء الامّر الخارق على خلاف دعوى المدعى كان ذقك أهانة له ولم يكن 
معجزة 2م وذلك كما حصل لمسيلمة الكذاب الذى تقل فى عين أعور 
ان لا يكون المعجزن مكذيا للشبى ,2 لان المعجزة دليل الصدق للشسسبى 
فأآن كان مكذبيا له نم وام كان اانسخص تجوارن وساف كم كان اساي 


ان ينطق الجدار فشطق بأنه ممثر كذاب ٠‏ 


ان لايكون متقدما على الدعوى بل مقارنما لها 2 وهذا الش رط 
وضع لكلا يتخذ المدعى معجزات من سبقه من الانبياء معجزة له ىق كأن 
يقول معجزتى ماظهر من عيسى عليه السلام من المعجزات ٠‏ 
ويجب ان يتذكر بأنه لى تقدم الامر الخارق على دعوى الرسالة ‏ وكان 
مظئنة البعثة فعند ذلك يسمى ارهاصا ٠.‏ 
ان يكون ظهور المعجرٌ فى زمن التكليف . اى لايكون ظهور ذلك فى زمن 
نقض العادات عند حدوث اشنراط الساعة , لان الخوارق فى ذلك الزمن 
لم تكن معجزة لاكحد .ه 
واذا توفرت الشروط التى ذكرها العلماء فى الخارق الذى يظهن على يد 
الرسالة كانت المعجزة الدالة على صدق المرسل ٠.‏ 
فالمعجزة هى من فعل الله سبحائه وتعالى أجراها الله تعالى على بد رسوله 


اصطفاه ليكون مبلغا رسالته للئشاس » وليس للرسول أدنى تأثشيرفى المعجزة 


عاسى 


وعلى هذا فليس للرسول الا أن يدعو الله سبحائه وتعالى لبلؤيده بالمعجزة 


0 0 0 
لإنشه عاجن عن فعل اى شى* الا بآأمر الله تعالى وقدرته ومشبيكته 2 ٠‏ 


لقد ورد فى القرآن الكريم نسبة الايّات الخاصة بالائبياء الى الله 
تسالى 6. قال تعالى على لسان عيسى بن مريم عليه السلام : (( وررسولا 
الى بتى اسراكيل أنى قد جكتكم باية من ربكم أنى أخلق لكم من الطين كهيئة 
الطينر وأحيى الوق بأذن الله وأنبككم بما تأكلون وماتدخرون فى بيوتكلم 
ان فى ذلك لايّة لكم ان كنتم مؤّمنين )) 0 

نجد فى الابيئة المتقدمة تقييد عملية الاحُياء والخلق بأذن الله » ويعنى 
ذلك أنه ليس لعيسى عليه السلام أدنى تأشير فى تلك الخوارق 2 ائما الذى 
جرى على يديه آمى أظهره الله سبحائه وتعالى ليكون دليلاا على صدقه عليه السلام 
نقد تم ذلك بفعل الله تعالى وبمشيكته وقدرته 0 2 وهذا ينطبق على جميع معجبزات 
الرسل عليهم السلام م قليس للرسول قدرة على ايجاد معجزة من معجزاته الدالة 
على صدقه 2غ وائما القادر على ايجاد المعجزات هو الله سبحائه وتعالى الذى 
خرق نواميس الكون لبقول لعباده :(( صدق عبدى فى كل مايبلغخ عنى)). قال الله 
تعالى : (( وماكان لرسول ان يأتى بآية الا بأذن الله )) .([5]) وقال الله تعالى : 


)) قل انما الايّات عند الله )) م 


حديئته عن الجاهلين الذين يطلبون المعجزات تعنتا ومكابرة بأن المعج زات 


ان يبأتى بآية من الابيئات الا بأمس الله سبحائه وتعالى 2 قال الله تعالى 


)1) سورة آل عمران . الاية ‏ 59 
)؟) سورة تافر . الاية 4لا + سورة الرعد .الابة مم 


لاوا 

مخاطبيا سيدنا محمد طلى الله عليه وسلم : (( وان كان كسس عليك اع راضهتم 
خسان استطعت إن فيشيس نفقا فى الارض أو سلما فى السماء فتأتيهم بيآيلة 
ولو شاء الله لجمعهم اننم 8ه قوسن ف ابد طم 210 


وفى هذه الابّة ‏ سخاطب الله تعالى رسوله محمد| طلى الله عليه ؤسلم 


بأنه اذا ثقل عليه معائدة قومه وعظم عليه عنادهم فأن الله تتعالى سئسة 
فى خلقسه وهو يعلم ما يسرون ومايعلنون ٠‏ غالله تعالى لم ينزل المهعجعزات 


التى طلبوهصا لتجاريهم بها فى تعنتهم م واذا شق علبيك ذلك فأبذل مافىوسعسك 
لقاضمم باينة أقأن» تعفد ريا حفوض يه فى اعماق: الارض ‏ آى تتحيمسية 
سلما لتصعد به الى السماء لتأتيهم بآية من الايّات التى طلبوها 2غ ولكن 
لاتستطيع ان تأتى بآية لان الله تعالى هوق فاعل الايّّات وهو سبحائه وتعصالى 
قادن على هدايتهم ولكن حكمته تأبى هدايتهم لعلمه بسو؟ة اختيارهم وفساد 
استسد ادهم » فلا تكن من الذين لايعلمون حكمة الله فى خلقه هم وجهل وا 
دقاكعق حكمته ٠.‏ 

فالمعجزات لاتكون مقدورة للعبد ولا للملاككة فضلا عن الجن والشياطسسسين 


لان الله سبحائه وتعالى قال فى شأن المعجزات : (( قل اشما وق عقن ش01 


أما ماكان من آأمر جبريل عليه السلام الذى نفخ فى جيب مريم البتول فحملت 
بعيسى علبيه السلام » فقد أمره الله تعالى بباإلشفخ فقط وبعد ذلك حصل الحمل 


ذفجبريل عليه السلام هى الذى جاء بالسبب أى الشفخ , ومعلوم ان فى مقس دور 


جل وعلا .+ كما ان عملية الامّاتة ايضا من اختصاصه تعالى ولذلك قالسيدنا 


ابراهيم عليه السلام للحرودين كنعان : (( ربى الذى يحيى ويميت )) )0( 


وقد ورد في القرآن الكريم فى مواضع كثيرة نسبة الاحُياء والاماتة الى الله 
مننات ونتداتن: ١‏ عاو عؤد انه . < از جنوي انق أفن االلحينة بيقر العيكحات 
من الحى)) .[(1) وقال الله تصالى : (( وكنتم أمواتا فأحياكم وفهان 
الله تتمالى ؟(( ويحيى الارّض بعد موتها )) .[(؟) وقال الله تصالى : (( واللله 


(ه) 


يحيى ويميت )) ٠‏ 


فالمعجزة خارجة عن قدرة الملائكة ,2”)» كما انها خارجة عن قدرة البشغىيء 


فالملاعكة لاتستطيع خلق المعجزات لانها مخلوقات لله سبحائه وتعالى بيأتمرون 
بآمر الله تعالى ويفعلون بقدرته ومشيكته مايشاء , فهم لابيعصون الله ماأمرهم 


ويفحعلون مسايؤمرون وكما ان الرسل عليهم السلام سقراء الله سبحائه وشا لسى 


الى أهل الارض ‏ كذلك الملاعكة سفراء الله تعالى الى رسله المصطفين الاخيار . 


فالمعجزات فوق مقدور الذين أرسل اليهم الرسل من الانّس و الجن أجمعسسين» 
فهم يعجزون عن الاثّيسان بمثل ماجاءبه الرسل الكرام عليهم السلام من المعجزات”ء 
قال الله تعالى. (( قبل لشن اجتمعت الانس والجن على انيأتوا بمثل هذا القسسسران 
لايأحون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا )) .(1) 

وعندما اشترط العلماء فىالامّر الخارق الذى يظهر على يد الرسول عدم المصارفة 


فمعنى ذلك اذا عارض انسان آخر الام الخارق الذى ظهر على يدالرسول لبطلسست 


(() | سورة البقرة . الاية 8ه؟ 
05 سورة الروم ٠‏ الاية ١9‏ 
 )(‏ سورة البقرة . الاية 18 
(:) | سورة الروم . الابية ١8‏ 
)6 سورة آل عمران . الاية +5( 


)3 سورة الاسراء. الاية 84م 


ساح سه 


دلالة المعجزة على صدق الرسول ودل ذلك على ان الاصمّر الذى ظهر على يد الرسول 
أمر عادى يستطيع كل أنسان ان بيأتى بمثله ‏ فهو غيل معجن لاحّد 2 وعلى شتلك 
فلا تكون هناك دلالة قطعية تدل على ان ذلك الامر معجزة خصه الله تعالى بهء 
ولكن الله تعالى حكيم ,2 ومن حكمته ان جعل المعجزة على شحو يستجيل على المرسل 
اليهم معارضتها . وترى ذلك واضحا فى قصة فوعون مع سيدنا موسى عليه السلام 
حينما اتهم فرعون سيدنًا موسى عليه السلام بأنه ساحر وطلب من السحرة معارضته 
حتى لايكون هناك دلبل على صدقه فى دعوى الرسالة ,2 ا بَيشيسْة 
تثبت نبوته ام فطلب من السحرة معارضته ,2 فألقوا حبالهم وعصيهم وسحسروا 


أعين الئناس فخيل للشاس ان تلك الحبال والعصى تسعى ‏ قلما ألقى موسى 


علببه السلام عصاه انقلبت جية عظيمة لقفت كل ماصنعه السحرة بسحرهم» عت كثت 


علم السحرة بأن ذلك ليس سحرا كسحرهم 2 وليس فى مقدورهم معارضة ذلك 
لان ذلك الامّن خارج عن مقدورهم ,2 فهلموا علما جازما بأن ذلك هصىيق الحق 


فخضروا سجد|ا 2 وقالوا آمنسا برب موسى وهارون 2 فلما رأى فرعون ذلك 
اتهم سيدننا موسى عليه السلام بأنة ‏ كبممير السحرة الذى علمهم السحج د سيء 
وأوعد السحرة بالعذاب لانهم آمنوا برب موسى قبل ان يأذن لهم . قال تعالى: 
(( وأوحيتا الى موسى أن الق عصاك فاذا هئ تلقف مايأفكون 2 فوقع الحق 
وبطل ماكائو!ا يعملون ٠‏ فغليوا هناك وانقليوا صاغريين » وألقى السحرة ساجدين», 


3 


قالوا آأمنا برب العالمين . رب موسى وهارون © قال فرعون آمنتم به قبل 


تعلمون » لاقّطعسن أيديكم وارجلكم من خلاف شم لاملينكم أجمعين ‏ قالوا انا 


الى ربنا متقلبون . وماتتقم منا الا أن آمنا بآيات ربا لما جاءتنا ٠5‏ ربنا 


أفرغ علينا صبرا وتوفنئا مسلمين )) «لى 


(58 سورة الاعراف . الابة ا((ب‎  )١( 
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لقد ادرك السحرة وعلموا علما بيقينا ان الذى أتى به موسى مغاي.س تمامايا 
لصا علموه وحذقوه من أمور الشخر 5 وان الذى أتئى به موسى لهبى من عند العلسسى 
القدير , وذلك الامّسر مختص بموسى دون غيره من العالمين 5غ غدل ذلك علىصدقه 


فى دعواه » وصدقه فى كل مايقوله عن ربه الذى أيده بالمعجزة الظاهرة 


بعض العلماء كان السحرة فى اول الشهار كفرة قصارو1!ا فى آأختبر الشهان 
ماسم هسية ء ٠.‏ قد ورد فى شرط من شروط بعض العلماء الموضبؤوعة لتحجديلد 


المعجزة ل لعزي المعو لابد تن التكليف 2 لان ظهور 'الخوارق 
عند شراط الساعة لم تكن معجزة لاحد , لان ذلك زمن نقض العادات م وهط ذا 
صحيح اذا ادعى أحد الرسالة فى دمن تقيض اهناف ابت + أما اذا لم يدم أحند 
الرسالة «, فأن تلك الخوارق معجزات للادّبياء السابقين الذين أخبروا أممهم 
بالساعة وأشراطهاء لانُ أخبارهم بتلك الخوارق من قبيل الاخيار بالغيب ٠‏ 
وقد رد ابن تيمية على الذين قالوا أن اشراط الساعة ليس منآيات 
الرسل عليهم السلام بالاتى ول 
(( قالوا والدليل على ذلك أن مثل آيات الادبياء يأتى فى آخر الزمان 
اذااجاءعت أشراط الساعة ‏ ,)» وصع ذلك ليس هو من آياتهم م وكذلك قالوا 
فى كرامات الاوؤلياء ولبيس الامّر كذلك , بل أشراط الساعة هى من آبات الاذبياء 
من وجوه :ل .منها أنهم أخبروا بها قبل وقوعها : فاذا| جاعت كما أخسبروا 
كان ذلك من آياتهم 2 ومنها أنهم اخبروا بالساعة 2 فهذه الاشراط مصدقة لخبرهم 


بالساعة وكل من آمن بالساعة آمن بالادُبياء وكل من كذب الاذبياء كذب 


بالساعبة قال الله تعالى ‏ : (( وهذا كتاب أنزلئاه مبارك مص دق 


اإلذء. بين يديه ولتشذير أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالاخرة يؤمنون 


)1١(). بم‎ 


فكل من آمن بالاخّرة فق أن بلقيو و “فده اجاءكت افرط السايتكة 
كانت نلبيلاا ‏ على صدق خيرهم ان الساعة حق وأن القرآن حق ,2 ات متسيية ١‏ 
من الامّات الدالة على صدق ماجاء به الرسول من القرآن وهو المطلوب », فلايوجد 
خرق عادة لجميع الناس آلا وهو من آيات الادذّبياء , وكذلك الذى يقتلله 
الدجال ثم يحييه فيقوم فيقول أنت الاققور الكذاب الذى أخبرئا به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ء والله ما ازددت فيك الا بصيرة ء فيريد 
الدجال ان يقتله فلا يقدر على ذلك ٠‏ فهذا الرجل بعد ان قتل وقام يقول 
للدجال نت الاعيور الكذاب الذى اخبرنا به رسول الله طلى الله عليه وس لم 
والله ما آازددت فيك بهذا القتل آلا بصليرة 2ه شم بريد الدجال ان بقتلسسه 
فلا يقدر عليه فعجزه عن قتله ثانييا مع تكذيب الرجل له بعد ان قشله 
وشهادته للرسول محمد بالرسالة هوق من خوارق العصادات التى لاتوجد الا لمسن 
وعد لامكا 00 الل 
وانى آوافق الشيخ ابن تيميسة فى قوله بأن أشراط الساعة هى آيات 


للادّبياساء السابقسين ء وذلك لان الابة أعم من المعجزة , فهى تشمل المعجزة 


والعقوبية والهلاك 2 والتخويف والتذكيسر 2 يقول الله تعالى : . (( ان فى ذلك 
وتات وان كنا لمبتلين )) )١(.‏ (( ان فى ذلك لايّة وماكان بزهم 
191" ١نرن‏ . كرفي فيو النيةه انايو تحاف العلات لالطو )1 


(( وما نرسل بالايئات الا تخويفا )) 5( 


وعلى ما أعتقد ليس هناك خلاف فى وجهات النظن بين من يقول ان اشسراط 
الساعة ليست من معجزات الاثبياء اه وبين من يقول انها من آبات الاثبياء 
فالقريق الاول يرى ان المعجزة تقوم بها الحجة على العباد ,2 كما انها دليل 
صدق الرسل » الذى يقدمه الرسول ليوّمن الناس بأنه مرسل من قبل الله 
تصالى , ويجب على الخلق الايمان بالرسول عقب ظهور المعجزة , ولكن عند 
ظبور أشراط الساعة لم يكن هناك أيمان ولا تصديق حتى ولى كانت تلك الاشسراط 
من قبيل الاعدلام بالشغذهيوب 2 يؤيد هن ا القول قوله صلى الله عليه وس لم 
(( لاتقوم الساعة حتى تطلع الشمس 550 » فاذا طلعت من مغربها آأمسن 
النشاس كلهم أجمعون , فيومكذ الاينفع نفسا ايمائها لم تكن أمنت من قبل 
أو كسبت فى اينمائها خيرا )) ان 


وعلى ذلك لم تكن ثلك الخوارق من أجل التصديق والايمان بالئسبة للذين 


)01 سورة المومتون الابيّة لا 
١ )(‏ سورة الشعراء الائة م 
0( سورة الذاريات الابئة لاطا 
(١‏ سورة الاسراء الابيّة وه 


(ه) أخرجه مسلم فى الصحيح ج ١‏ ص ه95 


اما الغفريق الشثائى الذى يؤيد قول ابن تيمية بأن اشراط الساعة 


هى آيات للابيياء السايقين 2 يؤيد هذا القول ماورد عن الرسول صلى 
الله علبيه وسلم انه قال : ((1 مابعث نشبى الا وأنذر أمته الاعغور الكذاب 
١ : 5 , 1‏ 

الا أنه أعورن وان ربكم ليس بأعور وان بين عينيه مكتوب كافن )) 0 


وهذ١ا‏ معناه ان كل نبى قد آأخسر قومه بأشراط الساعة التى من ضمنئها 


ظهور الاعور الدجال , ولذلك فهم مشتركون فى أخبارهم بالغيب » ولكسن 


هذا الاخبيار الغشيسبى انما ا يكون لمن كان مكقمننا بما جنا ابم الرس سل 


فيزداد أيمائه بظهورن تلك الخوارق ٠.‏ 


ومن هنا ندرك ان رأى الفريق الاول يشمل الذى لم يؤمن بالرسل 
فلا ينفصه ‏ ظهور تلك الخوارق .. أما رأى الفريق الثانى فيشمل قسوعة 


الايمان ‏ الذى يزداد أيصانلا بظهور تلك الخوارق فلا تعارض بين الرأبين ٠‏ 


)01( أخرجه البخارى فى الصحيح ج 5 ص ؟١؟‏ 


حسام صم 


م(( أقس م المعجلتزة ))مب 


١ 
احدهما وجود فعسطل‎ ١ 00 والمعجزات على كشرة اعدادها الا انها‎ 
العصجيز الفاعل بشىء معتاد عن فعل مثله وذلك كمشسم زكريا عليه الس لم‎ 


عن الكلام ثلاث لبيال بعد ان كان معتادا له وذلك لله دلالة على صحسسة 
مسا بشن به من الولد ه 
* والشوع الاول ضربان احدهما لابيدخل تحت قدرة من هو معجزة له ولا تحسست 
قدرة غيره من الخلق ولايقدر عليه غير الله عن وجل وذلك مثل احخياء الموتى وابرا* 
الاكسة والابّرص ٠‏ 
والضرب الثائى لابدخل تحت قدرة من هى معجزة فيه وله على الوجه الذى أظيره 
الله تعالى عليه وان دخل مثل ابعاضه وجنسه ‏ تحت قدرة العباد بأن يكتسبوه 
فى أنفسهم ويستحيل فعله من غيرهم 65 وهذا مثل الكلام المنظوم نظم الق سآن 
فى فصاحته ويبلاغته المفارقة لبلاغة البلغاء وان كانت جنس “الشبارات والمفردات 
اللفظية وبعض انواع التراكيب منها مقدورا للسباد ٠‏ 
أما بعض القدرية فقد زعموا بأن المعجزة يجب ان لا تدخل تحت قدرة 
من 56 بمشله على الوجه الذى يفعله الله عن وجل وأجازوا كونه مقدورا 
على ذلك الوجه لمن ليس بمعجزلئه ولا هى متحدى بمثله وان من لايتحدى بمثله 
قد يقدنر على فعل مثله فى غيره كما يفعله الله عن وجل فى ذلك المحل 65 كما 
يزعسون ان العباد 556 على الاتّيان بمثل هذا القرآن فى الفصاحة والبلاغة 
والنظم غين أنهم كانوا عند التحدى به مصروفين عن فعل ذلك .(( قلب المدن 


والزلازل )) ٠.‏ من قعل الله تعالى ومعجنز لمن يتحدى به وهو متعذر وممشوع مثة 


وان صح ان يقدر عليه غيمره من الجن والملائكة فلايكون معجزة لهم ٠‏ 


أما قول القدرية المتقدم محلايستقيم مع من بقول بأن المعجزة تعجز 
جمييبع اليبشنر عن الاثييان بمثلها » ولكن ربما قصداو١‏ بكلا مهم )) بأن المعجسزة 


)01 أقسام المعجزة مأخونمن كتاب أصول الدين للبغدادى بتصرف ٠‏ 


تكون مقدورة لمن ليس بمعجن لله ولا هو يتحدى بمثله )) ٠.‏ 


والشوع الخانى من أقسام المعجزة وهى المنع من شىة كان معتاد !1 لمدعسسى 
الرسالة وذلك كمنع زكريسا عليه السلام عن الكلام ثلاث ليال بعف ان كسان 


منمتان ! له ٠‏ 


أما القول بالصرفة عن الاثّيان بمثل القرآن الكريم فخطا كبير , وقد 


رده علمصاء المسلمين الاجلاة 2 وأبسط ماتيقال فى هذا الصدف هوق 


اذا صرف الله تعالى الئاس عن الاثّيان بمشثل القرآن الكريم فما معسسسسنى 


التحدى الذى أورده الله شعالى للخلق ؟؟ ؤاذ! صرف الله تعالىئى الخلق 


عن معارضة القرآن فلايكون للخلق يد فى عدم المعارضة © وتكون القصة كماقال 
الشاعسن هسه 


ألقاه فى اليم مكتوفا وقال له 2020..ء أياك آيبياك أن تبتل ببالمساء 
ومن أراد الزد على القائلين بالصرفة 2 فليراجم الفصل الرابع من هذا 
البخث لان فيه الرد على القائلين بالصرفة وذلك عشدما تعرضنا للحديث 


قال الاّام ابن تيمية 4ل (( والايات الخارقة جنسان 7 جنس فى نوع 
العلم ,2 وجنس فى نوع القذرة فم!ا اختص به الشبى خارج عن قدرة الاسُسسس 
والجن ‏ م وما اختص به من المقدورات خارج عن قدرة الانّس والجن ٠65‏ وقدرة 


الجن فى هذا الباب كقدرة الانّس , لان الجن هم من جملة من دعاه الادبيساء 
الى الايمان وأرسل الرسل البيهم. . قال الله تعالى :(( يامعش الجين والاتتسنس 


ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتى وينذرونكم لقاءيومكم هذا )) 0 ومعلوم 


ان الشبى اذا دعا الجن الى الايّمان به فلابد أن يأتى بآية خارجة عنمقدور الجن 


اله 


فلابد ان تكون آيات الاتّبيساء خارجة عن مقدور الانّس والجن ٠ه‏ ومايأاتى به 
الكتاهن من خبر الجن غايته انه سصعه الجنى لما استرق السمع مثل الذى يستمم 
الى حديث قوم وهم له كارهون ٠.‏ وماأعطاه الله سليمان مجموعه يخرج عن قلدرة 
الانّس والجن كتسخين الرياح والطصمن ٠‏ وأما الملاعكة فالانبياء لاتتدعى الملائكة 


إلى الايمان بهم ٠.‏ بل الملاككة تنزل بالوحى على الاثُبياء وتعينهم وتوؤيد هسم 


فالخوارق التى تكون بأفعال الملاعكة تختص بالاثبياء وأتباعهم لاتكون للكف سار 
والسحرة والكهان . ولهذا أخر الله تعالى ان الذى جاءه بالقرآن ملك لا شيطسسان 


فقال ٠.‏ (( انه لقول رسول كريم اذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمسين 
وما صاحيكم بمجنون » ولقد نآه بالاقق المبين وماهفق على الغيب بضنئين وصا تمس سق 


مول مسيطان ارعمم. اي 


علاقة القدرة بالمعجزة 


3 3 2 3 2 3 2 3 32 3 1 3 3 0 30 307 :30 3 لق 6 لت 

قال جلال الدين الدوائى : (( كون شمول القدرة مما الايتوقف عل سه 
ارسال الرسول بحسب نفس الامن مسلم ” اذ لو فرض قدرته علىالارسال فقسسسسط 
لتفى فى صدور الارسال منه , لكن اثبات ارسال الرسول يتوقف على اثبات شمو ل 
القدرة اذ طريق اثباته ان المعجزة فعل الله خارق للعادة م وقد صتسدر 
عئه حال دعوى النبوة ‏ م واذا خالف الفاعل المختار عادته حين استدعاء النسبى 
تصديقه بأمر يخالف عادته , دل ذلك الامّر على تصديقه قطعا , وهذا متوقف 


على أثبات كونه فعلا له , وكونه فعلا له يثبت بشمول القدرة اذ لادليل لنا 


على أن خصوص المعجزة فعل الله تسالى ومقدوره وان زعمت المعتزلة 2 واحتمال 


ل سورة التكويس ١9  ةيالا ٠‏ ده؟ 


المطالب التى لاتتوقف ارسال الرسول عليه ان بتمسك بالدلاعل الصمعية فيستدل 


على شمول القدرة بقوله تعالى : (( ان الله على كل شى *قدير )) ليد 


وقد قال الخلخالى ماحاصله : (( ان عدم توقف ارسال الله تعالى الرسول 
على شمول قدرته لجميع المقدروات لايكفى لاثكبات. هذة المطلب ٠‏ بل لابن فى ذلك 
من علسنا بأرسال الرسول وهذا العلم ع الا بالعلم يكون قدرته تعالىشاملة 
لجميع المقدورات , فأثبات شمول القدرة أعنى تحصيل العلم به لو كان بالاذلسة 
السمعية التى هئ متوقفة على اثبات ارسال الرسول المتوقف على العلم لشمسول 
القدرة كان اثباتةا للشىء بنفسه ع وائه باطل قطعا ٠.‏ وقوله (اذ لادليل لنا 
على ان خصوص المعجزة فعل الله تعالى ومقدوره ) دقع لما يقال ان اشبببسات 
كون المعجزة فعلا لله تهجالى لابتوقف على اثبات شمول القدرة بل يكفى فى ذلك 
اثبات كونها فعل الله تعالى ومقدوره ووجه الدفع أن اثشثبات كون المعجرزة 
فعل الله تعالى ومقدوره الى صادرا عنه بالاختيار لايتأتى الا فى ضمن اثبات .شمول 
القدرة اذ لم يوجد دليل مختص بأثبات كونها فعل الله تعالى ومقدوره ومجرد 
اجتمال وجود ذلك الدليل لايجدى بل لابد من تحقيقه والتشبث به وأشار بقوله 
ومقدوره الى ان مجرد كون المعجزة فعل الله تعالى لايكفى فى كونها تصديقا للرسول 
نمى دعو رسالته بل لابد فى ذلك من كونها مقدور الله تعالى وصادرا عنه بالاخشثيان | 


مان الإفهال الافطرارية لا دلالة لها علىالتصديق كما لايخفى ) .(؟) 


ل سورة البقرة . الابة ١٠١9‏ 
)1 حاشية الكلنيوى ٠‏ ص 49 - 95 


فر حاشية الكلنيوى ٠.‏ ص 5و 


تعلم ان الله سبحائه وتعالى عالم قادر مريد .6 وقد شب تت 
هذه الصفات للذات الالّهية بالدليل العقلى .» فمثلا تبات القدرة 


بالقياس مكسذ أ : 


فيو اذا صادن من فاعل قسادر م والذى يدل على قدرة الله تعالى 
هو ما نسرى علبيه العالم من الا اأحكام والترتيسب والاثقسان 0 واشتماله 
على أشواع العجاكب والايئات الباهرة . 


وبنفس الطريقة العقلية التى أثبتنلا بها صفة القدرة لله سبحائه وتبهالى 


فمعنى ذلك انه صادر عن الله 


الممكنات وعلمهة 


وبما أن المعجزة فعل الله تعالى ومقدوره - 


بساء على شمول قدرته لجميع 
لجميع المعلومات 2,ء وارادته لجميع الكائكنات , وبهذا يثبست ان كون المعجزة 


سكاف وشناتئ: لا لاحسيجان + 


لان هيسور المعجزة موقوف على شمول قدرة الله سبحائه وتصالى 5 


يناج معي لمعه معدي امعيم اسسعم اتيم اسم محمد بميم سبحم حلب سبي لميم مسيم معي سين مبيية يح مستي 


ان الله سبحاته وتعالى هى خالئق العباتد ومالكهم + فأذا أرسل رسولا 


أيده بالايُة الدالة على صدقه وتصبه بشيرا ونذير! على أمته ,. عند ذلك 


واذا ظلهرت المعجزة على يبد الرسول لايشبيفغفى على العباد مطالبته بمعجسسسزة 
بثالثتة , واذ١‏ جاء بالثالثة طولب بالسر ابهة وهكذ ١‏ الى مالا شهاية من الطلبات 


لان طللب المشعسين لببس له أمد ٠ ٠:‏ 


ولله تسالى حكمة فى تشابع آياته على أيد رسله الكرام من غينس أن يقترح 
عليهم احد آيات معينة 2 كما أيد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالايئسات 
الكشيرة 2 المتعددة وذلك لان رسالته صلى الله عليه وسلم عامة وشاملة . وكلما 
“شرت الاذّلة على دليل مصين, كانت بمثابة التأكيد ٠‏ 
وقد أظهر الله سبحائه وتعالى آيات متعددة على يد موسى علبيه السسلام 
ولكن فرعون وملكه لم يؤمنوا به 2 كما فعل المشركون مع محمد طلى الله عليه 


وسلم ‏ »2 قرثم آيانه المتعددة. لم يؤمنوا به عنادا وكثرا ٠‏ 


وتان الكفان يقترحون على رسلهم الايّات 2 فحينا يجيبهم الله تشالى الىطليبهم 
اننا :قفن ذلك من الحكمة والمطلحة م وأحيانئا لايجيبهم الى ذلك لما فيه من المعشره 
فريسا استحقوا العذاب الجماعى ٠‏ 

وريما طلب الرسول صلى الله عليه وسلم الايّات رغبة منه فى أيمان قوصله 
الذين استحيوا الكقر على الايمان ء. فأجابه الله تعالى بأن الايات لاشتلسستم 


اليديقن وانما فى دليل على صدق المرسل تستلزم اقامة الحجة )2. ومهما يفعل الرسول 


6 


وم ات 


في طلب المعاجزات الا ان الكقار لايؤمنون بالايئات | التى تظهر لهم لاتهم قوم 
من المتعنئتسين والمتعصبين لكفرهم وضلالهيم . قال الله تعالى :(( وآأقسسطسط لوا 
بالله جهد ايمانئهم لكن جاء تهم آية لبؤمنن بها قل انما الايّات عند اللبيبه 
ومسا شح ركم انها اذا جاءت لايؤمنون ونقلب افكدتهم وابصارهم كما لم يوؤْمنو|ا 
به أول مرة ونذرهم فى طفيائهم يعمهون ,2 ولو انثا انزلمنا اليهم الملاكئكسة 
وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شىء قبلا ماكانوا ليؤمئوا الا أن يشاء الله 
ولكن اكثرهم يجهلون )) )١(.‏ 

ويذكر الله سيحائه وتعالى ماحصل فى الامّم الماضية من تكذيب وضلال » 
ومامنعه من أن سيرسل الايئّات الا تكذيب الاولين بهااء الذين استحقوا بها الهلاك 
فاذا جاءت الايّّات وكذبت بها تلك الامّة استحقت الهلاك كما استحقه الذين 
من قبلهم من عذاب صهين نحايته الاستعغصال 2 وقد ذكر المفسرون وأهل الحديسث 
عن ابن عباس قال : (( سأل أهل مكة الشبى طى الله عليه وسلم أن يجعتل 
لهم الصفا ذهبا » وان يشحى عشهم الجبال حتى يزرعوا همه قال : فقيل له 
ان شكت تسشأنى بهم نجتبى منهم 4 وان شكت أن تؤتيهم الذى سألوه فأن كقروا 
هلكوا كما أهلكت أصم من قبلهم 2 قال : لا بل استأئى بهم 2 فأنزل الله 


(](؟) 


الايّة : (( وما منعنا ان رسل بالايّات الا ان كذب بها الاؤلون )) 


وكما تعلم قد ذكر القرآن الكريم ان الحوار يين ‏ طلبو!ا مائدة من السماء 


)01 سورة الاشعام ٠.‏ الابية 8ل سه (١١‏ 
(؟) سورة الاشّراء . الابّة 068 


35 بسر "لمن عقن جَ عاض 4ع وانظر + الكشاف ج 5 اص 5ه 


ومن هذا نتبين ان من حكمة الله سيحائه وتعالى عدم أجابة السائلين 
للايتات 2,. لان الابئّات من عند الله .ء فحيث يرى مصلحة امياد يظهر آيساته 
وحين يرى من الحكمة عدم اظهاره! لايظهرها 2 اما الخلق خليس علبهم الا الايمان 
بما جاء به رسلهم اء 

قال القرطبى : (( ولو وجب على الله ان يأتيهم بكل مايقترحوئه ‏ صن 
الابئات لوجب عليه ان بأتيهم بمن يختاروته من الرسل ٠6‏ ولوجب لكل انمسان 
ان يقول : لا أؤمن حتى أوتى بآية خلاف ما طلب غيرى ٠.‏ وهذا يِوّول الى ان 


1) 


(1) الجامع لاحكام القرآن مه ج (١‏ اص 8١‏ 


33 إلى كك 


مز( دلالة المعجزة )))ما 


الواردة 
اذا استعرضنا الار اء/ فى دلالة المعجزة على صدق الرسول نجد ان تبث اك 


تلائنة أقوال 7 فمن العلماء من قال إن ذلالة المعجزة على صدق الرسسبول 


وضنية ,م ومنهم من قال انها عادية »2 والبعض الاخّر قال انها دلالة عقلبية. 


قال بعض العلماء أن دلالة المعجزة على صدق الرسول هى بمنزلة صريمح 
التصديق ‏ لما جرت العادة ‏ به من ان الله تعالى يخلق عقب حصولها العلسم 
الضرورى بصدق الشبى 6 وذلك كما اذاقام رجل فى مجلس ملك بحضور جماعلة 
وادعى ائه رسول هذا الملك اليهم . فطالبوه بالحجة فقال : هى ان يخال ف 
هذا الملك عادته ويقوم عن سريره ثلاث مرات ويقعد ففعل فأنه يكون تصدييقا له 
ومفيدا للعلم الضرورى بصدقه من غير ارتياب ,2 فان قيل هذا تمشثيل وى كتاكت 
على الشاهد ‏ 2)» اى قياس الله تعالى على هذا الملك ٠.‏ والتمثيل فى |الاككام 


ا 


الفتهية الفرعية لاقّادة الظن فكيف بالأحكام الاصملية الاعتقادية |؟ فالمثال 


جنا ليس لشىء وائما هى للتوضيح والتقريب ٠‏ 
ومن العلماء الذين يؤيدون القول بأن دلالة المعجزة وضصية الاستاذ 
محمد عبده 00 ان يقول 
(( المعجزة لابد ان تكون مقرونة بالتحدى عشد دعوى النبوة وظهورها من 
البر اهين ‏ المثبتة د من ظهرت على يده » لان الشبى يستند اليها فى دعواه 
انه مبلغغ عن الله فأصدار الله لها عند ذلك يعد تأييدا منه له فى تلسك 
الدعوة ‏ هم ومن المحال على الله ان يؤيد الكاذب 2 فان تأبيد الكاذب تصديق 


له وتصديق الكاذب كذب وهى محال على الله .م فمتى ظهبرت المعجزة وهى محالا 


ماأظيرها الا تصديقا لمن ظهرت على يده » وان كان هذا العلم قد يقارئه الالكتسار 


)١(. )) مكابرة‎ 


)01 رسالة التوحيد ٠.‏ ص 45 


00 اهم اله 


5-0 من كلام الامّام محمد عبده إن دلالة المعجزة على صدق الرسول 
ةر الأشيا". ممطتن ٠‏ الشفلايق.. #الفولض + - ايد أن «التمعحزة . اعزدت عدرل ودين 


بالقول (( صدق عبدى فيما يبلغ عنى )) ٠‏ 


ويرى بعض الاشاعرة بأن دلالة المعجزة على صدق الرسول دلالة عادية 
لان العادة ‏ جرت بان لا تظهر المعجرة على يد الكاذب وان كان العقل يج ور 


لهورها على يد الكاذب بمشاء على شمول القدرة لله سبحائه وتعالى ولكنها ممتسهة 


عادة ‏ معلوم الانتفاء قطعا كما هى الحكم فى ساكر العاديات ٠‏ 


(( دلالة المعجزة على صدق الرسول ليست عقلية محضة كدلالة الفعطل 
على وجود الفاعل 2 فان الادلة العقلية ترتبط لسنفسها بمدلولاتها ولايج دون 
تقديرها غير دالة عليها وليست المعجزة كذلك 2 فأن خوارق العادات تقسع 


لضير الانذبياء .+ بل هى دلالة ‏ عادية ‏ 2) وهى عتدئا (( الاشاعرة )) اجربياء الله 


تسأالى عادته ‏ بخلق العلم بالصدق عقب ظبور المعجزة فأن اظبهارن المعجزة 


عقلية لتخلق الصدق ‏ عنئه فى الكاذب 2" بل عادية كسائن العاديات ع( )0 


(( ومعنى كون الدلالة عادية انها ليست بقينية بل فيها شك من جهسة 
إلعقا وهنذ ١‏ لايستقيم مع تعذيب الكقار الذين كفروا بالانيئباء لان واجيسسسات 


الشر اعع لادشبت بدليل مشكوك فى صحته 2 ولايعذب الله تعالى من كش بالادبيتاء 


مادام لم بقم عليهم حجة قاطعة على صذق الاثّبياء)) لق 


)001 المواقف ٠.‏ ج لم ص 55]8 51592 


لو من مذكرات الدكتور محيى الدين الصافى فى التوحيد ٠‏ 


والرأى السديد هو ان دلالة اللمعجرة ‏ علىوصدق الرسول لابد وان تكون عقلية 
د ةابتييسة 5307 هى الدليل الوحيد على صدق الرسول ومعلوم انه يستحيل عقلا 
ان يجريها الله تعالى على يد الكاذب لاختلاط الكاذب بالصادق ه ويشبنى على 
هذا ان الله تعالى يضل البشر ولايهديهم وهذا محال على الله تعالى كما يلزنم 
سن تصديق الكاذب الكذب وتعالى الله عن ذلك علوا كبير! ٠»‏ وقد قال بهذا 
الرأو. بعض الاشاعرة والمحققون من علماء الكلام ٠.‏ 
قال الغزالى 
١((‏ ان بعثة الرسول من أفماله الجاكئزة وانه قادر عليه وعلى تعري سف 
صدقهم بالمعجزات وان هذا الجاكن واقع عند هذا ينقطع كلام المتكلم ويشتهى 
تصرف العكل ,2 بل العقل يبدل علوصدق النبى شم يعزل نفسه ويعترف مناشة: -يخلقهسى 
من النبى بالقبول مابيقوله فى الله واليوم الامّر ‏ مما لايستقل العقل بدركله ,2 
ولا يقضى ايضا با ستحالته فقد يردا الشرع بما يقص السقل عن الاستق-سسلال 
بادراكه اذ لايستقل العقل بادراك كون الطاعة سببا للسعادة فى الاخقسييرة 
ودون المعاصى سببا للشقاوة . ولكنه لايقضى باستحالته ايضا ويقضى بوجوب 


صدق من دلت المعجزة على صدقه ء فاذ! اخس عشده صدق العقل به بجوف فرق ا 


ومن الاشاعرة م تالت باستحالة ظهور المعجزة على يد الكاذب , ويسسرى 
الامام الرازى: وكشسر من المتكلمين بأن الصدق مدلول بها لازم بمنزلة العل م 
لإتقان الفعلي 2 فلهو ظهرت من الكاذي لزم كونه صادقا كاذبه وهذا محال 
لاجتماعح الشقيضين 2غ والماتريديه يرون فى ذلك التسوية بين الصادق والكاذب 
واختلاط بين الشبى والمتشيبى؟ وهو سفه لايليق بالحكيم فلذلك لايمكن ان تك ون 


إلا دلالة عقلية يقيئية . 


ع د 


يقول الشهرستانئى ؛ 

) ان المغهجزة ذاث دلالة عقلية وهى اختصاصها بتحدى المدعى واقتضساء 
الاختصاص قصدا الى التخصيص 2 وجوان حصول مثل ذلك فى قطر من الاقّطان أو فى 
55 من الاؤقات لاتخرج الدلالة عن كونهطة | دالة 2 2لانه لايوجد اقتران يدل 
على الاختصاص .ء» واختصاص يدل على قصد التصهيق .» والمعجزة ايضا ذات دلالة 
.ن حيث القريئة وجواز حصول مثله لايرفع و القريئشة كمن عرف قطعهطدا 
بحكم قريئة اطراد العادة ان 'ماء الفرات لم بقلب دما عبيطا وهوق جار 
جريائه فى الاول مع انه يجون عقلا أو وهما من قضهبية قدرة الله تعالى 
ان قلبه دما جاريا ‏ أى يبس النشهر عن الجريان 2 وهذ4 إلتجوين لايدفع العلم 
الضرورى »2 وكذلك يجون عقلا ان تكون الصفرة فى الوجه غير دالة على الوجل 
لكن اذا اقترنت بها حال وسبب للوجل علم ضرورة أنها 0 الوجل لا صفضسرة 


0) (( 


المرض 


اذا فان دلالة المعجزة على صدق الرسول لابد وان تكون عقلية بقينية » الان 
بالمعجزة تقوم الحجة من الله تعالى على الخلق الذين ارسل الله تعالى اليهلم 
رسوله وأيده بالدليل وشضى المعجزة للدلالة على انه صادق فى كل ما وبلعسه 
من الله تعالى ٠.‏ 

أما قول الاشاعرة | من انها دلالة عادية فيبدوائهم بتوا ذلك على ان 
العلم بالمد لول حصوله عادى بعد النظر فى الدليل ويثبت 550 نمى العقلبيات 
عندهكم وهذا الكلام غير مسلم به لائه | متى ماكاتئت المقدمات يقينية فالئتيجة 
يفيشية ظ لاشك فيهاا ٠.‏ 

كسا ان الشبيخ الاشعرى يعتبسر دلالة المعجزة عقلية بعد مقارنتها بدعوى 


النيوة والتحدى بهااء لان دلالة المعجزة تكون فى ذلك الحين دالة علوصدقفه 


من غير شك ولا مكمان للافتراض العقلى لان العقل يفرض عدم نفسه  ٠.0‏ 


قال الشهرستائى 

١((‏ الابة الخارقة للعادة كما دلت يوقوعها على قدرة القاعل وهى الله 
تصالىي م ودلت باختصاصها ‏ على ارادته وبأحكامها على علمه كذلك دلت بوقوعها 
مستجابة لدعاء الداعى لا لدعوى المدعى على ان له عند الله حالة صدق ومقالة 
حق ام ومن كانت دعوته مستجابة عند الله تعالوىيستحيل ان يكون فى دعواه كاذبا 


عتى الله “تضافن: وعة؟ هو حقيقة الشبوة )) )١(.‏ 


وقد اتفق العلماء على ان المسجزة علم الصدق ء وجميع آيات الاتبيساء 
عاسيسهم السلام تدل على صدقهم ولذكتهم اختلفوا فى وجه دلالتها على صدق الرسول 


قال بعض العلماء ومنئهم ابوالمعالى والرازى ' وغيرهما ائها تفيد صدق 
الرسول بالضرورة 3 وقال الكعبى وابوالحسين البصرى واب و الخطاب وس سم 
من المعتزلة انها تفيد صدق الرسول بالشظن والاستدلال ١ ٠‏ 
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ا 
آم 


وجميع الخلق يعجزون عن الاتيان بمثلها او مُفَاَرصْتي مما يثبت بالضرورة ان الله 
سبحائه وتعالى اجر كن على يد رسوله 50 له فى 5 أ وتخصيص. الله عالق 
رسوله من بين ساكر الشاس واظهار المعجن على يده يدل بالضرورة علىصدقه 
وان الله تعالى قد خص 5-6 برسالته الى خلقه , وهذه الضرورة نتج ست 
عمن القياس المبنى على الشظر والاستدلال ومعنلى هذا الكلام ان دلالة المعجزة 


على صدق الرسول عة ا ببة ولكن بضنظر و استدلال 05 وهن ا هو الرأى الحقيةقى 9 


)01 نهاية الاقد ام ٠.‏ ص ‏ ا5آ 


ل لت 


ومن الئاس لل آافادة المعجزة صدق الرسول بالضرورة ومنهم من يحتاج 
الى معرفة صدق الرسولهالمعجزةالى النظر و الاستدلال ليتبين لهم ان المعجزة تستلسزم 
صدق الرسول وان الحكم بصدقه لازم للمعجزة . واذا نظر الانّسان الى عجز الخلق 
عن معارضة المعجزة علم انها من الخالق جل وعلا 2 وان الله تعالى حك-هم 
عادل مام كي ان يمئشح الكاذب حأييد!ا خاصا يعينه على كذبه واضلاله لليش سن 
بل الحكمة الاللهية اقتفضت بأن الله تعالى يمنح الرسول الذى ارسله الىمظطلق ه 
برشانا خاصاا يبين صدقه الاخراج البشر من الظلمات الى الشونر , للا عتص ام 


سيك ابيبة الله تعالى 3 


واذا تتبعنا حوادث التارييخ نجد ان اكشثشر الشاس يعلمون صدق المكس سر 
او كذبه بقراكن لعو الا قسائكن خبره او بسبب قراكن احواله وخيره معاء 
ومثالا لذلك عندما جاء رسول الله موسى بن عمران عليه السلام الى أهل مصسسسسن 
واعلم أخاه هارون عليه السلام وبعض قومه بأن الله تعالى ارسله الى فر ثوتن 
وملكه م صدقوه من غيل ان يظهر لهم الايئّات التى معه 5م كما ان أخاه هارون عليه 
السلام صدقه عندما قال له ان الله تعالى يأمره ان يكون وزيرا له فى رسالتلهه م 
وكل ذلك التصديق بموسى عليه السلام جاء نتيجة لما عرف من استقرزار حال موسى 
عليه السلام قيل ارساله على الصدق والعفة ومكارم الاخلاقك .2 ولما كان عليله 
حاله عتدما أتاهم برسالته من الطمائيشة والرضا 2م فكانت تلك العلام سات 


3 الة على صدقه عليه السلام 3 


ولذلك صدقت خديجه رضى الله عنها بالرسول على الله عليه ويطلم من بد* 
نزول الوحى عليه , وذلك لانها رأت من أحوال الشبى طلى الله عليه وسلم 
وسمعت من أقواله ماجعلها تعلم يقينتا انه رسول الله تعالى , فقرائن أحوال 
الشبى صلى الله عليه وسلم وأخباره أورثها العلم الضرورى بصدقه صلى الله عليه 
رسلم , قال لها النبى صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الوحى (( اتىقد خشيت | 


علي شف ]1 . فقالت . كلا والله لايخزيك الله ابدا , انك لتصل الرحم 


اجيج لله 


الحق 3 
ع فحيلنما خافا الشبى صلى الله عليه وسلم من ان يكون ‏ << عرض له عسارض 


سوء طمأنته خديجة رضى الله عنها وذكرت له ماينفى ذلك وهو ماجبل عليه 


من مكارم الاخلاق والصدق 6 فاجتمع فيه خصال شلاث الصدق , والاحسان2ء والعدل ٠‏ 


وقد علم من حكمة الله تعالى ان من جبلهة على محاسن الاخلاق ومحاسن الشيم يستحيل 


الله تعالى وهذا هو مايسمى بالمسلك الشخصى (( هو حال الرسولالكريم 


ث3 
و اخلاقه وصفائه (١‏ 5 


كذلك ابوبكر الصديق وعمان بن هاس وزيد بن حارثة وغيرهم من السابقسين 


آمنسنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم قبل معجزة انشقاق القمصر وقبل أخباره 
م اضافة 


بالغيوب © بل فىبدابية اللرسالة عند سماعهم أول آيات القرآن الكريم 6م 
الى حاله وأخبياره علموا بالضرورة صدقه . 


وهرقل ملك الروم ابضا كدق جالتنسلكك "الشقدى! على اهدق مده الرغول على الله 
عليه وسلم ه وذلك عندما كتب النبى على الله عليه وسلم اليه كتابا يدعوه فيه 


الى الاسلام فطلب هرقل من كان هناك من العرب ء وكان ابوسفيان قد قل دم 


مع طاكفة من قريش الى الشام فى اثنشاء المعاهدة التى تمت بيئه وبين الشسسبى 


صلى الله عليه وسلم ‏ م فطلبهم هرقل وسالهم عن أحوال الشبى صلى الله عليه وسلم 


أمر الباقين ان يكذبوه اذا كذب 2 فصار يجدهم موافثقستين 


“ني كل مايتصل بالمسلك الشخصى مأخوذ من كتاب شرح العقيدة الاصفهائية ٠‏ 


يسألهم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ماقال ؟ فقاللوا لا 6..60.. 

ماجربنا عليه كذيا ٠.‏ | وسألهم هل اتبعه ضعفاء الئاس آم اشرافهم ؟ فذكروا 
ان الضعفاء اتبعود . وسألهم هل يزيدون أم ينقصون ؟ فذكروا انهم يزيدون ٠‏ 
وسألهم هل قاتلتموه ‏ ؟ قالو! نعم وسألهم عن الحرب بينهم وبيئه فقالسوا 
يدال علينا المرة وندال علييه الاخرى ٠.‏ وسألهم هل يغدر ؟ فذكروا انه لايغدر. 
وسألهم بماذا بأمركم ؟ فقالوا : ان نعبد الله وحده لانشرك به شيعا وينهانا 


عما كان يعبد آباونتا ويأمريًا بالصطلاة والصدق والعفاف والصلة ٠.‏ 


ثكم بين لهم بعد ذلك مافى أسكلته من الدلالة ه فسألهم بحن الكذب وأسبابه 
وعلاماتهة فرأى ذلك منتفيا وسألهم عن علامات الصدق فوجدها كثابتة ٠.‏ 
قال هرقل لابى سفيان : انى سألتك عن حسبه 2 فزعمت انه فيكم ذى حسب »؛ 
وكذ! ايان البعك فى أحساب قومها 2 وسألتك هلكان من آبائه من ملك ؟ فزعمت 
إن لا فقلت ؟ لو كان من آباعه ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه . وسألتك 
عن أتباعه أضعفاء هم أم أشرافهم ؟ فقلت : بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرستلء 
برسألتك هل كنتم تتمهونه بالكذب ؟ قبل ان يقول ماقال ؟ فزعمت ان الا مه # 


فقد عرفت انه لم بكن ليدع الكذب على الشاس شم يكذب على الله . وسألتك 
همل يرشك كد انها تن الله بعد اق مدخن فين سخطة له ؟ ‏ فزعمت ان لا ...ه 
فكذلك الايمان اذا خالطت بشاشته القلوب ء وسالتك هل يزيدون آم ينقصون ؟ 
فزعمت انهم يزيدون ٠‏ وكذلك الايمان حتى يتم 2 وسألتكم .هل قاتلتموه فزعمصت 
انكم قاتلتموه م فيكون الحرب بينكم وبينه سجال ينال منكم وتشالون منه ء 


وكذلك الرسل تبتلى 2م ثم تكون لها العاقبة ٠»‏ وسألتك هل يغدر ؟ فزعمت اشه 


٠ كل مايتصلبقصة هرقل ملك الروم ممع ابوسفيان مأخوذ من العقيدة الاصفهائية‎ )١( 


#40 الم 


ثشقلت : لو قال هذا القول أحد قبله قلت رجل اكتم يقول قيل قبله ٠‏ ثشمسألتك 
بم يأمركم ؟ قلت . يأمرنا بالطلاة م والزكاة م والطة .2 والعق اف »؛ 
قال ٠‏ اان بكن ماتقول فيه حقا انه لنبى 2ه وقد كنت 1 انه خارج ولم اكر 
اظنه منكم م ولو أعلم الى اخلص اليه لاحببت لقاءه 2 ولو كنت عنده لغسلت 
عن قدميه ,. وليبلفغن ملكه ماتحت قدمى )) 0 

وعشدما سمع ابو سفببان ماقاله هرقل ملك 95 فى حق الرسول محمد 
صلى الله عليه وسلم 2 قال : لقد هر أمر ابن ابى كبشة 2م لقد اصبح بيخافه 


ملك بنى الاصفن ‏ ء شم أسلم بعد ذلك ٠.‏ 


)) وأما ورقة بن نوفل فقد كان نصرانيا يكتب الانجيل بالعبرية وهو ابن عم 
خديجة بنت خويلد رضى الله عنها م قلما ذهب اليه الرسول صلى الله عليه وسلم 
مع خديجة رضى الله عنها , قالت له خديجة رضى الله عنها ياابن عم اسمع 
من ابن اخيك مايقول .. فاخبره الشبى صلى الله عليه ؤسلم يخبره . فقال: هذا 
هو الناموس الذى كان بأتى موسى وان قومك سيخرجونك . فقال الشبى صلى الله 
عليه وسلم : أو مخرجى همه ؟ فقال : نعم 5 يأت أحد يمثل ماجيّت به الا عودى 
وان يدركنى يومك أنصرك نصرا مؤزرا ٠‏ فقد رأى ورقة من التشابه بين أحسوال 


ودعوات الرسل عليه السلام فاستدل بذلك علىصدق الرسول على الله عليه 00000 


كزلك عندما سأل النجاشى عن خسر الرسول صلى الله عليه وسلم واستقرأمنمعه 
القرآن فقرآه عليه قال : إن هذا والذى جاء به موسى ليخرح من مشكاة واحدة ٠‏ 
نقد استدل كل من ورقة بئن نوفل والنجاشى على صدق الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بالاتفاق والتشابه بين احوال ودعوات الرسل عليهم السلام . وهذا صقو مصايسمى 


بالمسلك الشوعى « وقىو اتفاق الرسل عليهم السلام على نوع واحد من الدعوات 5 


ااا ااة0يايايك 
)١١‏ شرح العقيدة الاصفهبائية ٠.‏ ص ”7و - و وانظر صحيح! لبخارى ج١1‏ ص - 9 


)؟) انظر صحيح البخارى ج ١‏ ص 158 لآ 


0 0 


وغاية القول ان هناك من الئاس من يستفيد من المسلك الشخصى أق المسلك 
الشنوعى أو بالاتئين معا فيعلم علما جازما بصدق الرسول وذلك عن طريق العلسم 
الضرورى ٠‏ وصضناك من يتردد قليلا او لايحصل له العلم الضرورى بصدقهة ولكنه يتبسح 
ا طريقة النظر والاستدلال لمعرفة صدق الرسول ٠‏ 

ألا ترى إن ابا بكر الصديق وزيد بن حارثة وخديجة بنت خويلد قد حصلا 

عندهم العلم الضرورى بصدق الرسول محمذ صلى الله عليه وسلم بمجرد قوله (( انى 
رسول الله ( ولكن عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة رضوان الله عليهملميؤمنوا 
ابتداء. الا بعد ان تدبرو١ا‏ ونظروا ثم بعد ذلك آمتوا هء فهم علموا صدق الرسول 


ملى الله عليه وسلم| بعد نظر واستدلال ٠‏ 

فالشاس يختلفون فى جمييع المعارف من ناحية الخبرة والنضر والاستدلال والمعرفة 
الضرورية , 2000000 الانُسان لمقصود مالا يتنبه له غيره ٠.‏ وقد يتبين شيكا 
ما قد يخفى على غيره 2 فالطارق لمعرفة الشىء معرفة حقة الم ار اع 
والطرق تختلففا باختلاف الشاس انئفسهم ٠.‏ 


قال الامام ابن تيمية 


) ان العلم بصدق الصادق وكذب الكاذب كشيرهما من المعلومات قد يكون 
5-50 وقد يكون كسبيا نظريا 2) وصضو ليس من الضروريات الكلية الاوليسة 
كالعلم بأن الواحد نمف الاثنين ء بل من العلم بالامور المعينة 5 كالعل م 
بحمرة الخجل ‏ 2)» وصفرة الوجل أ وعدل العادل م وظلم الظالم ٠”‏ ون٠نح‏ لو ذلك 
مما يعرفه الخبير بذلك علما ضروريا . واذا كان استدلاليا فالمعرفة بالعلم 
لإتحصل بمجرد وجود الدليلء؛ فى نفسه 5 بل لابد من معرفة القلبا به والت5ش- ساس 


متفاضلون فى ذلك .) 


)1) الجواب الصحيح .٠ه‏ ج ؟5 ص ١5٠١9‏ 


ومن المعلوم انه اإذ! كان المجهول من #حاد الئاس قد تقترن به قراكن 


يعرف بها صدقه بالضرورة ‏ 2 فكيف يمن كان ثابتا انه اصدق الشنساس !|ا!!؟؟ 


واذا كان العلم بيصدقه من غير آبية علما ضروريا فكيف اذا جاءت المعجزة علامة 
على صدقفه تسائد دلاعل أحواله وقرائن خبره ٠‏ 


والاذلة النظرية للمعجزة تفيد العلم اليقينى بصدق الرسول فتأتى موافقة 
لما ثبت بالضرورة » لان الادلة النظرية لابد ان تنتهى الى مقدمات ضرورية ٠‏ ولذلك 
لايكون شناك تنافى بين قول من يقول بأن دلالة المعجزة على صدق الرسول تعلم 
بالضرورة وقول من يقول بأن دلالة المعجزة على الصدق تعلم بالنظر والاستدلاك ٠‏ 

وأما اختلاف المذاهب فى تقرير دلالة المعجزة علىالصدق فقد تنشاً على اختلاف 

قواعدهم التى بنوا عليها تقريراتهم 2ه فقد قال المعتزلة ان اظهار المعجسرزة 
على يد المتشيى الكذاب فبيح والله سبيحائه وتشالى منزه عن فعل القيب 20000 
وقد قالوا هذا بناة على الهم فى حسن الاشياءوقبحها ووافقهم على هذا السرأى 
كل من يقول بالتحسين والتقبيح العقليين . 


0 


أما الاشاعرة ومن وافقهم فعلى رأيسين 
الرأى الاول 

قال بهذا الرأى ابوالحسن الاشعرى وابو اسحاق وابو بكرن ابن فورك والقاضى 
ابو يعلى وابوالحسن بن الزاغونى 2 وخلاصة هذا الرأى ان وجه دلالة المعجسزة 
على صدق الرسول هوق امتناع تعجين الالّه عن نصب الادلة على صدق الرسل ء فأن 
تصديقهم ممكن وذلك معلوم بالضرورة والنظر والاستدلال ولبيس هناك دليل للتصديق 
الا خلق المعجزات » فاذا ظهرت على يد الكاذب يطل دلبل صدقهم فلا يبقى فىمقدور 


)001 آراء الاشعرية مأخوذة من كتاب شرح العقيدة الاصفهائية بتصرف ٠.‏ 


أما الرأى, الثائى 


فقد قال به ابوالمعالى الجوينى وأتباعه والقاضى ابو بكر الباقلائى 
وهو ايضا ا رأى ابى محمد الصايوئنى وغيره من الحنفية . وخلاصته ان المعجزات 
تدل من حيث نزلت منزلة التصديق بالقول 2 والعلم بذلك بيقع ضروريا بقرائكسن 
الاحوال كالعلم بخجل الخجل ووجل الوجل وغضب الغضبان وحرارة الحر . ولايتوقف 
5 عذا على النظر والاستدلال فيعترض عليه ووجه ذلك ان الاسّ. الخارق للعادة 
اذا كان من قبل الله تعالى وان الله سبحائه وتثالى فعل ذلك عند ذعتوى 
الرسالة والطلب بالتحيين او غير التعيين من المعجزات 2 واذا تعلق ظبهور 
المعجزة بالدعوىى, وطلابقها ‏ شم فعل الرسول الامّن الذى ليس من فعله وائما من قعل 
الله تضالى وحرء, على يديه مقط هه علم ان الله تعالى قصد تصديق الرسول بذلك 
الاش وان ذلك قاعم مقام التصدبيق بالقول (( صدق انا ارسلته )) على وجسه 
بيفهم أمة ذلك المدعى للرسالة انه قول قصد به تصديق ذلك المدعى ٠.‏ 

ى التصديق بالفعل ‏ أيعد من دخول الشبهة والاحتمال فى دعوى الرس ول.» 
وذلك الاسّْن جار مجرى قول مدعى الرسالة على ”* عمرو 5 ان كنت رسولك وصاحيك 
فاكتب 3-5 رقعة او اركب او قم او اقعد وماجرى مجرى ذلك من الافعال 
الظاهرة للحواس التى يعلم تصديقه بها اذا فعلها ء فاذا فعل ” عمرو ” ذلك 
قام مقام قوله صدق هو رسولى وصاحبى الذى يعلم ضرورة قصده الى تصديةسه 
به وهم واجب لامحالة . ولبيس بممكن ان تدل المعجزات على صدق الرسل الا على 
ذه الطريقة فهى كذلك جارية مجرى أدلة الاقوال ٠‏ 

وقد ضرب اصحاب هذا الرأى مثلا فقالوا : (( اذا تصدى ملك للئياس وتصدر 
لتلج عليه رعيته وأتباعه ‏ وغيرهم واحتفل المجلس واحتشد وقد أرهق السشسسسساس 
شبل شاغل فلما اخذ كل مجلسه وترتب الئاس علومر اتبهم انتصب واخد من خواص 


الناس وقال معاشر الإشباد قد حدث بكم أمر عظيم وأظلكم خطب جسيم وآأنا رسول 


الملك اليكم ومؤتصنه لديكم ورقيبه اميك ودعواى هذه بمرأى من الملك ومسمع 
:مغأآن كنت ايها الملك صادقا فى دعواى فخالف عادتك وجائب سجيتك وانتصسسب 
فئ خدرك قاكمها شم اقعد ففعل الملك ذلك على وثق دعواه وموافقة هل واه 
فيتيقن الحاضّرون علم الضرورة بتصديق الملك اياه وتسمزل القعل الصتتسادنر 


منة مدزلة القول المصرح بالتصديق ٠.‏ 


واذا تعسف متعسف فى هذه الصوزة وزعم انه لايحصل العلم يتصديق المللبسك 
لمن يدعى الرسالة كان ذلك جحدا مثه لما علم اضطران! © فانا نهعلم ببديهوبة 
العقول عندما قدمناه من القر أشن حالا ومقالا ان احذا من الذين شهلدوا 
اهدو ا لايستريب فى تصديق المللك لمدعى السرسالة ولايعرض احد مشهم يعد ظهيسور 
الامارات على تشكيك الشفس وترديد القول ولا شتحوجهم قضية الحجال الى ستسسسيس 


وكظل ‏ واطالية” “فكن ‏ جل سعوى المفاى. "الذين» الأعبيزة افد نالسر نا 


وهناك من اهل الحديث وجمهور السلف والاعمة وجمهور المسلمين وغغيرهم من اهل . 
الكلام 111 ابن عقيل وغيره من الاشاعرة فى مواضع اخرى حيث اثئبتروا 
حكم الله تعالى فى الشبوات حيث قال ابن عقيل : (( النبوات واسطة بين الله 
تسالى وبين خلقه فى عضن والتروك المتضمنة لمصالح المكلفين والثقة بها 
طريقها ما سبق فى علومنا. باستدلالنا على ان البارى حكيم لايوؤيد كذابا بالمعجزة 
ولايمكن من معجزاته الا من صدق فيما يخس به عله 2 فلما علمنا ذلك وتحق قن سس ساه 
حصلت لنا الثقة يمن تكاملت فيه شرائط الشنبوة وعلمنا اشه سفسر فيما بينئ سا 
وبين الله تعالى .ء وائه رسوله فيما اخبرنا به عنه قبلناه من غير تكشف عليه 


بعقولنا ولا نضرب له الامثال ب]6رآئنا ‏ وعاداتنا بل نعتقد انه جاء من عند 


0 


ىم حكمتشه فوق حكمتنا وتدبيره فوق تدبيرنا ولاهمتسئعم فى العقل لاتمشئع الحكمة 


من ان يجعل الاشّبياء مذكرين للعقلا» وموقظين لهم ومرشدين الى الالح الذى لايدرك 
بالعقل ولايبلخ كنهه بالرأى والفحص وماهذا| الا كما جعل بعض العق كك * 
حكيما واعظا مذكرا مؤدبا وبعضهم بيحتاج الى مذكر ومؤدب ولا احد منع من ذلك 
غثبت حسن الرسالة بالعقل ولان لله عز وجل فى الافعال يز اسرارن! من المصالح 


التى ا يعلمه ١‏ العقلا.ء ولايد ركونها عقو لهم فاحتاجوا الى النبوات)) )0( 


وفى الشهاية نقرر ان من حكمة الله تهجالى فى خلقه ورحمته فى عبس اناده 


وسنته فى خلقه دليل قاطع على انه لايؤيد كذابا بمعجزة لامعارض ليا ء؛ 


وتئزه سبحائه وتتهسالى عن تأييد الكذاب بالمعجزة التى هى الدليل الوحيد 
على صدق الذين ارسلهم لعباده ٠.‏ وقد قال الله سبحائه وتالي : ا ولو تقول 
علينا بعض الاقاويل لاخذدنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوئئثين فما مشك سم 


(1) 


من احد عنه _ حاجزين )) ٠‏ 
ومادام الله سبحائه وتعالى قد توعد الذى يكذب عليه بالعذاب الال سيم 
ملا يمكن ان يؤيده بالمعجزة  ٠.‏ 
قال ابن تيمية : 
(( © كما علم بما فى مصنوعاته من الاحكام والاتقان انه عالم وبما فيوبشها 


من الغايات المحمودة انه حكيم والقرآن يبين آيات الله الدالة على قدرته 


ومشيكته وآياته الدالة على انعامه ورحمته وحكمته 5ع قال الله تتصسالى: 
)) يأَايها الناس اعيدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون 
١ )١(‏ شرح العقيدة الاصفهائية [١18520060 ١55ص ٠.‏ 


1 


)7 سورقة الحاقة . الاية جك س لاع 


الذي ا الارض فراشنا والسصاء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج يله 
7 الشمراتك رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنداد1 وأنتم تعلمون )) )0( 

وقال الله تعالى :(( ألم يجعل الارض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا 
وجعلنا نيبومكم سباتا . وجعلنا الليل لياسا . وجعلنا الشهان معاش اء 
وبينينا فوقكم سبعا شداد| ٠ه‏ وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصطرات 
صاء تجاجا لشخرح به حبا وحن ٠‏ وجنات القافا)) )١(‏ وغير هذه ان . 


كما ان “الله سبحائه وتمالى فى سورة الرحمن يقول عقب كل آية : (( فبأى 


ومشيكته ومايدل على انعامه ورحمته وحكمته .٠.‏ وفى نفس الانّسان عبرة ‏ شنامة 


فان من نظر فى خلق اعضاكه وما فيها من المنافع له وما فى تركيبها من الحكمة 
والمنفعة مثل كون ماءالعين مالحا ليحفظ شحمة العين من ان تذوب ٠)‏ وماء 
الإذن مرا يمنئم الذباب من الولوج © وماءالفم عذبا ليطيب مايمضلس ع 
نين “الطمجام وامثال ذلك علم علما ضروريا ان خالق ذلك له من الرحمة 
والحكمة ما يبهر العقول مع مافى ذلك من الدلالة عفى المشيئة .... كذلتك 
سنته فى الانبياء الصادقين واتباعهم من المؤمنين ء وفى الكذابين والمكذ بين 
بالحق , ان هؤلا ء ينصرهم ويبقى لهم لسان صدق فى الاخّرين واولئك ينتقم 


مهم ويجعل عليهم اللعنئة ووو.هه فبهذا وأمثاله يعلم انه لايؤيد كذابا بالمعجسزة 


)1 سورة البقرة . الابة (2015/ 55 
)1 سورة الشباً . الاية 5 بل 8( 


لا معطارض لها لان فى ذلك من الفساد والضرر بالعباساك ماتمشة سه 
وحمتله 2 وفيه من سوء العاقبة ما تمنعه حكمته ‏ ,م وفيه من تقض 


مجتساقة السعروئة وعادتيه المطردة ماتعلم به مشسيكته | 2 قال الله تتتالى : 
(:9. ولو تقول علينا بعض الاقفاويل لاخذنسا منه بُاليسين ه شم لقطععنا 


منه الوتين ٠.‏ فما منكم من أحد عنّه حاجزين )) )0 51 


)1 سورة الحاقة . الابئة © لاع 


)7 شرح العقيدة الاصفهائية  ٠.‏ ص 848ه١‏ - (16٠‏ 


سمه اه 
سم((( رآى الغفلاسفة فى المعجزات والرد عليه )))م 


ورأى الفلاسفة فى المعجزات ينبنى على قولهم وحكمهم بأن هذا الاقثر ان المشاضد 
فى الوجوديين الاسباب والمسببات ء اقتران تلازم بالضرورة 0 قليس فى المقدور 
ولا فى الامكان ايجاد السبب بدون المسبب ٠‏ ولاوجود الصبب .ذون الشبب ؛ وبما ان 
القول بارتباط السبب بالمسبب على وجه الضزورة اى 007 العادة ينبمىعليه 


د 


١‏ سام ناعم سسستين 
اشبات المعجزات , فؤرحمدعا إلى ا مل : املعيراستك العايده ص إعرا ك - . 


)) فقد أولوا مافى القرآن بناء على قولهم بالتلازم الضرورى بين الاش لباب 
و المسببات فقالوا ٠:‏ اراد الله ت#جالى من احبياءالموتى , ازالة موت الجيل 
بيحياة العلم .ء وأولوا تلقف العصا سحر السحرة بأبطال الحجة الاللتهيهسسة 
الظاهرة على يد موسى عليه السلام شسهبات المشكرين 2ه وأما شق القمر فربما 
انكروا وجوده وزعموا انه لم بيتواتر )) ل 

ويرى الفلاسفة ان النبى هو الذى بجتمع فيه خواص شلاثة يتميزن ببا 
عن غغخيره من البشسر , وعذه الخواض هى : الاطلاع على المفيبات وظهور خوارق 


سماع 5 


الاطلاع على المغيبات 


وذلك ان نفس النبى القدسية ( الشفس الناطقة ) بصفاءجوهرها وقلة 
اللتفاتها الى عالم الطبيعة وعدم انشفغالها بالشواغل الحسية المادية تتصل 
بالمبادىء العالية وى العقول والنشفوس السماوية ٠‏ وهذه تكون منتقشة يسول 


المعلومات الماضية والحاضرة والمستقيلة ى لانها عالمة بذواتها ؛ والعلم 


لها وزوال المائع ‏ أى الشواغل الحسية عنها .) فتكون بيمنزلة مرآة مجلوة 


لسلسم 


تحاذى شطر الشمس ٠.‏ 


ظهور خوارق العادات 


وهى حركات وأفعال يعجن عن امشالها أمثاله ‏ كهبوب الرياح والزلازل 
وما الى ذلك 2 ومنشاً ‏ ذلك قوة نفس الشبى )00( بحيث تتعدى ‏ فى تأتثسسيرها 
وتدبيرها بدنها الخاص بها الى غيره من الاسام وعالم العشاصسين ٠.‏ 

بخان لامكا ,لقان 

(( لم يثبت الفلاسفة من المعجزات الخارقة للعادات الا ثلاددتة أمور 
أحدهما . فى القوة المتخيلة 2 فانهم زعمو!ا : انها , اذا استولت ء 
وقويت 6 ولم تستغرقها الحواس بالاش تفال ٠‏ اطلعت على اللوح المحفوظ , 
فانطبعت فيها صور الجزكيسات , الكاكنة فى المستقبل ل وذلك فى اليقظة 
للادّبياء صلوات الله عليهم ا ولساكر الئاس فى النوم ,2 قفهذه خاصسية 
النذيوة ‏ ,2 التى هى للقوة المتخيلة . 


الشائية 0 ء خاصية فى القوة النظرية العقلية 2 وهو راجع الى قوة الحدس, 


)0) خواص النشبى ء مأخوذة من مذكرات الدكتور صلاح عبد العليم ٠‏ 


المدلول ف يه . افد ل ل لوا من لد الانتيمقك» نميه ١‏ ابول تسن تن 
وبالجملة 2 ا خطر لله 59 الاؤسط 1 دي ونضيفة ؛ واذا حضر فى ذهنه 
حنها المي خطر بجاكة: “التحد الوط : الجامع 5 طرفئ الذتيجة ٠.‏ 

والناس فى هذا بلس : فمنهم من ينتذبه | بنفسه ومنهم من يتديه بأدئى 
مسة 0 وهم من لا يدرك ممع التنييه 20 الا بتعب كبينر », واذا سح نان 
أن ينتهى طسرق النقصان الى من لا حدس له أصلا ‏ حتى لايتهياً لفهمالمعقولات 
مع التنبيه ‏ » جان ان ينتهى طرف القوة والزيادة الى ان يتدشيهة لكتل 
المعقولات ‏ أو لاكثرها ‏ وفى اسرع الاوّقات وأقريها . 

ويختلف ذلك بالكمية | ( 2 فى جميع المطالب ه5) اق بعضها هه وفى الكيفههسسسة 
حتى يتفاوت » فى القرب والبعد ,2 قفرب نفس مقدسة صافية  ٠‏ يسكمر 
حدسها فى جميع المعقولات 2 وفى أسرع الاوقات 2 فهو الشبى الذى له 
معجزة » من القوة النظرية , فلا يحتاج فى المعقولات الى معلم 5 بل 


كأنتنه يتعلم من نفسه وهو الذى وصف بأنئه : (( يكاد زيتها يفسسى* 


0" ا 


شما ل 0 شور علسى يمسور 


)) القوة النفسية العملية , قد تنتهى الى حد تتأكسس بها 


فم تبافت الفلاسفة  /‏ ض "5# - 584 


تتحنيمسييةا خدمتها الاعكضاء والقوى التى فيها 6 فتحجركعنهدعد عت 
الى الجهة | المتخيلة المطلسوبة ‏ . حتى اذا توهمت شيئا طيب 
المذاق ‏ تحلبت أضشداقه اه وانتهضت لطلقوة الملعبية فياضة 
15-006 من معادد_ له ,/ بل اذا مشلى على جذع ممدود الى ففسسساء 
طارفاه ‏ على حاعئطلين «ه اشلتد توهمله للسقوط , فانقعطل 
الجسم بتوهمه وسقط | ولو كان ذلك على الارّض لمش ى 


عليه ولم 8 قط ه 


وذلك فى الا جسام والقوى الجسمائية ذلقت خادمة 
مسخرة للنفوس .ه ويختلف ذلك باختلاف صفاء النفوس وقوتهاء, 
فلا يبيعد ان تبلغ قوة النقفس الى حد 000ظ القلوة 
الطبيعية فى غير بدئه » لان نسفقسسه ليست متطيبعة فى بددئ|سه 
الا ان لها تشوع ‏ من نزوع وشوق الى تدبيره ٠‏ خلق ذلك فى 
جبيلته فاذا جللان ان تطيعلها أجسام بدئها لم يمتشيع 


أن يطليعيها غيرها ٠‏ سلث» 


يلتق شفسه الى هبوب زيح او نزول مطر او هجوم صاعقة او تزلزل أرض 
لتخسف بقوم وذلك موقوف حصوله على حدوبت. برودة اى سخونة ا حركة فىالهواء 
فيحدث من نفسه تلك السخوئة او البرودة ويتولد منها هذه الامور ٠‏ من غسمن حضور 
سبب طبيعى ظاهر ٠.‏ ويكون ذلك معجزة للشبى عليه السلام ولكنه ائما يحصل 
ذلك فى هواء مستعد للقبول ولاينتهى الى ان ينقلب الخشب حيوانا ويثشفلق القمر 
( )0 


الذى لايقبل الانخراق 


فهذا ما أورده الامام الغزالى عن رأى الفلاسفة فى المعجزات ٠‏ 


مشاهدة الملك مع سصاع كلامه ع3 


وذلك لان النبى متمين بئفس شريفة شديدة الاتصال بعالم العقل ومتخيلة 
شديدة جداا قوية التلقى من عالم الغيب بحيث لا تعصيها المصورة ولاتشغلهيم ا 
المحسوسات فيحصل لذلك الانسان فى البقظة ان يتصل بعالم الغيب فتتمثل لقوته 
المتخيلة العقول المجردة والشنفوس السماوية أشباحا مصورة فتخاطبه ‏ وتحدث 
فى سمعه كلاما مسموعا يحفظ ويتلى ٠‏ ويكون ذلك من قبل الله وملا تك شت سه 
لامن الانسان وهذا معنى الوحى ونزول الملك والكتاب وهذا ممكن لوقوعه للنائم 
وبعض- المرضىي ٠‏ 

ومما تقدم ترى واضحا خطأ وضلال الفلاسفة فى مفهوم الشبوة وما تختص به 
من بورحى ومعجزات وما ذلك الا انهم بشوا مفهوم الشنبوة على نظرية العقول ونظرية 
الافلاك التى قال بها كل من : ارسطى وبطليموس ٠‏ وكل من النظريتين باطل. 

فنظرية العقول تخالف الاصول الاعتقادية المستندة على الكتاب والسنسةء 
ذلك لان نظرية العقول تسند التأشير والايجاد فى هذه الارض الىالعقل الفعسال 


00 تيافت الفلاسفة ص 118 
عد خواص النبى ماخحُوذة من مذكرات الدكتور صلاحعيد العليم ٠‏ 


فس و - 


يخلق الاسباب والمسيبنات 4ه وغقلا هذه النظرية مردودة ٠‏ 
ونظرية الافلاكت قد ابطلسها مكتشفات العلم الحديثك ,2 فيعد ان تمت اكتش'مات 


جادليليو وكيلس فى عالم الفلك صارت نظرية الافلاك التى قال بها ارسطى وبطليموس 


والثى شعثسر الارض مركزا للكون لا أساس لها من الصحة 2 وذلك لان النظريات 


الحديثئة أثبتت ان الارض هى واحدة من الكواكب السيارة التى تحويلها المجموعة 


الشمسية « والارض واحدة من الإئاسف سل الملايسين من المجموعات المنتشرة فىغعذ ! 


على 
الكون الواسع الذى لايعلم مداه الا الله سيحائه وتتمالى ٠.‏ واستناد /إالعلم والعقل 


ومفهوم الوحى عند الفلاسفة هو اتصال النفوس البشرية بعقول الاقفللاك 
اتصالا يمكنها من الاطلاع على المغيبات يقظة او مناما . وهذا المفهوم متهالف 
للمعنى الشرعى للوحى الذى هو اعلام الله تعالى لشبى من أنبيائه بحكم شرعى 
او نحوه ليبلغه للناس ويكون هذا الاعلام بالطرق التى بينها القرآن الكريم 
فى قوله تعالى : (( وماكان لبش ان يكلمه الله الا وحيا أو من وراء حجاب 


أو يرسل رسولا ‏ فيوحى بأذئه ما يشاء)) )0 


النصوص الواردة فى الكتاب والسنئة مغالفة صريحة . 


ان تشال فى كل وقت ولاى شخص يمكنه الاتصال بالعقل الفعال عن طريق البحسسث 
التأمل ٠.‏ وهذا المفهوم يخالف ماجاء فى الكتاب العزين والسنة المطهيرة 


و 


من ان الله تعالى يختار من بشاء من عباد لبرسلهم الى خلقه قال اللهتعالى: 


(( الله أعلم حيث يجعل رسالته )0 كما إن الشبوة, قد ختمت بنبوة | محمد 
ضلى الله عليه وسلم . قال الله تعالى : (( ماكان محمد أبا احد من رجالكم 
ولنكن رسول الله وخاتم النبيين ( )0 وقال الشيبى صلى الله عمعيسة وسستسلم 


0 


(( انا العاف فلا نبى بعدى )) 


كذلك بناءعلىمذهب الفلاسفة لافرق بين معجزات الاثبياء عليهم السل لام 
ومآيأاتى به السحرة من الافعال والكهان من الاخبار بالغيب 2 لان كل ذلك يوجع 
الى قوة نفس الاشُسان وسبب هذا الخلط انكارهم وجود الجن والشياطصلسين 
ولكن الفرق بين الشبى والساحر والكاهن كبير م فالشبى عليه السلام انبسالٌ © 
روحيه | من الله سبحائه وتعالى 2 والسحرة والكهان وحيهم من الشيطان الرجيم. 

ثم أن ما اعتبره الفلاسفة خصاعص للتبى خاصة به ولايمكن ان يحدث لشسيره 
ليس كذلك لائنها يوجد لعامة الناس ,م ومافرقوا به بين الشبى من جهلة ء 
والساحر والمجنون من جهة اخرى ‏ لاتمينز النبى عن عامة المؤمنين ٠.‏ 

وبناء على ما انتهجه الفلاسفة فى مفهوم الشبوة وتوابعها نجد هناك 
من قدم الفيلسوف على الشبى عشد القارابى 7 والاؤلياء على الاذبياء عشد بعصض 
الصموفية مثل ابن عربى عولاشك ان هذا يتعارض مع ما تقرر فى الاسلام من ان 
الاذبياء ‏ هم افضل البشر علىالاطلاق ٠‏ 

وتلاحظ ان فكرتهم عن الوحى تقوم على ان مايراه الشبى فى حالة اليقظة منالصور 

وا يسمع من الاصوات ماهى الا أمور خيالية تستند الى القوة المتخيلة وليسسست 


ساك حقاعقخارجية وهذا بيتعارض, صراحة مع ماورد فى الكتاب والسنة من نزول 


)01 سورة الاشعام ءث الابيئة 2؟!إ 


(5) انظر صحيمح مسلم ج 87 ص هلم هم صحيح البخارى ج 5 ص 57١٠‏ 


وقد استقبل كل من سيدنتا ابراشيم عليه السلام ولوط عليه السلام الملائككة 


وتكلموا معهماا وكذلك محمد طلى الله عليه وسلم عندما جاءه جبريل يسأله 


عن الاسلام فجميع الحضون مم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شاهصت-5وة 
فكل عذا يدحض فكرتهم الخاطكة وقد ذكر القرآن الكريم ان الذى جا* 10000 
الكريم ‏ ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم انما هو ملك منفصل ليس خيالا 
فى نفس النبى كما يقول الفلاسفة 2 قال الله تعالى : (( انه لقول رسول 


2 


8 0007007 3 0 5 35 9 1 
كريم ذى, قوة عند ذى العرشض مكين .+ مطاع شم أمين 2م وماصاحبكم 1 ( 


وهئ بذلك لاترى م ولبيس لها كلام بيبسصع لان الروية والصوت المسمسسسسوع 


)1( ش سورة التكوير . الامّة 9( 59 


- 0 355 


م((( الشسبه على المعجيزة )))مد 
هناك من الشناس من لم يذكر الخارق للعادة لكنه انكر ان يكت ون 


الخارق دالا على صدق الرسول فى دعواه الرسالة , يبغون من ذلك الانكار دخول 


:الاحتثمالات على تلك الدلالة , لهبرهنئنوق!ا ان الدليل ‏ اذ! تطرق اليه الاحثمال سقسط 


َه الاستدلال لكن الاحتمالات التى وضعوها لا تقدح فى دلالة المعجزة على صدق 
الرسول ٠‏ 


اولا 
24د 


قالوا. بانه يحتمل ان لايكون الخارق للعادة من الله سبحانه وتانئ ولكنه 

من المدعى نفسه لخاصية فى نفسه ان مزاج فى بدنه او علمه بخواص الاأثتياء 

من مواد وغيرها كالفلكيين والكبيميائيين وغيرهم فكل واحد منهم يفعل فى مجال 

تخصصه مالا يفعله غيره ‏ كالكيميائى الذى يعرف خواص الحج. الباغض للخل الذى 

اذا القى فى اناء فيه خل لم يسقط الحجر فى الاناء بل يسقط بجائبه 5 كذلك 

معرفة المجر الجالب للمطر:.»-. وفرك عودين مخصوصين لايقاد الشارن وغير ذلك 
من خواص الطبيعة , فلعل الرسول. علم هذه الخوراص فيدعى انها معجزات لبه ٠‏ 

والجواب هق اننا نقصد بالمعجزات الامّور الخارقة لجميع عادات البيشر 

التى لايستطيع احد معارضتها وذلك مكل احياءالموتى وابراء الاكمة والاثرص» 


وقلب العصاا حية 2 وانشقاق القمر ٠.‏ اما ماذكره المشكرون من التأثيرات 


البدئية والعلم 1 بخو اص الاشنياء فسهى وان كانت خارقة بالنسبغ أل تل مسقا 
الا انها من قبيل العاديات بالنئسبة للذين يحذقوئها ويتعلمون قواعدهساء 
اما المعجزات فلئيست لها قواعد أو قوانين يمكن تعلمها اذ انها من قصل 


الله وليس للرسول فيها يد ولذلك كان السحرة أول من آمن بموسى يي سسسة 


ست ص الس 


من نوع سحرهم | وتخييلهم ٠2١‏ بل هو فعل الله سبحانه وتصالى خارق للعادة 


لبيس فيه علم بالاشسيسشات لتحدت المسببات كما فى سحرهم 0 وكما فى عاسم 
الكيمياء ٠.‏ 
كنا يها 
ار 317 جار جار جار لتر 26 
كقالوا احتمال ان تكون المعجزة ابتداءع عادة اراد الله سبحائه وتعسسالي 
اجراءهسا فلا تكون خسارقبة للعيادة . 
والجواب : ان الخوارق المقصودة هى التىجاءت اجابة لدعاء الداعسى 
كانشقاق القمرن بدعوة الرسول محمد صلى الله علبه وسلم 0 وخروجح ناقة حامسلل 
من الصخرة الصمصاء بدعوة صالح عليه السلام ‏ ء وكفرق البحر بدعوة موسى 


عليه السلام ٠‏ 


02 ] ] 7 | 
20 2د مار 21 كار يار كار عكار كم 


يحتمل ان لا يكون ذلك الخارق لغرض التصديق أما لانتفاء الغرض من فعلسله 
سبحائه ساني كما يقول الاشاعرة 2 واما لثبوت غرض .آخر كأن يكون كرامة لولى 
أو معجزة لشبى آخر أو أن يكون من باب ابتلاء العبد لينال الثواب سوا” أكان 
بالتوقف عن السؤال عن غرض احدائثه أو ان يكون الخارق من قبيل الذى يوهطم 
نتصدايقه فيحترن منه العبد بالشظر والاجتهاد .ومثالا لذلك انلزال المتشابهات 
فمن ظواهرها توهم الخط ولا يستطيع المكلف احتران ذلك الخطأ الا بتحمل 
المشقة ‏ من التأمل الدقيق لصرف المتشابهات عن ظواهرها فيستحق ببهمذا 


الشواب . أو ربما هذا الخارق اعشلالا للخلق كما يقول ذلك الاشاعرة .وغيرهم 


من ان الله سبحائه وتعالى يهدى من يشاء ويضل من يشسا؟ء ٠.‏ 


وللاجّاية اولا تقول : اننا لانؤويد قول الاشاعرة بأنتفاء الغس رض 


عن افعاله سبحائه وتعالى . ولكن الغرض الذى ينتفى عن افعاله سبحائه وتعالى 
عو الغرض, الباعثتث لله سبحائه وتعالى على الفعل م وقد علل الله سبح نتائةهة 
وتعالى فى كتابه العزين القرآن الكريم بعض أفعاله بالاغراض فقال تعالى: 
فى حكمة خلق الثقلين : (( وماخلقت الجن والانّس الا 010 فقد علل 


ايضا : (( وجعلنا الليل لباسا والشهار معاشا )).(؟) الى جعل الله تعالى 


الليل لغرض الراحة والاستجمام أ والشهار لغرض طلب العيش ٠‏ 
قال السعد :+ (( لاخفاء ولا خلاف فى ترتب الغايات والاكّار ‏ على بعض 
أفعاله ‏ وان لم يجعلها أغراضا له على 55 لانقول امه فعل المعجلزة 
لغرض التصديق بل انها دلت على تصدبيق من الله تعالى قاكم بذاته ‏ سو|ا * 


جعل من جمس العلم او كلام النفس أو غيرهما ( م 


اى : ان المعجزة جاتحثك اجابة لطلب المرسل الذى طلب التصديق من هرسلسهة 


اما الرد على قولهم ربما تكون كرامة لولى او معجزة لنبى آخر فهذا الكلام 


يستقيم لان المعجزة جا عك لغرخرتصدبيق الرسول الذي طلب صن ربده لأبيده وتصد بيقه 3 


)01 سورة الذاريات . الابية 1ه 
6 سورة ‏ النباً . الابيئة ٠١‏ 


٠ نقلا عن كتاب المقاصد بتصرف‎ 9١ 


اما قولهم ربصا تكون اضلالا فنقول ان الله سبحائه وتعالى عادل يحب 
العدل فهو لايفل من يشاء ابتداء من غير استحقاق العبد للضلال والا لم يكن 
اختيارن الانسان له معنى | فيكون مجبرا وعندكذ لافاكدة من معاقبة المجرمسين 
وأشابية السحسشئين 2 وقد علل الله سبحائه وتعالى فى القرآن الكريم استحقاق 
العبد للهداية والاضلال وذلك مثل قوله تعالى : (( ان الله لايهدى القوم الظالمين)) )١(‏ 


وقجلذ اففلع ك "لزان الاق سيدا سمج اكات قار ا 


ويتبين من هذا ان الله تعالى لايضل العبد ولابيهديه الا بعد ان بس 9 


الهددابية او الضلالة ولابمكن ان ينصب الله تعالى للعبد دلبلا للاضلال .فالمعجزة 


اذا أحدثها الله تعالى لهداية الخلق لا الى اضلالهم ٠.‏ 


نَ ابعسا 
ا 23 0 


انه لايلزم من تصديق الله أياه صدقه الا إذا علم استحالة الك لذب 
والاجابية عن هذا الاشكال هو انهم خلطوا بين قلولين »2 قول اهسبل 
السنة ‏ انه لايقبح من الله شىء اى من افعاله واحكامه تعالى فكل ما فعله 
تتسالى حسن وقول الاشاعرة كل ها كلف به الله تعالى العباد حسن ٠‏ والمشيكئة 


أما استدالة الكذب عليه تعا فيشبت عن يق الدليل العة لإ الكذبف 
2 عن يف37 نِ : 


نقص والشنقص, محال فى حقه تعالى » فائدفعت تلك الاحتمالات ولايبقى مععن سا 
سوو, الدلالة القطعية للمعجزة على صدق الرسول ٠‏ 

قال صاحب المقاصد : (( ا لاخفاء فى شبوت الشبوة بخلق العلم الضرورى 
ع الشخص بصدق الرسول كعلم الصديق ابى بكر بدشبوة محمد صلى الله عليه وسلم 
وندشبت ايضا بخب.رن من ثبتت عصمته عن الكذب كنصوص التوراة والانجيل فى نبوة 


نبيئنسا محمد عليه السلام وكأخبا نر موسى عليه السلام بندبوة هضارون وكسالب 


وقد قدح بعض المشكرين للنبوة فى المعجزات بآن تجوين خوارق العاداات 


سسقفسطة واعترضو1آ على ذلك بالاتى : 


اولا) لو كانت المعجزة ممكنة لاصبح من الجاعن ان ينقلب الجبل ذهبب-داا 
والبجن دما وذلك المدعى للنبوة شخصا آخر ولكن كل هذه الاش سيا 
لم تكن .ه فاليحر لم ينقلب دما ولا الجبل ذهبا ولا المدعى شخص سا 
آخر اه فأصبح هذا باطلا قبطل ما آدى اليه وهو كون المعجزة ممكشخسة 


وثشبت نقيض ذلك وهو كونها مستحيلة والدليل علىبطلان الشالى ‏ سس موق 


المشاهدة وجريان العادة . 


وقد اجيب على هذا الاعتراض بأن المعجزة ممكنة فعلا فى حد ذاتهسا 
ولكنها امر خارق للعادة | .2 وبما ان ماجرت به السئنن الكون يس سة 
واعتاد الناس فى حياتهم مشاهدة حدوث المسببات بعد احطللدوو اث 


الاسسباب ,» فالمعجزة ‏ جاءت خلافا لذلك , كانقلاب العصا حية, 


شاثيا) 


27 


وعدم احزاق الشار لابراهيم عليه السلام , واششقاق النقضرء 
لمحمد صل الله علبيه وسلم : فهذه الاشياءً صمكئة فنئحف ذاتها 
الا ان العادة لم شجر بوقؤنحهسا ولِكُفْها لينسث مستحيلة عقلا كالجمع 


بِمِن الضسدين 5 


ان المعجزة على تقدير شبوتها لاتثبت على الغاعبين لانْ أقوى 
الطرق فى نقلها هو التواتسر 2 والشواتر لايفيد البقين , واستدلوا 
على قولهم هذا بأن التواتن يجون الكذب فيه على كل فرد من أفسراده 
وما يجون ‏ على الفرد يجوز عليىكل الافراد 2 لان نفس الاحاد هوق كل 
الاثتراد . 
واجيب عن هذا الاعتراض بأن التواتل. يفيد العلم الضرورى ٠‏ والطعن 
فيه طعن فى الضروريات , أما ما قالوه من انه يجوز الكلذب 
على الكل كجوازه على كل فرد من اغراده لان التو ل الا 
فهذا أن دل علىشىء فأنما يدل على عدم فهمهم للتوائتر , فالمتواتر 
هو الخبن المروى على لسان جبمبع يؤمن عند العقل تواطؤهم على الكذبء 
واشترط فىهذ١ا‏ الجمع الا يكونوا أقل منزثلاثة , فاذا جان عند العقسل 
اتفاقهم على الكذب لم يكن خبرهم ذلك متواترا وان بلغو! لافلا 
أو ملايين من البشر م فالخسسر الوارد فى قتل عيسى عليه السلام عند 
النصارىي ليس خبرا متواتر! لان الذين الخبروا بيه لم ييلقوا حتتنيد 
التواترن فى كل طبقة 2 ولم يؤمن عند العقل تواطؤهم على الكذب » 
وكذلك ان ذلك الخسر بموت عيسى عليه السلام يعارض القطعى من الاحُبتان » 
وهو اخبار القرآن الكريم بعدم قتل عيسى عليه السلام ٠‏ ومتروف باليقسين 


ان التواتن يفيد العلم الضرورى الذى لاشك فيه ٠.‏ 


التصّلانشاك 
القرق بين المعجزة واتخوارق_الأخرى . 
كلام - ال راص المعونم- اودسسرط يم وايرها نه ) 


اتموق بين المعجد 5 وا شسحر 

انق بيت المعجنة والمخترعات | تجلية الحديشة 
-المعجدة واسان اللكونية. 

-المحجزة فْحق من ع سيد هاء- 


ص(( الفرق بين المعيبتتمدزة والكرآاطسة ))مب 


الكراصة فى الاصطلاح 


(( أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد عبد ظاضر الصلاح ملتزم لمشتابعة 


شنبى كلف بشريعته مصحوب بصحييح الاعتقاد والعمل الصالح علم بها أولم يعلم)).(١)‏ 


وقيل : (( الكرامة هى أمو.ر خارقة للعادة وعطيل اج نيه المؤمن المتقس سى 


العارف بالله وصفاته المتوجة بكلية قلبه الىجائب قدسه غير مقرون بدعري الحبوة )).(1) 


والعبد. الخلاض الصلاح الذى ظهرت على يده الكرامة هو الولى فى اصط تت سلاح 
العلماء . (( والولى معناه ٠‏ العبد الذى يتولى الحق سبحائه وتقالى حفظ عه 
وحر استه على التوالى عن كل أنواع المعاصى ويديم توفيقه علىالطاعات , وشيل سملى 
الولى وليا لان الله تعالى تولى أمره فلم يكله المىنفسه ولا الى غيره لحظة ولاه 
يتولى عبادة الله على الدوام من غير ان يتخللها عصيان )) ان 
قال الفخر الرازى فى التفسير الكبير : (( الولى هو القريب فى اللغة , فاذا 
كان العيد قريبا من حضرة الله يسبب كثرة طاعاته وكشرة اخلامه وكان الرب قريبا 
منه برحمته وفضله واحسائه تيفك ١‏ حفلت توقاي 0 (4) 


واسم الولى مأخوذ من قوله تعالى :(( الله ولىالذين 7مسوم)) (5أوقوله تصالى 


)01 تحفة المريد على جوهرة التوحيد . ص +4ءانظرشرح اللقانىعلىجوهرة التوحيدصغ1؟! 
)5 حاشية الكلنبوى ٠.‏ ص 585 

فق التفسير الكبيسر ه ج 5١‏ ص ١م‏ وشرح اللقانئى على جوهرة التوحيد ص م١١‏ 

(:) التقير الكبيسر .. جح 1١‏ ص ه48 


٠ 18‏ “حوره التعوة الاك زمه 


(( وهو يتولى الهلالحين )) )١(.‏ 

وكرامات الاولبياء جاكزة عقلا وواردة سمعا وواقعة فعلا . والذى يدل على 
جوان الكرامات القرآن الكريم والاخبار والاثّار والمعقول ء وقد اتفق أهل الستسة 
والجماعة على جصلوان كرامات الاؤلباء الا الاسفر' سينى والحليمى وابومحمد بن يزيد 
فقد أنكروها 2غ كما أنكرها ابو محمد بن حزم الظاهرى والمعتزلة الا أبا الحسين 
البصرى وصاحبه محمود. الخوارزمى  ٠‏ 

وقد احتج المشسكرون للكرامة بأنه لى جازت الكرامة لاشتبهت بالمعجلبرزة 
ثلا تدل المعجزة على ثبوت الشبوة ٠.‏ 

والجواب : ان الكرامة لاتشتبه بالمعجزة وذلك لان المعجزة مقرونة بدع وى 

الرسالة .ء اما الكرامة فلا تقخرن بدعوى الرسالة , كذلك فالمعجزة يجون 
اوضع بجمييع خوارق العادات والكرامة تختص ببعضها ٠‏ 


وقد احتج المثبتون بالقر ان |-كريم والاخبار والاثان والمعقول 0 


ففى القرآن الكرييم ثبتت عدة كرامات مشها : 
قصة::. مريم بنت عمران أم المسيح عيسى عليه السلام ٠‏ وهى التى دفعتها أمهيا 
الى بيت المقدس لتكون خادمة فيه براً بنذرها الذىنذرته 2 وهى أن شهب ماتلسد 
الى بيت المتقدس ٠‏ 
بوبيك السكدين كفلها زكريا عليه السلام فجعل لها محرابا منعزلا تتعبد فيه 


فكان كلما دخل زكريا علبيه السلام الى محرابها وجد عندها ززقا مختلفا ألوائته 


)0 سورة الاعراف . الايئّة 95( 
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واشواعه من غيل أن يأشيها به أحد . وكان زكريا عليه السلام يسألها عن مصدر الرزق 
ولكن كان جوابها (( من عند الله تعالى )) وقد ذكر العلماء بأنه كان يأتيها 
فاكبة الصيف فى الشتاء وفاكهة الشتاء فى الصيف ٠‏ وهذا مخالف للسنن الكونية 
المعروفة للبشسر . 

قال الله تعالى : (( وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد 
عندشا رزقا 1 يامريم أنى لك هذا ؟ قالت : هى من عند الله ان الله يرزق 


وتات ير ات .1 


شم جاء جبريل عليه السلام الى مريم وحدكشها بالامّر الذى جاء من أجله, شم تفخ 
جبريل عليه السلام فى جيبها فحملت بعيسى عليه السلام من غير ان يمسها يشسر 
وذا مخالف لسنن الطبيعة فى عملية التساسل . قال تعالى : (( قالت رب أنى يكون 
لى ولد ولم يمسسنى بشسر ٠‏ قال كذلك الله يظلق مايشاء اذ قضى أمرا فأئما يقول 
قن عن انا 

وعندما أحست مريم بقرب الوضع ذهبت بعيدة عن ديار آأصضلها فى الجا ش سسب 
الشرقى من مساكن أهلها فوجدت شخلة غير مثمرة فجلست تحتها تصارع الالآموقالت 
قولتها المشهورة التى وردت فى سورة مريم : (( باليتنى مت قبل هذا وكنت نسيا 
منسيا )) د 

وعشد ما وش سسسس؟ هريم عيسى عليه السلام اكرمها الله تعالى بعدة كراصاتق 
فعندما صضزت جذع الشخلة التى لاكمن فبيها تساقط عليها رطبا جنياهء ثم اجرى 
الله تعالى لها عين ماء شربت منه واغتسلت 2 ولذلك 0 الرطب أنفع شى* للمرأة 


مره وضوعه سا ٠‏ 


)1 سورة آل عمران . الاية ‏ إلا 
)5 سورة آل عمران . الابية ‏ اع 


م( سورة مريم اه الاية ‏ 517 


قال تعالى : (( وهزى اليك بجذع النخلة ‏ تساقط عليك رطبا جنيا)) )١(.‏ 


حملت مريم ابنها وجاءت الى قومها فما لبث القوم ان وجهوا الييه ا 
الاتهامات القاسية ورموها باتوفيه كرا منها واستهزأو|ا 2 وكل تلك الاتهامسات 
عى منها براء م ولما ألحوا عليها بالسؤال أشارت الى وليدها الرضيع الذى 
سايزال فى مهده فاستعجب الناس أمرها إذ كيفف يكلمون الرضيع »2 وهنا تكلم 
المسييح وبرآ أمه من تلك التهم الششيعة . فكون الله 5 أشطق وليدها 
لتبرعتها فبهذه 8 أدل الكرامات وأظهرها ٠‏ 

قال تعالى فى سورة مريم : (( فأشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان فى المهد 
صبيا . قال ائى عبدالله آتاتى الكتاب وجعلنى نبيا ٠.‏ وجعلنى مباركا أينماكنت 
وأوصانى بالحلاة والزكاة مادمت حيا . وبرا بوالدتى ولم يجعلنى جبار! شقي ا 


(0 


والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا )) 


و الذين ينكوون كرامات الاولياء قالوا بأن هذه الخوارق التى ظهرت على بيد 
ريم ابئة عمران معجزات لزكريا عليه السلام م وهذا ليس صحيحا ٠‏ لان زكريسا 
نفسه لا علم له بالخوارق التى ظهرت على يد مريم البتول ٠‏ بدليل صاوردفى القر ان 
الكريم من امه كان يسأل مريم يمن مصد. الرزق الذى كان يجده عندها (( كلما 
دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال بامريم أنى لك هذا ؟5 7" كسم 
المعجزة تظهبر بدعاء صاحبها م واذا ظهس الخارق على انسان وهو لم يشعنل به 
لم يكن ذلك الخارق معجزة ٠.‏ ثم ان زكريا عليه السلام عندما رأى الخوارق التى 


ظهرت على مريم البتول علم ان ذلك من عند العلى القدير 2 ومن هناك طمع 


)01( سورة مريم ٠‏ الاية 6 
)؟) سورة مريم . الابة ‏ 59 اللا 


فى رحمة مولاه بأن يرزقه ولدا يرثه ٠.‏ واذا اشدفع القول بان تلك الخوارق 
كانت معجزات لزكريسا عليه السلام شبت انها كانت كرامات لمريم عليها رضوان 


الله تعالى . 


وأما قصة أصحاب الكهف فقد وردت فى القرآن الكريم وحاصلها ان شثر! 
من المؤمنين هربوا من بيلدتهم ‏ يوم عيد لهم 2ه وكان اهل القرية يعبدون الاصمنسام 
ومامكهم ظالم كافر ‏ ففر اولكك النفر يدينهم خشية سن ذلك الملك اللسالم 
أوملكه ء فدخلوا غار! ومعهم كلبهم 2 فناموا فى كهفهم شلائماكة سنة وتستح 
سنين سالمين احياء ٠‏ وكان الله تصائى يعصمهم من حجن الشمس وبرد الشتاء 
وعشدما انقضت تلك المدة الطويلة استيقظوا من سومهم , فارسلوا واحدا متهم 
ليأتيهم بالطعام والاخبار ه وكائوا يظنون انهم قضوا فى النوم يوما اي بعصض 
يوم » وعندما ذهب الذى ارسلوه الى المديئة حذرا يترقب » خافا الشسساس 
من شكله ء ولما عرفوا قصته اخبروه بأن ذلك الملك قد مات من زمن طويل » 
وان اهل المديئة ‏ جميعهم مؤمشين ولما توفاهم الله تعالى بشو|ا عليسهم مسجد اه 

قال تعالى : (( آم حسبت أن اصحاب الكهيف والرقيم كانوا من آياتنا عجباء 
ان آوى الفتية الى الكبف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيخ لنا من أسرنا 
رشدا ٠.‏ فضرينا على آؤائشهم فى الكهف سئين عددا ٠‏ ثم بعثشاهم لنعلم أى 
الحزبسين لمكن ننه امو ال 3027 

ومن الشاس من يقول بأنه لابد من ان يكون فيهم أو فى ذلك الزمن شبى 
505 ذلك علما له لماءفيه من نقض العادات كساكر الفمعجزات 2 وقد أجاب 


الفخر الرازى عن ذلك بيقوله : (( يستحيل ان تكون هذه الواقعة معجزة لاخلد 


من الانّبياء لان اقدامهم على الشوم أمر غير خارق للعادة حتى يجعل ذلك معجزة 
لان الناس لا يصدقونه فى هذه الواقعة لانئهم لايعرفون كونهم صادقين فى هذه 
الدعوى الا اذا بقوا طول هذه المدة وعرفوا ان هؤلا ء الذين جاءوا فى هذا 
الوقت هم الذين نشاموا 1 سنة | وتسع سئنين م وكل هذه الشراكقط 
لم توجد فامتشع أجعل هذه الواقعة معجزة لاحد من الادُبياء فلم يبق الا ان تجعل 
كرامة الاؤتسا * واحسات . انيع )1 +( 

كما وردت | قصة آصفا بن برخيا صاحب سليمان عليه السلامفى القؤآإن. فعندما 
اراد سليمان عليه السلام وهى ببيت المقدس بالشام احضان عرش بلقيس ملكة سباً 
من اليمن 7غ تشاون مع رعيته فى اص احضار العرش , فقال عفريت من الجن 
انه اسوفا يحضر العرش قبل ان يقوم سليمان عليه السلام من مكائه 2 وقال الذى 


عنده علم من الكتاب وهى آصفف بن برخيا أنا آتيك به قبل ان يرتد اليه طرفك ٠‏ 


وقد ذكر الله تعالى فى سورة النمل هذه القصة , قالتعالى : (( قال يأأيها 
الملا ” أيكم يأتينى بعرشها قبل ان يأتونئى مسلمين . قال عفريت من الجن أنا آنيك 
به قبل ان تقوم من مقامك هذا وانى عليه لقوى امين . قال الذى عنده عليبم 
من الكتاب أنا آتيك به قبل ان برئد اليه طرفك 5غ فلما رآه مستقرا عنده ‏ قال 
هذا من فضل ربى ليبلونى أأشكر أم أكفر ومن شكس فائما يشكر لشنفسه ومن كقر 


)0( 


فان ربى غنى كريم )) ٠‏ 


ويرى بعض العلماء ومنئهم الفخر الى ازى بأن الذى عنده علم من الكتاساب 


لإيستقيم مع القراكن فى القصة الواردة فى القرآن الكريم ء فتكون الحادثة 


كرامة لولى الله تعالى آصف صاحب سليمان عليه السلام ٠.‏ 


اما الاخبار التى وردت فى كرامات الاولياء فكثيرة ٠5‏ ونذكر منها على 


جريج الشاسك وصبى آخر 2 اما عيسى فقد عرفتموه ”7 واما جريج فكأن رجلا عابدا 
ببنى اسراعيل وكان له آم ء فكان يوما يصلى ان اشتاقت اليه أمه فقالت : ياجريج 


فقال : 


يارب الطلاة خين أم رؤيتها ثم طى 2 فدعته شائيا فقال مكل ذلسسك» 
ا ثلاث مررات 0 وكان يصلى ويدعها »2 فاشتد تن امه فقالت : الم اسم 
ل دمته ‏ حتى تريه المومسات ٠‏ وكانت زائية هناك فقالت لهم : أنا أفتن جريجا 
خنع بوت 556 فلم تقدر على شىء ,2 وكان هناك راع يأوى بالليل الى أصصتل 
صومفمكنه » فلما أعياها راودت الراعىعسئن نفسها فأتاها فولدت ثم قالت 
ولدى هذا من جريج . فأتاه بمو اسراكيل وكسروا صومعته وشتموه ,2 فصلمى ودعا 
ثم نخس الشلام ٠.‏ قال ابى هريرة : كأنى أنظرن الى الشيى طلى الله عليه وسلم 
حين قال بيده هم ياغلام من ابوك ؟ فقال : الراعى )) )١(.‏ 

فندم القوم على ماكان منهم واعتذروا اليه . وقالوا : نبنى صومعتك منذهب 


او فضة م فأبى عليهم وبناها كما كانت ٠‏ 


وأما الصبى الاخّر : فآن امرأة كان معها صبى لها ترضعه أذ من بها شاب 


جميل ذو شارة حسئةٌ 2 فقالت هه اللهم اجعل ابنى مثل هذا ,2 فقال المصسسبى: 


)١(‏ البداية والنهاية ٠.‏ ج 5 ص 7(ء أنظر صحيح البخارى ج 5 ص "الا 


وانظن مسئد الامقام احمد ج ؟ ص هلم 


ثم صرت بها أمرأة ذكروا انها سرقت وزنت م وعوقبت فقالت : اللهم 
لاتجمل ابنى مثل هذه 6+ فقال الصبى : اللهم اجعلنى مثلها . فقالت له أمه 
فى ذلك فقال ه: إن الشاب كان جبار|ا من الجبابرة فكرهت ان اكون مكل ستهسة. ٠:‏ 


وان هذه قيل انها زنت ولم تزن 2 وقيل انها سرقت ولم تسرق 2ه وهى تة ل 


وروى سعيد بن المسيب عن ابى هريرة رضى الله عشه عن الشبيبى صلى الله 
علفية: ملم ١‏ قال ؟ بينما رجل يسمم رعدا أو صوتا فى السحاب ان استّقم حديقة 
فلان ل قال : فعدوت الى نلك الحديقة 2 ترط سان با فملت 1ه مااسمك ؟ 
قال : فلان بن فلان بن فلان , قلت : فما تصنع بحديقتك هذه اذا صرمتها؟ قال : 
لم تسأل عن ذلك ؟ قلت ه: لاشى سمعت صوتا فى السحاب إن اسق حديقة فلان» 
قال . أما اذاا قلت فأنى اجعلها أثلاثا » فاجعل لنفسى وأهلى ثلثا . واجعتل 
000 الأسول كتطا ع ارقف طلييية فلع 1021 

وروى قصة غلام نشأ فى اليمن فى عبد ملك من ملوك حمير , وكان الملك 
من المستبدين الذين يحجبون الشان عن تور الحق والايمان 7 وكان لهذا الملسك 
بكانذن يقربه ويعتمد عليه فى أمور دولته » غلصا كبر الساحر سأل الملك أنيبعث 
اليه بغلام بعلمه السحصر حتى اذا صات هوق اعشمد الملك على الساحر الجدبيد ٠‏ 

أختان الملك غلاما وبعثه الىالساحر » وفى أثناءتردد الغلام على بيت الساحر 
نتعرف على راقعب له صومعة على طريق بيت الساحرن ٠‏ واخذ يتردد على بيت ذقفك 


555 هم اأنظ. صحيح البخارى جح 5 ص‎ (85 ١85 البداية والشهاية جح 5 ص‎ )١( 
ص اقم‎ 5١ ح٠ ع( التفسير الكبير‎ 


الشاس وحبستهم عن المسسين .» فآخذ الغعلام حجر!ا وقال : اللهم اذا كان أصتسر 
العابكد احب اليك من من الساحن فاقتل هذه الدابة فرماها فقتلها , وبعد تلك 
الحادثتة اصبح يذعو الّاس للايمان بالله ‏ 2 شم أخذ يدعو الله لشفاءالمرضسبى 
فيبرأون بدعوته ‏ 2 فأخذ المؤمنئون بيزيدون بفضل دعوته لهم 2ع وتعليمه م 


دلريق. الرشسسسا ل إن 


عشدما علم الملك بأن الشاس تركوا دينه وآمشوا بنا لله الواحد الاحٌد 
خالق السموات والارض وما بينهما . غضب الملك على المؤمنين بالله فنش رهم 
بالمنشاشين 20م شم علم ان مصدر ايمان الناس بالله هى ذلك الغلام الذى بعش-ه 
ليتعلم السحن من الشاخر الاكبر ءه فدعا الغشلام وأمره أن يرجم عن ذلك الاعتقاد 
فأبى الشلام 6 وعشدها أمر الملك بقتله 2 أمصر جنوده بأن يلقوه من قمة الجبل 
ولكشسهم حين وصطلوا القمة دعا عليهم الغلام فرجف بهم الجبل فسقطلوا من القمسسة 
وماتوا ونجا الغلام  ٠‏ 

وعندما علم الملك برجوعه أصص فرقة اخرى من جنوده ان يحملوه فى سفيئة 
حتى اذا ماتوسطوا البحر ألقوه فى الماء . ولكن الله تعالى اغرق تلك الفرقة 
بدعوة الغلام ء ونجا ذلك الغلام ٠.‏ 

عشدما علم الملك برجوع الفنى مرة أخرى احتار فى أمره , وأخذ يقكسسر 
في وسيلة اخرى يقتل بها الغلام » لكن الغلام قال للملك : انك لن تستطيع قتلىء 
راذا اردت ان تقتلنى فاجمع الشاس شم اصلبنى على جذع شجرة 0 هم شم خذ سهملا 
من كئنائنتى وضعه فى قوس شم قل باسم الله رب الغلام م شم ارم السهم مه فاذا 

جمع الملك الشناس وفعل ماقاله له الغلام فلما رماه وقع السهم على صدغ 
الغلام م فوضع الغلام يده فى صدغه ‏ فمات خى الحال ٠.‏ 


0 
١ 


لما رأى الشاس قتل الشلام بتلك الطريقة قالوا . آمنا برب الغلام ٠‏ 


١ 


عندهصا ثارت شاكرة الملك فأمر جنوده بحفس أخاديد فى أفواه الطرقات واضرام 
الشان فيها ,. شم الفاء كل من لم بيرجع عن ديئه م قفعلو]ا ما أمرهم يله 
الملك حتى جاءوت أمرأة ومعها طفلها ٠‏ فأشفقت على طفلها من الشار »م4 وهنا 
تكلم طفلها الرضييع فقال لها .: بأآأمه اصبرى فأنك على حق ه فوقعت المرأة 


مصعم وليدها فى الشان ٠‏ 


وقد ورد فى القرآن الكريم اشارة الى هذه القصة فى سورة البروجح. قال 
الله تعالى : (( قتل أصحاب الاخدود . الشار ذات الوقود . اذ هم عليها قعود. 
وهم على مايفعلون بالمؤمشين شهود ٠.‏ ومائقموا منهم الا أن يؤمنوا بالله العزينز 


الحميد 2 ١)‏ و( )) 


أما الكرامات التى وردت فى الاثّار فكثيرة 2 منها ظهرت وان تسد 


الخلفاء الراشدين 2 ومنها ظهرت على أيد ساكر الصحابة رضوان الله تتصتتالى 


أما ابو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه كمن كراماته انه لصا حملت 
جنا نتسه الىباب قسر الشبى صلى الله عليه وسلم ونودى السلام عليك يارسول الله 
هذا ابو بكر بالباب , فاذا بالباب قد انفتح واذا بهاتف يهتف من القسبر 


أمسا عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فقد ظهرت أنواع كشيرة من كراماته 


ومشهيباا 

)1( سورة السروج ٠.‏ الابية ع دام 

)1 البداية والئجاية ٠‏ ج ؟ ص ٠76(ا‏ م انظرمسئند الامام احمد ج 5 ص (١97‏ 16 
6 جميع الاثار المروية عن الخلفاءالراشدين مأخوذ» من التفسير الكبير للفخر 


الرازى . ج 1١‏ ص /المْ 2 قد >2 كم 


)) ماووى انه بعث جيشا وأمرن عليه رجلا يدعى سارية بن الحصين فبينمسا 
عسن يوم الجمعة 5-5 جعل يصيح فى خطيته وهو على المشير : ياسارية 
الجبل الجبل . قال على بن ابى طالب كرم الله وجهه فكتبت تأريخ تلك الكلمةء, 
فقدم رسول مقدم الجيش فقال : يا أمير المؤمشين غزونا يوم الجمعة فى وقست 
؟ الخطبة فهزمنلا فاذ| بأنسان يصيح ياسارية الجبل الجبل فأسندنا ظهورئنا 


إلى الجبل ,م فهزم الله الكفار وظفرنا بالشنائم العظيمة ببركة ذلك الصوت)) )١(‏ 


)) وروى ان شنيلمص كان فى الجاهلية بقفا عن الجريان فلايفيض » وككستان 
لايجرى حنى تلقي فيه جارية حسئاء 2 فلما جاء الاسلام كتب عمرى بن العاص بهده 
الواقعة الى عملر بن الخطاب , فكتب عمر على خرقة ‏ : أيها الشيل ان كئسست 
تجرى بأمن الله فأج.ن 2 وان كنت تجرى بأمرك فلاحاجة بنا اليك إ فألقيت: 


تلك الخرقة فى الشيل فِجرى ولم يقد ف بعد ذلك )) (5) 


((ووقف انه بوضعت زلزلة فى المدينة المنورة فضرب عمر الدرة على الارضض 
وقال : اسكتى باذن الله فسكنت ٠.‏ وما حدثت الزلزلة بالمدينة بعد ذلك ٠‏ 
ووقعت الشارن فى بعض دور المدينة المنوزة فكتب عمر على خزفة : ياثار 
اسكنى باذن الله فألقوهنا فى الشار فانطفآت فى الحال )م (؟) 

16 حادثغة مشهورة وهى ان رسول ملك الروم جاء الى عمر فطلب داره»؛ 
فظن ان داره كن عرزن ملوك الروم 'ء فقالوا له : ليس لعمر ذلك ,. وائما 
عو فرد من افراد المسلمين له منزل مثل منازلهم لايختلف عنهم فى شسى*. 
ثم قالنوا له : انه فى الصحراء* يضربب اللين , قلما ذهب الى الصحراء رأى عمر 
رقى الله عنه قد وضع درته تحت رأسه ونام على الثراب . فعجب الرسول من ذلك 
وقال ان اهل الشرق والغرب يخافون من هذا الرجل وهو على هذه الحالة ! 
شم قال فى نفسه اشى وجدته خاليا فأقتله واخلص الناس منه . فلما رفع السيف 


أخرج الله من الارِّض اسدين فقصداه فخاف وألقى السيف من يده 2) واشتب 


لكلل والستتواة» «الالامتسيينا فد ف نه 
(85) ,م (*) التفسيس الكبين جح 15١‏ ص 44 


ولم ير شيكا فسأله عن الحال فذكر له الواقعة وأسلم 4 (1) 
وأما عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنشه فمن كراماته مارواهة أتنتس 
رضى الله عته قال .+ (( سرت فى الطريق فرفعت عينى الى امرأة 2 شم دخلست 
على عثمان فقال : مالى اراكم تدخلون على وأشار الزنا ظاهرة عليكم , 
فقلت أجاء الوحى بعد رسول الله طلى الله عليه وسلم فقال : لا هم ولكن 
فواايشة” مادق 51) 
(( وسروى ان جهجاها الغفارى انتزعم العصا من يد عثمان بن عفان رضسى 


اسل قضالتي عنه ‏ وكتره على كيف الوتسقه الأكلسه . دف كيف 51 


(( أما على بن ابى طالب كرم الله وجهه فمن كراماته مايروى ان واحدا 


1 


قال : نعم ء فقطع يده ا ء فأنصرف من عند على رضى الله تعالى عشئه 2 فلقيه 
سلسمان الفارسى وابن الكر!ا ٠‏ فقال ابن الكرا : من قطع يدك ؟ فقسسال: 
أمير المؤمنين » ويعسوب المسلمين 2 وختن الرسول وزوج البتول 2ه فقال: قطع 
يدك وتمدحه فقال : ولم لا أمدحه !| وقد قطع يدى بحق وخلصنى من التنسانء 
قسمع سلمان ذلك فأخبر به عليا هم فدعا الاسود ووضع يده على ساعدهة وغطستساند 
بمنديل ودعا بدعوات ه فسمعنا صوتا من السماء ارفع الغطاء عن اليد , فرفعناه 
كك البو عد يولع حامج انلف عسات وحمل عه ا 
آما كرامات الصحابة رضوان الله عليهم فكثيرة نذكر منها مايلى : 

((روى محمد بن المتشكدرن عن سقيشه. مولى رسول الله فلك الله عليه وسسسلم 
قال : ركبت البحر 500 سفينتى التى كنت فيها ع فركبت لوحا من ألواحهاء 
فطرحنى اللوح فى خيسة فيها أسد م فخرج الاسد الى بيريدنى , فقلت : بياأباالحرث 


انا مولى رسول إلله صلسى الله عليه وسلم 0 فتقدم ودلنى على الطريق 7 ثم 7ل ومسي سمدم 


(()(5) التفسين الكبير 2 ج 15١‏ صا 48 
) دلاكل النبوة لابى نعيم ‏ ص 8 
() التفسير الكبين 4< جح 1١‏ ص 4لم * 483 


(0 


#طخاشئنت أشة يبود عني ورجع)) (١‏ 

وروى ثابت عن انس أن اسيد بن حضيين ورجلا آخن من الاشصار ‏ تشحد تش سسا 
عدد رسول الله صلى الله علبه وسلم فى حاجة لهما حنى ذهب من الليل وزصسسنان 
ثم خرجا من عنده وكانت اللبيلة شديدة الظلمة وفى بد كل واحد منهمسا ممم تت سنا 


فأضاءت عصا إاحدهما لهما حتى مشيا فى ضوئها فلما انقرق بينهما الطريق 


أضاءعت للاخر عمصاه فمشسى فى ضوكها حتى بلغ منزله 0ك 


فركب فرسه ليلة فطاف بالعسكسر فلقى رجلا على فرس ومعه زق خمر , فقال : 


مام 2 قال .: خل ء فقال خالد : اللهم اجعله خلا ء فذهب الرجل الىاصحابه 


فقال ٠:‏ أتيتكهلم يخمسلر ماشربت العرب مثعلها ا|! فلما فتحوا الزق فاذا صوق 
خل ء فقالوا : والله ماجكتتنسا الا بخل . فقال : هذا والله دعداء خالسد 
بن اليس 6 2 


وهناك واقعة مشهوزة ايضا وهى ان خالد بن الوليد أكل كفا من السسسم 
. على اسم الله تعالى وماضره ٠‏ 
وروت ان ابن عمر كان فى بعض اسفاره .» ثلقى جماعة وقفوا على الطري سق 
من خوف السبع قطرد السبع من طريقهم شم قال +٠.‏ ائما يسلط على ابن آدم 
) وروى ان الشبى صلسى الله عليه وسلم بعث العلاء بن الحشرمى فى عن اة 


1 
تحال بيسهم وبين المطلوب قطعة من البحجحر فدعا باسم الله الاعظم ومشواعلى الما) ‏ (5! 


)1( دلاعكل الشبوة لابى نسيم ء ص أ١أه‏ 
ف دلاكل الشسبوة لابى شعيم ه ص 597 ٠‏ وامظر صحبيح البخارى جح ؟: ص 581 
0( التفسين الكبين هاج ا ض ؤم 


) دلاكل النبوة لابى شصيم ٠‏ ص .م 


وهناك حادثة عاصم ابن ثابت الذى قتل فى مياه الرجيعح وحاول المشركون 
أخذ رأسه ولكن الله سبحائه وتت#الى ارسل النحل لحمايته من المشركين فما استطاعوا 


(1) 


اخد رأسه 3 


خبيب بن عدى وباعوه فى مكة اء فكان فى اثشاء اقامته فى مكة اسيرا يوجد 


عنده قطفا من عشب 7 مع ان مكة لم تكن غخيها زراعة م ولم يكن الوقلت 


يرو ايا مطل ' التخولائن. نمه كال 'لنه ١‏ الأنيؤد- العمسى + . اتعيد: احى يسول 
الله ؟ فقال له : ما أسمع . وقال الاسود : أتشهد ان محمدا رسول الله ؟ 
ال : نعم . فألقاه فى الشان 5ه فصارت عليه بردا وسلاما ٠ه‏ وحصد الخليفة 
الصديق الله تعالى على ماجرى ‏ 2 اذ جعل فى آمة محمد طلى الله عليه وسسلم 


“من بشجال تكرمصة ابن اهسيم عليه السلام 2( 
أما الدلاكل العقلية القطعية على جواز الكرامات فمن وجوه :- 


الوجه الاول 


ا ا 0 ان 


وقال الله شعالى : (( الله ولىالذين آمنوا )).(5) وقال الله تعالي : 


)01 دلاعل الشبوة لابى نهيم ٠.‏ ص (4: » انظر البخارى ج ؟ ص لالالب 7/8[ 
)9 دالافل: الشيئوة الاب ففمع ان ٠‏ وعد انظو ١‏ البخاري ع 11/1 010405 
6 بيات المعجطزة“الخالدة ‏ ص ”١م‏ 

)) سورة يونس . الايئة 05 


0 سورة البقرة . الايئّة ‏ 7إه5 


(( ذلك بن الله ولى فين ا 

ثبت مما أوردنئاه من الايّات ان الله سبحانه وتعالى ولىالعيد , وان العبد 
ولى الله تعالى ء كما قال الله تعالى فى كتابه العزين (( والذين آمنوا أشد 
حبا لله )).(؟) فكبت ان الله تعالى حبيب العبد , والعيد حبيب الريناء؛ 
واذا ثبت ان العبد ولى الله تعالى وحبيبه قلاسيد انه وصل إلى هذا المهق ‏ ام 
بطاعته لله تعالى متمشلا فى فعل كل مايريده الله تعالى من امتثال لاوّامسره م 
واجتديساب لشواهيه 2 فاذا كان العبد الذى يتصارع فى داخله يم 
وحب الشهبوات قد فعل كل مايريده الله تعالى ويأمر به م قمن ياب أولسىيى 
ان يكرمه الله سبحاته وتعالى بخوارق العادات مكافأة له على عمله .5 ولذلك 


قال الله تعالى : (( أوفوا بعهدى أوفا بعهدكم )) 0( 


الوجه الثائنى 


قال الشبى صلى الله عليه وسلم حكاية عن ربه (( ماتقرب عبد الى بشئٌ 
احب الى مما افترضته عليه 2 ولايزال عبدى يتقرب الى بالشوافل حتى أحبيله , 
فاذ!ا! احببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى ببصرن به ٠‏ ويده التى يببطش 
عد وش القن ول موادا اولي لوكي اك الا وز ال 


ومما يدل عليه الحديث القدسى فقسسأن ساك إعضاء العيد المطيع ‏ لله 


سبحائة وتعالى 0 ولانصيب لقينر الله فى اعضاء ذلك العبد 2 تنعلم أن «سسسدة 


)5 سورة البقرة . الابّة ١06‏ 
)0 سورة البقرة . الايئة .؟ 


(:) ' حديت قدسى أخرجله البخارى فى صحيحه ججح * ص ١59‏ 


الدرجة التى رقع اليها العبد المطيع أشرف وأكمل من ظهور خوارق العسادات 


على بيده . فاذ|ا كان الله تعالى بلطفه وأحسائه رفع ذلك العبد الى تلك 
الدرجات الصالية فأى محال فى اعطائكه قطفا من عشب 2 وتس سس سخسير 


اللسسيع والحي ةله ٠.‏ 


الوجه الثالث 


قال النبى صلى الله عليه وسلم حكاية عن ربه 1 طن حابي الى وال يي 
فقد آذنته بالحرب )١(.))‏ هناك جعل الله سبحائه وتعالى معاداة الولىحريا لهء 
وهذا يقارب قوله تعالى : (( ان الذين يبايعونك كن ميكون ام ا 
فجعل الله سبحائه وتعالى بيعة محمد صلى الله عليه وسلم بيعة مع الله تعالى ٠‏ 
ولما كانت درجة محمد ططى الله عليه وسلم أعلى الدرجات عند الله سبحائه وتعالى 
فكذلك الولى له مكانة رفيعة. عند رب العالمين بناءعلىالحديث القدسى:(( من 
عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب )) م والذى يؤكد ماذهيتا اليه الكس سير 
الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثيما يرويه عن ريه : (( ان اللتسه 
عن وجل يقولى يوم القيامة : ياابن آدم مرضت فلم تعدنى » قال : يارب كيسف 
أعودك وانئت رب العالمين ؟ قال : أما علمت ان عبدى فلانا مرض فلم تعده ؟ أمسا 
علمت انك لو عدته لوجدتنى عنئده ؟ يا اين آدم استطعمتك فلم تطعمنى,ء قال 
يارب وكيفا اطعمك وائت رب العالصين ؟ قال . اما علمت انه استطعمتك عبدى 
فلان فلم تطعمه ؟ 'أمها علمت انك لى اطعمته لوجدت ذلك عندى ؟ ياابن آدم استسقيتك 
فلم تسقنى ؟ قال ٠.‏ بارب. كبيف اسقيك وانت رب العالمين ؟ قال: استسقاك عبدى 


علان فلم تسقه » اما انك لو سقيته وجدت ذلك عندى 1 


)1( حديت قدسى اخرجه البخارىفى صحيحه ج ع ص 9؟١.‏ انظر المسندج ” ص 56"ه5؟ 
: ابن ماجه ج 5 ص (78[ 

)؟) سورة الفتح ٠‏ الاية 1 

)) حديث قدسى اخرجه مسلم فى صحيحه ج لم ص ١١‏ 


() أخذا من التفسير الكبير . ج ١اص 9.٠‏ بتصرفا ٠‏ 


هذه الاخبار مجتمصة قد دالت على ان اولياء الله تعالى يبلغ ون 
الدرجات العلا عشد الله سبحائه وتهسالىي بطاعتهم لله تشعالى واتباع أوامره 
و احششماه شو انع 1 ومن كان هذا حاله فى بعد فى ان يكرمةه الله تعصالسسى 


بخوازق الشسادات 2ه 


الوجه الرابع 


لو كان اظهار الكرامة ممتنعا لكان ذلك اما لاجّل ان الله ليس أهسلا 
لان يكرم عبده المؤمن , أو لاجّل ان المؤمن لبس اهلا لانْ يعطيه الله تعالتى 
كرامة جزاء له على عمله الطيب ٠‏ والاؤل قدح فى قدرة الله تعالى وهو كفسرء 
والثاشى باطل لان معرفة الله تعالى وذاته وصفاته وكبح العبد جماح شهبسوات 
نفسه اهم وطاعته لله تعالى والمواظبة على ذكر تقديسه أعلى منزلة من اعطساء 


شربسظة مماءء أو عئنب )0( 


ومن المشاهدة نرى ان من خصه الملك بباإلخدمة الخاصة ويه أل فقد يخصه 
الملك بأشياء لايقدر عليها غيره ء والعقل بيشهد بأنه متىحصل القرب من الملسك 
يتبعه مناصبا الخصوصية والمراتب العالية .هء فالقرب اصل المناصب المترتبة 
عليه , وهذا يعنى ان القرب اطلا والمشصب تبعا ء وبما ان الله سبحائه وتثمالى 
شو ملك الملوك 2ه وصق رب العالمين 5 فاذا شرف عبد ! من عبيسده الصو مئسسين 


وأوططه الى اعلى مراتب التقوى والصلاح فليس بعيدا ان يظسر علىئيده الخ وارق 


)1( اخذا من تفسير الرازى ٠‏ ج 5١‏ بتصرف ٠‏ 


6 اخد | من تقفسسن الرازى و« ج ١؟‏ بتصرف١٠‏ 


الوجه السادس 


قال الفخر الرازى : (( لاشك ان المتولى للافعال هو الروح لا البيدن » 
ولاك إن معرفقة الله تعالى للروح كالروح للبدن ,» شم ان الشبيبى طلى اللسسسهة 
عليه وسلم قال : (1 أبيت عند ربى يطعمنى ويسقينى )) 2 ولهذا المعنى ترى 
ان كل من كان اكشر علما بأحوال ‏ عالم الغيب كان اقوى قليا وأقلفعفاسا 
ولهذا قال على بن ابى طالب كرم الله وجهه : والله ماقلعت باب خيبرن بقوة 
جسدانية ولكن بقوة ريانئية . وذلك لان عليا كرم الله وجهه فى ذلك الوقسسست 
اشنقطع نظره عن عالم الاجسساد وأشرقت الملائكة بأنوار عالم الكبرياء فتقوى 
روحه وتشبه بجواهضر الارواح الملكية وتلألأت فيه أضواء عالم القدس والعظمة 
فلا جرم حصل له من القدرة ماقدر بها على مالم يقدر عليه غيره 2غ وكذلك 
العبد اذا واظب على الطاعات بلغ الى المقام الذى يقول الله كشت له سمعنا 
وبصر!ا ه فاذا صار شور جلال الله سمعا له سمع القريب والبيعيد , واذا ضار 
ذلك النور بصراله رآى القريب والبعيد اه واذا صار ذلك الشون يدا له 
قدر على التصرف فى الصعب والسهل والبعيد والقريب 8 

وهذه الكرامات التى ذكرناها ه«لت بمجموعها على شبوت وقوعح الكرامسات 
على ايد الصالحين ولاخفاء فى ثبوتها » ولامكان لانكار المنكرين , لان امكاتها 


قال الجرجاتى فى امكانها عقلا : (( أما جوازها فظاهر على اصولئا , 
وني ان وجود الممكنسات مستند الى قدرته ' سبحائه وتعالى' الشاملة لجميعهبا 


فلا بمتنع شىء منها على قدرته . ولاشئك ان الكرامة أمر ممكن . اذ ليس يلسسزم 


)1 التفسير الكبير للفخرالرازى ٠ج‏ ١5اص‏ ١و‏ 


)5 شرح المواقف .٠ج‏ لم ص 4دمآ 


ومما لاثشك فيه ان الله سيحائه وتغضالى فضل رسله على الناس إجمعسنسين» 
فهم ارفع منزلة واعلى درجة من اتباعهم الصالحين 2ه وكذلك الام بالشبيبة 
لمعجز اتهم » فانئنها أعلى منزلة من كرامات اتباعهم الصالحين 2 ومعظس م 
المتكلمين كالرازى وغيره قد عدوا الكرامات قسما من الخوارق .* مسنتقلا 


عن المعجزة ‏ ء وقد حفقق كثسيرا من العلماء منهم الامّام احمد ان الكرامبسات 


قال ابن تيمية : )) وقد ذكر غير واحد من العلماء ان كراسمسات 


والصواب الذى يجب ان يقول به كل مؤمن هو ان الولى ماكانت تظهر 
الكرامة على بيده لولا اتباعه الكامل لشببيه عليه السلام ٠‏ 

قال الشهرستائنى : (( واعلم ان كل كرامة تظهر على يد ولى فهى بعينهاسا 
معجزة لنبى اذا كان الولى فى معاملاته تابعا لذلك النبى 5 وكل مايظهر 
فى حقه فهو دليل علىصدق أستثاذه وصاحخب شريعته 0 فلا تكون الكرامسة قنط 
تادحة فى المعجزاتث ء بل هى مؤيدة لبها دالة علينها راجعة شي ع ل يوه 
الييبا )) :0) 

وربما يقول قائل ان منكرى الكرامة علىحق لانهم يقولون : (( ان آيسات 


وهذ ا القول صحبيح بالنسبة لمفهوم أيسات الانْبب اء لكثةه لايتن اول 
نفهيم الكرامة ‏ كما اوضحناهسا فكرامات الاولياء هى آبِ أت للاشبب اء 


وان كان الله تع الى قد اظهرها على بيد غحيرهم ء فالكرامات وان ظهرت علىايدى 


)0( النبوات ه ص ١51١‏ 
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الاوليياء الصالحين الا انها آيات لرسلهم اظيهرها الله على ايدى أتباعهسم 


إلصا : 1 ء شفيية 1 ١‏ ! 5 َ 
يفول بعض العلماء كل ماخرق لرسول يجون ان يخرق لولى الا اق متنمسسشسناك 


معجزات خاصة باصحابها 00 الرسل 2 وذلك مثل اشفلاق البجر لموسى عليه السلام 
وخروج الشاقة من الصخر الاصم لصالح عليه السلام » وكون الشار صارت بردا 
52-6 على ابسراهيم عليه الملام وانشقاق القمر ونزول القرآن على محمد 
ملى الله عليه وسلم . فهذه المعجزات فيها خصوصية لاولتك الرسل , فلم توجد 


لغيرهم من الانبيساء ولا لشيرهم من الاؤليياء . 


وربما يقول البعض ان ابا مسلم الخولاثى ‏ صارت الشثان بردا وسلاما عليه , 
والعلاء بن الحضرمى قد فرق له البحر ه وهاتان الكرامتان كانتا لرسولسين 

شقول : ليس الامّر كذلك , فمعلوم ان ابراهيم عليه السلام رسول » 
لإبيد لما يظهر على يده من المعجزات ان يفوق مايظهن على بد ولى الله ابومسلم 
الخولانى ء وكذلك الحال ممع العلاء بن الحضرمى وموسى عليه السلام فى مسألة 
فرق البحسر 2 فالكرامبات ربما دخلت فى جنس المعجزات لكشها لاتمائثلها ٠‏ 

يقول ابن تيمية : (( أما كرامات الاولباء فهى ايضا من آيات الانبيساء», 
فائها انما تكون لمن يشهد لهم بالرسالة قبى دليل علئصدق الشاهكد لهسم 
بالتبوة » وايضا فان كرامات الاولياء معتادة من الصالحين ٠‏ ومعجزات الانبياء 
فون ذلك . فانشقاق القمر والاتيان بالقرآن وانقلاب العصا حبية وخروجالدابة 
من صخرة لم يكن مخخله للاؤّلياء , وكذلك خلق الطير من الطين 2 ولكن آباتهم 


(( الانبياء )) صغار وكبان كما قال تعالى:(( فآراه الايّة الكبرى )) )١(.‏ 


فللهمة تعاليى آبية كبيرة وصفيرة 2 وقال عن نبييه محمد صتلى الله عليه 
وسلم : (( لقد رأى من آبيات ربه الكبرى 0 فالايئات الكبرى مختصطنتة 
بهم ( الاتّبياء) 0ه وأما الابّات الصغرى فقد تكون للصالحين , مثل تكت سير 
الطعسام . فهذا قد وجد لشيس واحد من الصالحين 5ه لكن لم يوجد كما وجلد 
للشبى محمد صلى الله عليه وسلم . اشه اطعم الجيش من شىءيسير ٠ه‏ فقد يوجد 
لغيرهم من جنس ماوجد لهم ,2 لكن لايماثئلون فى قدرة 42 فهم ( الاذيياء) 
مختصون اما بجئس الايّات فلايكون لغيرهم كالاثيان بالقرآن وانشقاق 
القمرن وقلب العصا حية ٠‏ وانفلاق البحر 5 وان يخلق من الطين كهيكة الطيرء 
واما يقدرها وكيفيتها كشار الخليل 2ه فان ابا مسلم الخولانى وغغيره وقد صصارت 
الشار عليهم يردا وسلاما ء لكن لم تكن مثل نار ابراهيم فى عظمتها كما وصفرها 
فهو مشارك للخليل فى جنس الايَة 2 كما هو مشارك فى جنسالايمان محبة الله 
وتوحيهه ومعلوم ان الذى امتان به الخليل من هذ! لايماثله فيه ابو سسلم 


وأمثاله )) )0 


ومن المعلوم ان الرسل معصومون ولذلك يجب علينا اتباعهمفى كلصايقولون 
والاقتداء بهم فى كل مايفعلون وذلك لاننا مأّمورون باتباعهم ٠‏ 
اما الولي قغين معصوم عن ارتكاب الخطأاً احيانا 2 وبناء على هذا فلا تجسب 
طاعتهم طاعة عمياءفقيما لاينص عليه الشرع ٠.‏ وقد قال الرازى 
(( ان ظهور الكرامات عليه لايوجب كونه صادقا ( يصنى ليس مصيبا ) 


)01 سورة النجم . الابّة ١4‏ 
0 النبيوات ٠.‏ ص ١99 © ١94‏ 
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و ينبا الربط بين العصمة وظلهور الخوارق فقد ضل التصارى ومن معس م 


فلالا بعيدا م فائهم لما رأوا كرامات الحواريين ظنوا ان ظهور تلك 
الخوارق يستلزم عصمتهم * فجعلوا العصصة لازمة لهم كعصمة الاسييتة شتمسا: 


فصارو! يوافقونهم فى كل صغيرة وكبيرة من اقوالهم وافحالهم , وكان الاجدر 


على عصمة ‏ وصدق الشبى الذى اتبعه وصحة ديسئة ٠‏ 


ومن تعريف المعجزة والكرامة نستطبيع ان شقول بان الكرامة لاتكسسسون 
مقرونة بدعوى الرسالة ,2 ولايشترط فيها التحدى أو السلامة عن المعارضة ٠‏ 


ام المعجزة فمقرونة بدعوى الرسالة ومن شروطها التحدى والسلامة 
عن المعارضة . يقول الفخر الرازى : (( ان الئاس اختلفوا فى انه هل يجوز 
للولى دعوى السولاية ‏ ؟ فقال قوم من المحققين ان ذلك لابيجون م فعلى هذا 
القول يكون الغرق بين المعجزات والكرامات ان المعجزة تكون مسبوقة بدعوى 
النبوة والكرامة لاتكون مسبوقة بدعوى الولاية ٠‏ والسبب فى هذا الفرى ان الأنييياء 
علييم السلام . انما بعكق] اله انلق لجكمون 1 دعاة انحق بعلن امن الك سد 
الى الايمان ومن المعصبة الى الطاعة ,م فلى لم تظسسر دعصوى الشبوة لم يِوْمتلوا 
به واذا لم يوؤّمنوا به بقوا على الكفر , واذ! ادعوا الشبوة واظهروا المعجزة 
آمن القوم بهم م فأقدام الانذبياء على دعوى الئنبوة ليس الغرض منه تعظسسيم 
الشفس بل المقصود منه اظهار الشفقة على الخلق حتى ينتقلو!ا من الكف سس سر 
الى الايمان 5 اما ثبوت الولاية للولى فليس الجهل بها كفرنا ولامعرفته سا 
ايمائسا عن دعوى الولاية طلبا لشهوة الشفس فعلمنا ان 5 عليسة 
اظهسار دعوى الشبوة , والولى لايجون له دعوى الولاية فظهر الفرق ٠‏ 

أما الذين قالوا بجوز للولى دعوى الولاية فقد ذكروا الفرق بين المعجسسزة 


والكر امسة من وجوه | :-- 


الوجه الاول 
ان ظهور الفعل الخارق للسادة يدل على كون ذلك الانسان مبرءا عن المعصية 
شم ان اقترن هذا الفعل بادعاء الشبوة دل على كوئه صادقا فى دعوو, النبوة 
وان اقترن بادعاء الولاية دل على كونه صادقا فى دعوى الولابية وبهذا الطريق 
لايكون ظهور الكرامة على الاولياء طعنا فى المعجزات ٠.‏ 


الوجه الشانى 


ان الشبى صلى الله عليه وسلم يدعى المعجزة ويقطع بها » والولىاذا ادعى 
الكرامة ‏ لابيقطع بها لان المعجزة يجب ظهورها م اما الكرامة فلايجب ظهورها. 


الوجه الثالث 
انه يجب شفثى المتسعصارضة عن المعجزة ولايبجب نفيها عن الكرامة . 


الوجه الرابع 
انه لاتجون ظهور الكرامة على الولى عند إدعاء الولاية الا اذا أقسسسسر 
عند تلك الدعوى بكونه على دين ذلك النشبى م ومتى كان الاسّر كذلك صارت تلك 
الكرامة معجزة لذلك الشبى ومؤكدة لرسالته . وبهذ ١‏ التقدينر لايكون ظهور الكخرامة 


طاعنا فى نبوة الشبى بل يصس مقويا لها )) ان 


بين من يمكن ان يكون وليا ومن يمكن ان يكون نصايا كذإابا 2 قئحن تسمح 
عن بعض الدجالسين الذين بيوهمون الشاس بأنهم أولياء ولهم كرامات 2 بقضسل 
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والاحتفاظ بمكائة ممعيئة | غنذ الئاس 67 فهم يوهمون الئاس بأن من 506 
عليهم يؤذيه الله فى نفسه واولاده وماله .ء وهذا كذب وافتراء ٠‏ الانا 
الكرامسة لاتعين صاحبها على فعل القباكم والشرور 6 وحتى اذا كسان 
الإانسان وليا وتبدل حاله ارات ايذاء الناس فريما سلب الله تفالسى 
منه الكتثرامة جزاء له على انحراقفله ) ٠‏ 

)) وقد حذر العلماء من هؤلاة الدجالين فقالوا : اذا رأيت رجكلا. 
يطسر فى الهواء او يمشى على الماء أو يقطع المسافة البعيدة فى طرئة 
عين / ثلا تثغسشن به 2 بل اعرفسه على كتاب الله وسئة رسولة صلى اللسسة 
عليه وسلم هم فان وجدته ملتزمصا به متأدباا 5 الله 2ه بيشهد تأريثسه 
بذلك فهى ولى 2 والا فهق قعلان: كن اظورة .دمن :1 أ أدسي "قن “يذو اسه 


)١(. )) فيان‎ 


)1 تبسيط العقاكد الاسلامية ٠‏ ص للا١‏ 


م( الاارهقاصض ))مد 


الارقاص ره + امن رومض يشعس. ؤدق. 'الشرق: الأنفق .من” التحاغط:- مفسون 
رهصت الحاكط بما ببقيمسه )0 

والارهاص اصطلاحا :+ (( احداث خوارق تدل على بعثة نبى 2 وقيل أمصر خارق 
التحالة ينين قبي يعس الردول ]1 

والارهاص من الامور الخارقة التى جعلها الله سبحائه وتضالى توطتة 

وتأسيسسا ليبعثة رسوله الذى يرسله ليقوم بابلاغ رسالته الىخلقه , ومن العلماء 
من جعل الاقساص معجزة للنبى من غسسر تقسسيم للمعجزات من جهة | انها يسبل 
البعثئشة أو بعدهاه ومنهم من جعل ما يظهر قبيل بعثة رسول من الرس تل 
هو تأسيس لذلك المرسل . ومن الايئّات الدالة على مبعثئه 2 وكما ان كراصات 
الاولياء تدلعلى صجبة دعوة النبى فكذلك الارهاص دال على صدق الشبى وصمحسسة 
دعوته ) 2 فالارهاص راجع الى المعجزة ٠.‏ 


أما الخوارق التى ظهرت قبيل بعثة الشبى محمد صلى الله عليه وستسلم 


شان القفرس 0 وشق صدره واخر اج البقة السوداء من قتلبه 4 وتظاليل الفمسام 


له كل هذه الخوارق تدل على ان لذلك الطفل شأن عظيم ٠.‏ 
كذلك ولادة سيدنا عيسى عليه السلام من غير أب 2 وكلامه فى المهيد 


فى المستقب بل ٠‏ 


قال الله تعالى : (( فأشارت اليه قالوا كيفا نكلم من كان فى المهسد 
مبيا ء قال انوعبد الله آتائى الكتاب وجعللى ثبيا . وجعلنى مبارك اا 


أين ما كنت وأوصائى بالصلاة والزكاة مادمت حيا 2 وبورا بوالدتى ولم يجعلنى 


1١1 9 3 5‏ 
جبارا شقفبيسا ٠‏ و السلام على سوم ولدت ويجوم أموت وجوم أبعت حيا ( ] | 
أيضا القاء سيدنسا موسى علبه السلام فى اليم وهى صفقير على صندوق 


فلم يخرق ولم تجرفه الامو اج الى عرض البحر 4/2 شم التقاط حاشية فرعسون 
للدندوق الذى فيه موسى عليه السلام كل هذه الاشياءع تأسسيسا وتوطسكة 


لنعشة مو سير عليه السلام ك0 


ولعل هناك ارهاصا من ادل الارهاصات التى ينبى؟ عليها تأسسسيس 
سبعث رسول من رسل الله سبحائه وتعالى ء وهذا الارهاص يشترك فيه مجموعة 
من الرسل .6 ولست ادرى ان كان بقية الرسل لهم نفس الارهاص أم هو خاص 
بأولعك الرسل فقط , وذلك الارهاص هو حفظ الله تعالى وعصمته لهم 
من القتل والتشريد .2 فنرى ان سيدئنا ابراعيم عليه السلام كمسا يستررى 
المؤرخون ‏ 2 وسيدنا موسى عليه السلام وسيدنا عيسى عليه السلام . كان الملوك 
الذين 00-8 البلاد فى ازمائهم من الطغاة الظالمين والفجرة الكافرين» فبأيعان 
من سحرتهم وكهئشهم| ارادوا قنئل رسل الله سيحائه وتعالى وذلك عن طريق 
قتل كل مولود ذكر يولد فى زمان معين ,ء ومن حكمة الله سبحانه وتعالسى 
ان جعل اولكك الرسل عليهم السلام يولدون فى ذلك الزمن المحدد من قبل الملوك» 
ولكن عناية الله وحفظه لهم كانت اقوى من مؤاهرة الملوك . 


الذي صبج . مشهور ١‏ بين الناسن » ورذلك لان أبرهة ملك الممن توجه صوب 


الكعسبة يريد هدمها ليصرف الشاس عن الكعبة المشرفة الى بشاء يتتساء 
باليمن للعيساسادة فيه 3 


ولكن الله تعالى ارسل على أبرهة ومن معه (( طيرا أبابيل . تشرميهم 
بحجارة من سجيل . نجعلهم كعمف مأكول )) )١(.‏ وحفظ الله لمكة المكرمة 
مكانتها ‏ لإجل محمد صلى الله عليه وسلم الذى حماه الله تعالى من ان يولد 
فى الاسّر , وذلك لان الله سيحائه وتعالى اراك ان يحمله رسالتة الكت سيويرىق 


الى العالمسين ٠.‏ 


وكما ان الكرامات هى معجزات للرسل فكذلك الارهحاصات تعد معجس زات 
للرسل-” » الا انها جاعت قبل البعئة ‏ , والفرق بيشها وبين المعجسرزة 


ان الارهاصات لم تكن مقروئة بالتحدى 2 بينما المعجزة شرطيه ا 


الاقش ان بالتحدى ٠‏ 


6 سورة الفيل . الاية ”# ده 


المعوئة ‏ : (( أمر خارق للعادة يظهر على يد عبد مستور الحال تخلييصا 
له سن شدة مثلا )) )0 وربصا سميت المعونة مغوثة | اى أغعاكة الله 
سبحائه وتعالى لعباده ‏ , والله سبحاته وتعالى جعل المعونة علامة رحمته 
للعالمين فرحمته وسعت كل شىء ,م فهوى بعين كل محتاج اليه من عباده ‏ حتتى 
الفاسقين منهم ٠‏ 
واذا كانت معونة الله تعالى شملت الفاسقين من عباده ‏ ,2 فمعونة عبساده 
المحسشين اولى من اعانة غيرهم 2غ وقد وردت اخبار كشيرة عن معونة اللله 
تعالى لعبادهء؛ ونذكر منها خبر الغار الذى ورد فى الصحاح 2 فعن الزهصرى 
عن سالم عن ابن عم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( اتنطلق 
ثلائشة رهط ممن كان قبلكم فأواهم المبيت الى غغمار فدخلوه فانحدرت صخرة 
من الجبل وسدت عليهم باب الغار » فقالوا والله لاينجيكم من هذه الصضرة 


وحلبت لهما غبوقهما فجكتهما به فوجدتهما نائمين فكرهت ان اوقظهما وكرهت 
ان اغغحبيق قبلهما | فقمت والقدح فى بدى انتظر استيقاظهما حتى ظهر ال كج سر 
فاستيقظا ‏ فشربا غبوقهما 2,0 الللهم ان كشت فعلت هذا ابتغاء وجهك فأفر ج 
عندسا دنائحن فيه من هذه الصخرة ”, فانئفرجت انفراجا لايستطيعون الخروح منئه »2 
شم قال الاخّر +٠:‏ كانت لى ابئة عم وكانت احب الئاس الى 2 فراودتها عن 


“انتفسها فامتئعهت | حتى ألمت بها سنة من السئنين فجاءتنى وأعطيتها مالا عظيماً 


)1( شرح الجوهرة للبيجورى ٠.‏ ص 5م 


على ان تخلى بينى وبين نفسها ”2 فلما قدرت عليها قالت لايجون لك ان تف ك 


الخاتم الا بحقه 2,2 فتحرجت من ذلك العمل وتركتها وتركت المال معمسيام 
اللهم ان كشت فعلت ذلك ابتفغاء وجهك | فأفرج عنبها مائحن فيه فانخفرجت 
الصخرة غير انهم لايستطيعون الخروج منها .2 قال رسول الله طلى الله عليه 
وسلم 2 شم قال الثالث : اللهم انى استأجرت أجراء فأعطيتهم أجورهسم 
مير رجل واحد ترك الذى له وذهبا2 فثمرت أجره حتى كثرت منه الاموال » 
فجاءنى بعد حين وقال ياعبد الله آد الى أجرتى ,2 فقلت له كل ماتل رق 
تنا اجرتك من الابل والغنم والرقيق . فقال ياعبدالله اتستهزىء بى ؟ فقلست 


انى لا. أستهزىء بك فأخن ذلك كله , اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتششاء وجهك 


فأفرج عنا مانئحن فيه ا فائفرجت المخرة عن الشان فخرجوا يمشون )) )0 


فالمعونة اعائنة من الله تعالى ل حبانه معالمعجزة دليلا على اصطفاء 
الله تحعالى لرسوله فالمعجزة ترتبط بالتحدى ودعوى الرسالة ء اما المسوئة 


المحسن صمللهم والمسئٌ ‏ ه 


)00 تفسير الرازى ٠‏ ج 51١‏ ص 5م 2 للم م اأنظنر صحيح البخارى ج 5١‏ ص ه١5‏ 


سم(( الاستدراج ) ) مسه 


الاستدراج : (( أمر خارق للعادة يظبر على يد مدعى الالوضية على وقفق 


ا 


خديعة ومك را به 


قال الفخر الرازى 
)0 ومعنى الاستدراج ان يعطيه الله كل مايريده فى الدئيا ليزداد غبيه وضلا سه 


0 


وجهله وعناده فيزداد كل يوم بعدا من الله )) 


و الاستدراج من الخوارق التى يجعلها الله تعالى دليل كذب مدعى الالوعكيسسة 
واذ! كان الشبى والمتشبىء يشتركان فى الصورة ولابد من وجود دليل قطعى يدل 
على صدق الصادق ليمين الصادق عن الكاذب ه فان فى مدعى الالوهية الامّرغيرذقك , 
لإن المدعى ادعى الالوهية ولم يدع النبوة 2 فلا اختلاط بينهصا , ثماذا كانت 


المعجزة دلبلا صدق النبى هه فالاستدراجح دلبلا كذبف مد الالوهية ٠.‏ 
جنا على صدق بجى راج : عى الالو 


وقد اجان العلماء ظهور الخارقٍ على مدعى الالوهية على وفق مراده لانله 
معلوم الكذب من غير ان يظهر عليه ,الخارق 2 ولافرق اذا كان الخارق وفق صسراده 
او مخالف له اه وذلك .لان صورته الادامية تستوجب كذبه 2 فصورة مدعى الالوهية 
الادمية دالة على حدوثئه والحادث يستخيل ان يكون الها 2 فكذب المدعى 
للالوصهية بالحال والمقال . 
وقد ورد فى القرآن الكريم قمة فرعون موسى ووزيره هامان الذى طلب مه 


ان يبني له صرحا عاليا لكى يصل منه الى آله موسى 2 وعندما اعتلىي الصرح 


١ 3 3 ١ | .‏ 3 
)01 احا مير كزان الركترر ع الرنيم الفا م فى الموحيرب 
)1 عدر اير كض موهرة | نش حمب ص 6م 


 )(‏ التفس ير الكبين ج 15١‏ ص 9و 


وأرسل سهمه | رجع السهم وبسه اأتحان دماءهء فطن المتكسن أنه قتل أله موسي 
عليه السلاموأتى له ذلك ء وما رجعم السهم وعليه آثارن الدماء الا استدراجا 


لذلك الكائقنل ولايدرى ان الله سبسحائه وتتدالى يستدرجه من حيث لايعلم ٠‏ 


قال تعالى : (( وقال فرعون بأأيها الملا”* ماعلمت لكم من اله غخضيرى 
فأوقد لى ياهامان على الطين فأجعل لى صرحا لعلى اطلع الى الله موسنى 


واشى لاطنه من الكاذبيين 2( )00 


وقال تعالى : (( وقال فرعون ياعامان ابن لى صرحا لعلى ابل الاسباب ٠.‏ 


أسباب السموات فاطلح الى اله موسى وانى لاذاته كاذبا وكذلك زين لفرعون 
يوا وله . .ؤملة رعق لمكيل بوشاكية كومري إلا فن يانه كا 

* وكذلك مافعله النمروذث بن كنعان الذى ادعى الالوهية فى زمن ابر اتتسسسيم 
عليه السلام م وهى الذى القى ابراضيم عليه السلام فى الشان التى كانت بردا 
وسلاما عليه » فالنمروذ صعد على صرح عال 5 شم ارسل سهمه فى القضاء 
فرجع السهم وبه دماء 42 فظن الاحمق انه قتل الالّه الذى يديدةه ابن اهسيم 
عليه السلام ” ولابدرى ان ذلك استدراجا له ٠.‏ قال الله تعالى : 


)) ستستد رجهم من حيث لايعلمون )) )2 


والفرق بين الاستدراج والمعجزة هو ان المعجزة تظهسر على مدعى النبوة 
صدقا , و الاستدر اج يلين على يد مدعى الالوهية ‏ كذبا ٠2‏ والمعجزة مقرونة بالتحدى 


والاستدراج غير مقرون بالتحدى | 2 والمعجزة لايمكنمعارفتها ٠‏ أما الاستدرا ج 


)1 سورة القصص . الابئّة 158,م إنظرتفسير الاية فىتفسيرالكشاف ج "م صغما!1 ١/94‏ 
)37 سورة غافر ٠.‏ الابئة > , بإم 

ف سورة الاعراف . الابئّة ١456‏ 

3# قصة الصرح الذى بناه النمروذ بن كنعان وأرسل منه السهم الذى رجع ملطخسا 


بالدماءورد فى كتاب قصص الادّبيا ءولم يذكرفى التفاسير شى *عن القحة اللهم الا التنوي 


5 وذلك ان المسيح الدجال عندما يحيى ميتا ويشهد الهيبلت 


5 5 مخا رص 0 


بكذيه يحاول قتل الميت الذى أحياه فلايقدر على قتله ٠‏ 


وظهور الخارق على وفق دعوى الفاسق من ادل الدلاغكل على كذبه ,. لان الله 


سبحائه وتعالى منزه عن مشيابهة اى شىء ث.» قال الله تسالى : (( تيس سين 


كمشثشله شىء وهو السميع البصيين )) )0 


)01 سورة الشورى ٠.‏ الابئة [١‏ 


الاهائة : (( أمر خارق للعادة يظهر على يد مدعى النبوة كذياا على 


مطاف و مد 101 


تعلم ان اشتراك الشبى والمتنبى فى الصورة الادّمية بيقتضى علامة دالة 
على صدق, الصادق وكذب الكاذب م فاذاادعى أنسان النبوة وظهرت على يده 
المعجزة تصديقا له فى دعواه ء وجب الاقرار له بالشبوة وأنه مرستل 
من عد الله تحعالى م أما إذا ادعى أحدهم النبوة | وظهرت على يده 
من' الخوارق مايخالف دعواه ‏ نعلم ان ظهور الخوارق ‏ أهانة له لائنه كلذب 
على الله تعالى ء واذا علمنا ان الكذب على اليشر قبيح فكيف بمن يكلذب 
على الله سبحائه وتعالى ويدعى الرسالة ‏ ؟ 

وكما ذكرنا فى دلالة المعجزة أقوال العلماء فى عدم جوان ظهور المعجزة 
على يد الكاذب ء نذكر ما قرروه فى النهاية عن هذا الموضوع وقوق اشهم 
اجمعوا على ان الله تعالى حكيم ومن حكمته فى مخلوقاته وسئنته فى عبياده 
ورحمتسه بمن خلق دليل على انه لايؤيد كاذبا بمعجزة لاتعارققن 2م جعل هس سا 
هو العالم القادر دليلا على صدق من اصطفاه من خلقه ليكون سشغل يرا 


الى خلة 1 


ومن الذين ادعوا النيبوة والرسالة الاسود العنسى وسجاح التميصية ومسيلمة 


الاخيل 


ولكنه لم يتورع عن إدعاكه الثبوة بل تصمادى فى ضلاله حتى قتله خالد 


بن الوليد 2) ومن اهائاته انه تفل فى بكر ليفيض ماهؤه فتضشت ب المصساءةء 


)1( شرح الجوهرة للبيجورى ٠‏ ص 5م 


وغاية القول هو ان الخوارق الثى تظطهنر على خلاف عر اد الذى ادعى النبوة 


تعتسر من الادّلة القاطعة على كذب المدعى وأهانة له هء وقد تواترت الينا 


الإدُبان بنهباية المتشئنبكين فى الاسلام ولكن هناك من لم يتورع ولم يت د 
من الحوادث المتقدمة فادعوا النبوة ومنهم غلام ‏ إحمد القاديائشى 2 ومتهم 
من ادعى النبوة ثم ادعى الالوهية من بعد ذلك وذلك هى البهاء . 

ومما تقدم نجد ان هناك فرقا بين المعجزة والاهانة 2 اذ ان المعجزة 
تظهر على يد مدعى الشبوة صدقا ولايمكن معارضتها 2م وأما الاشائة فتظهس سر 
على يد مدعى الئبوة كذبا خلاف مراده ويمكن معارضتها ٠‏ 

كما ان هناك فرقا بين النبى والمتنبئى من حيث الصفات والاقعال والاخُبار» 
فالشبى مفاته خيرة والمتشبى صفاته شريرة وكذلك اقعال الشبى واخبتاره 
ترتبط بالخيرن والعدل والاحسان والمتشبى أفعاله وأخباره خلاف ذلك ٠‏ 

قال ابن تيمية : (( تعرف الفروق الكشيرة بين آيات الاثبياء وبين 
ما بُشستبه ببا كما يعرف الفرق بين النبى وبين المتنبىوبين ما يجلئ به المتشبى 
زبين مايجبع به الشبى فالقرق حاصل | فى نفس صفات هذا م وصفات هذاء 
وأفعال هذا , وأفعال هذا ام وأمر هذا 5 وأمر هذا م وخبسر هذا ٠‏ وخسر هذاء 


وآيات من ٠ ١‏ وآبيات هن ١‏ )( )0 


وبعد ان علمنا الفرق بين المعجزة والخوارق الاخرى و لعقة< اإن المهعهجزة 
لإيمكن ان تختلط بتلك الخوارق لانها أمر خاص بالرسول جعلله الله تعالسى 


دليلا على صدقه فى دعوى الرسالة ٠‏ 

قأل ابن تيميدة . ١((‏ وحقيقة الامن ان مايدل على النبوة هو آية 
علي النبوة وبرهان عليها ء فلابيد ان يكون مختصا بها لايكون مشتركاا بسين 
الانّبياء وخيرهم فان الدليل هو مستلزم لمدلوله لا يجب إن يكون أعم وجودا 
منه بل اما ان يكون مساويا له فى العموم والخصوص إن يكون اخص مله ا 
وحينكذ فآية النبى لاتكون لغير الانبياء لكن اذا كانت معتادة لكل تسبى 


الى به لكت سر من الاذبياء لم يقدح هذ ١‏ فيها فلايضرها أن تكون معتادة 1000000 


وقد سْظمْ ' بعضهم أقسام الامّر الخارق فقال :- 


والا فيدعى بالامهالالئتة عتدصب_ مم 


ا اتام 


(+) حاشية الشرقاوى على البدهدى , وشرح الجوهرة للبيجورى ٠‏ 


السحر لفغة : (( كل مالطف مأخذه ودق والفعل كمنع وان من البيان 
لسحر ١‏ معناه والله اعلم أنه يمدح الأانسان فيصدق فيه حتى بيصرف قلسسسوب 


كمشع خدع (( )0 وقيل : (( مو مشتق من سحرت الدعمبى اذا خدعته »2 


وأما السحصر فى الاصطلاح ٠:‏ قيل (( السحر أصمله التمويه بالحيهي ل 


والتخابيل ء وهو ان يفعل الشساحخر أشياء ومعائى 2 فيخيل المسحور انها 


بخلاف ماقى به م كالذى يرى السراب من بعيد فبيخيل البه انه م ا* هه 


وكراكسب السفينة السائرة سيرا حشيكسا يخيل اليه إن مايرى من الاشجسسار 


والتفتشال سسافرة ان 


قال ابن خلدون عن علؤم السحر والطلسمات : ((اهى علوم بكيذية 
استعدادات تقتدر النفوس البشرية بها على التأشيرات فى عالم العناص در 


هو الطلسمنات )) .(4) 


)1( القاموس المحيط .٠ه‏ ج 1٠‏ ص ه* 
)1( تقسيس.ر ‏ القرطنبى ٠ج 1١‏ ص 5ك 
5( تفسير القرطبى .٠ج ٠5‏ ص 530: 


اختلف العلماء فى السحر هل له حقيقة أم لا ؟ فذهب عامة المعتزلة 


وامىق اسحاق الاسفراكينى )) الاستزاباذدى ع( ٠‏ الشافعى ‏ 2 وابو محمد بن حسنم 


الذلافرىي الى ان السخجن لاحقيقة له .2 وانما هوق تمويه وتخبيل وابداء 
الشىء على غير ماهو عليه م وائه ضرب من الشعوذة وخفة اليد ٠‏ 


واحتج المنكرون لحقيقة السحر بقوله شتعالى 0 يكيل الينه من سحره م 
انها تسعى ]) )١(.‏ فذكر الله تعالى انها تسعى بالتخييل لا بالحقيقةء. 


كما قال الله تعالى ايضا : (( سحروا أعين الئاس )) د 


وآما اهل السنة ‏ فقد ائبتوا السحر وجعلوا له حقيقة 2 واحتجلرا 


جاء فى الايّة الكريمة : (( وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا 
يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ومايعلمان 
من احد حتى بقولا انما نحن فتئة فلا تكفسلر فيتعلمون منهما مايفرقون بسه 
بين المرء وزوجه وهصاهم بضاربين به من احد الا بأذن الله ويتعلمونمايضرهم 
ولا ينفعهيم )) 0 
فاذا لم يكن له حقيقة لم يمكن تعلمه , ولا اخبر الله تعالى اشيم 


يعلمونه الئشاس , واما فى قصة !2. سحرة فرعون قال الله تعالنى 


) وجاءو!ا بسحر عظيم )) 5 فاذا لم يكن هناك حقيقة للسحر لم يذكسسر 


الله تعالى ‏ انهم "* جاءوا" بالسحر 2 شم ان المفسرين ذكروا ان 


)١(‏ .ورة طه . الايّة و 
)؟) سورة الاعرافد . الايئّة ١١‏ 
6 سورة البقرة . الابيسة 1 


نزول سورة الفلق ‏ صوق ان بيهودى من ينى زرسق | يدعى لبديد بن الاعخصم 
قد سحر الشبى طى الله عليه وسلم فكان يخيل اليه انه فعل الشى*ولم يقفشله 
قلما حل السحر شفى الشبى صلى الله علبية وسلم ء, فاذا لم يكن له حفيهقنكة 
لم يكن من الصلل حتى يشفى منئه ٠‏ 

ذكر الغزئشوى الحنفى فى عيون الممانى : (( أن السحرن عند المعتزلسة 
خدع لا أصل له ء وعئشد الشافعى وسوسة وامراض ٠.‏ قال : وعندنا اله طلسسم 
يبنى على تأشير خصاكص الكواكب كتأثير الشمس فى زكبق عصى فرعون أو تعظيم 
لولبش الب ا ةا 

ولايشنكر احد ان يكون التخييل ضرب من السحرن ولكن ثبتت أمون جوزها 
السقل وورد بها السمع | ٠.‏ 

وعن حقيقة السحر يقول ابن خلدون : (( ولنقدم هنا مقدمة يتبين بيهلا 
حقيقة السحرن وذلك ان الشفوس البشرية وان كانت واحدة بالنشوع فهى مختلفة 
بالخواص ‏ وضى أصناف كل صنف مختص بخاصية واحدة بالشوع لاتوجد فى الصنف 
الاكن وصارت تلك الخواص فطرة وجبلة لصنفها , فنفوس الانبياء عليهم الصلاة 
والسلام لها خاصية تستعد بها للمعرفة الربائية ومخاطبة الملاعكة عليهم 
السلام عن الله سبحائه وتعالى ء وما يتسع فى ذلك من التأشير فى الاكوان 
واستجلات روحانية الكواكب للتصرف فيها ٠‏ والتأشير بقوة نفسائية أو شيطانية 
فأما تأشير الادبياء فمدد الهى وخاصية ربائية ونفوس الكهنة لها خاهيبة 
الاطلاع على اللجفويات بقوئ شيطائية , وهكذا كل صنف مختص بخاصية لاتوج د 


سه 4( اس 


فأولهبا المؤشرة بالهمة فقط من غير آلة ولامصين وهذا هو الذى تسميه 
الفلاسفة السحر هم والثائى بمعين من مزاج الافلاك اق العئشاصصر أو خسسواص 


الإعداد ويسمونه الطليبسمات وهق أضعف رتبة من الاول مه والثالث تاتس سير 


القوو, المتخيلة يعمد صاحب هذا الشأثشنيرن الى القوى المشخيلة فيتصسسرف 


في 
فيها بنشوع من التصرف ويلقى فيها أنواعا من الخيالات والمحاكاة وصورا 
مما يفعله ويقصده من ذلك شم ينزلها الى الحس من الراكين بقوة نفسسه 
المؤثشرة فيه فينظر الراءون كأنها من الخارج وليس هناك شىء من ذلك 
( )0 


ريسمى هذا عند الفلاسفة الشعوذة أى الشعبذة 
وممسا تقدم نعلم ان هذه الخاصية تكون فى الساحر بالقوة 2 انما 


تتخرج الى الفعل بالرياضية ء وهئه الرياضة تكون عن طريق التوجه الىالافلاك 


والكواكب والعوالم العلية والشياطين يضروب من العبادة والخضوع وبهذا 


تكون الوجهبة الى غير الله تعالى وطلب المساعدة من غير الله الواحد الديان» 


والوجهة الى غير الله تعالى بالعبادة و التعظيم والخضوع كقانر فلبه ذا كان 


السحير كقرا ه 

وما كانت المرتبتان الاوليان من السحر لها حقيقة فى الخارج ٠‏ والمرتبة 
الخالكخة لاحقيقة لها :؛ لذلك نشاأ الخلاف يه ادا 
فمن قال بان السحر حقيقة نظر الى المرتبتين الاوليتين .+ وأما من قلال 


بأنه ليس لفقب سحر حقيقة فقد نظر الى المرتبة الثالكثة ٠‏ 
والان ندرك بأنه ليس هناك خلاف فى نفس الامّر وانما نشاً ذلك من قبيلل 


اشتبساه نتلك المراتب الثلاث ٠‏ 


)01( مقدمة ابن خلدون ٠.‏ ص 599 / 598 


والساحر يستعين بالشياطين لايذاء الشاس واظهار العجاعب ,2 ومايأتى به 
الكاهن والسشاحنر ليس خارجا عن قدرة الانس والجن ٠.‏ ومايقدسر عليه الجن 
حو من جنس مقدوبر الانس ويتضح ذلك من قوله تعالى عندما قال عفريت من الجن 
لسليمان بشأن احضارن عرش بلقيس (( أنا آتيك به قبل ان تقوم من مقاميبك 
وانى عليه لقوى أمين . قال الذى عنّده علم من الكتاب أنا آتيك به قبببعبل 


ان يرتد الوك ترك 2 1 


يقول ابن تشّمية : (([ واما أخبار الكهان ببعض الامور الغاكبة لاخبار 
الشياطين لهم بذلك وسحر السحرة بحيث يموت الانسان من السحس أو يمسسرض 
ونحو ذلك مما هن باعائة الشياطين فهذا أمر موجود فى العالم كثيرن معتتساد 
يعرفه الناس ليس هذا من خرق العادة بل هى من العجائب القريبة التىيختسص 
بها بعض الناس كما يختص قوم بخفة اليد والشعبذة وقوم بالعيافة حسستى 


الا 


يبايشوا بها غيرهم وكما يختص قوم بالقيافة ونحى ذلك مما هى موجود 


وربمصا يخس الساحر أو الكاهن ببعض الاشياء فتكون حقا 5 والطريق 
الى معرفة تلك الاشّياء اما بالحدس والتخمين وقبياس الحادثة بنظائره ا 
الماضية , واما خبس سمعه من جنى شهد الموقف او استرق السمع ‏ عن طريق 
التجس ا أء وجاءفى محيم صسسكم (( عن عاكشة رضى الله عنها قالت : 
سأل ناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان ؟ فقال لهم رسول اللسسة 
صلى الله عليه وسلم : ليسوا بيشىء 2 قالوا : يارسول الله فائهم يحدئون 


من الحق بيحفظها الجن فيقرها فى اذن وليه قير الدجاجة فيخلطون فيها اكظغلر 


فق ساكل افاي ب( 


(1) سورة النمل . الاية هوم م .هع 
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وبسبب هذا الخلط والتخمين نهى الرسول على الله علييه وسلم عن الذحاب 
الى الكاهن أو العراف ٠.‏ قال طلى الله عليه وسلم : (( من أتى عرافسس سسا 
أو كاهنا فصدقه بما قال فقد كفن بما انون ا سه ضلى الله 5 و00 

وبسبب اعتماد الكاهن والساحر على الشياطين لمعزفة بعض الاخيسسار 
المفيبينة:  '‏ ال يسترفب الاتتيطاه: نحن لني سواه الف الذكامن "و الما حوس ١‏ 
قال الله تعالى :+ (( هل أنبككم على من تننزل الشياطين . ثنزل على كل أفاك 
أشيم ‏ يلقون السمع وأكشرهم كاذبون )) ل 

ومما لاشك فيه ان كلا من الساح. والكاهن قديشسر الانسان فى جسسس ده 
او فى احساسه وادراكه بمساعدة وسائطهم من الشباطين 2 الا مين 
مخلوقات ضعيفة لاتستطيع أتيان خوارق مثذل معجزات الرسل ه لان الاشس والجن 
سواء فى دعوة الرسل عليهم السلام فهم مدعوون للايمان بالرسل . قال اللسه 
تعالى : (( يامعشلن الجن والانس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتى وينذروكم 
لقاء يومكم هذا )) ,(؟) كما ان تحدى القرآن قد شمل الانّْس والجن 5غ قلال 
الله تعالى : (( قل لكن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القران 
ااعوه متقلهد وتو كان اقم لفن و01 

وقد بيرى بعض العلماء ان السحر خارق للعادة بيشما يرهة البعض الاحسسسر 
أمر معتاد بمكن تعلمه وهذا هو الصواب ,2 ولكن ليست فى استطاعة كل انسسان 


ان يحذقله 5 


)01 أخرجه احمد فى مسشده ج 7 ص 488كوانظر صحيح مسسلحم اج + اص 837 
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() سورة الاسرااء ٠‏ الابيئّة 4م 


و#النذين يفودون:. "انه كاوق للعافة . نظرو! الى العامة من التشطوب © السَذيين 
0 )01 
لى غيرهم )) ه 
وقال فى موضع آخر :+ (( اما السحر والكهائة فهو من اعانئة الشياطسين 


07 


لبنى آدم ه فأمورهم خارجة عما اعتشاده الانّس 


فشارة ‏ نرى ان ابن تيمية يقول السحرن خارق لعادة الائسان وتآأرة اخرى 


يقول انه ليس بخارق للعادة بل هى من العجاكب الغريبة )) ٠‏ 


ومنشاً هذا الاختلاف فى تعريف السحر نشاً عن ماذكرناه سابقا بأن أساليب 
الشسخرن لايمكن لكل شخص ان يتعلمه 2 ويما ان العامة يتظرون الى السحر بأنه 
خارج مقدرتهم فلذلك هو خارق لعادتهم ٠‏ 

وأما الذين ينكرون السحر فمنشاً فكرتهم ان ظهور الخراكب والعجاكسب 
اذا اعتبرت من خوارق العادات فأنها تختلط بالمعجزة وهذا لايكون ‏ مءه قال 
ابن حزم | واه 

((| ذهب قوم الى ان السحر قلب للاعيان واحالة للطبائع واشهم يرون 
اعين الناس مالا يرى وأجازوا للصالحين على سبيل كرامة الله عن وجل لهم اختراع 
الاجسام وقلب الاعيان وجميع احالة الطباكع وكل معجز للادّبياء عليهم السلام 
ورأيت لمحمد بن الطيب الباقلانى ان الساحرن يمشى على الماء على الحقيقة 


وفى الهواء ويقلب الانسان حمار! على الحقيقة وان كل هذا موجود من الصالحين 


١5 ص‎ ٠. النبوات‎ (1) 


6 الدذيبوات ٠ه‏ ص لإاء1 


2-0 1١(١(١ 


على سبيل الكرامة وانه لافرق بين آيات الاذّبياء وبين ما يظهس من الاتّسسان 
الفاضل ومن الشاحر املا الا بالتحدى .ء فان التيى يتحدى الناس بأن يأت_و] 
بمشكئل ماجاء هى به فلابيقدر اك عت للك قط وان كل مالم يتحد به التسسسيى 
صلى الله عليه وسلم الناس فليست آية له وقطع بأن الله تسالى لابق در 


على اظهارن آية على لسان ‏ متشبىء كاذب . وذهب أهل الحق الى انه لايقلب 


احد عيئنلا ولايحيل طبيعة الا الله عن وجل لاذبياعكه فقط سواء ذ وا 


على اظهان الايئّات على أيدى الكذابين المدعين للنبوة لكنه تشالى لايقعصل 


كما لايفعل مالا يريد ان يفعله من ساكن ماهوق قادر عليه )) )0( 


ونعقب على قول ابن حزم فنقول : 


اولا ) يمكن ‏ للسشاحخر ان يقلب الاعيان ويحيل الطبائع الا انه يفعل ذلسك 


باذن الله تعالى وبمشيكته  ٠)‏ واذا عرفنا ان الكيميائى يحيل الطبائع 
بمن جح أو خلطا مركبين اثنين فيأتىمركب ثالث لا علاقة له بالمركبستين 
الاشننيين من ناحية الخواص ٠.‏ فمقلا ‏ : اذا خلط الصوديوم مسع. حساصسض 
الهيدروكلوريد يكون الشاتج ملح طعام ( كلوريد الصوديوم ) 
صوديوم + حامض الهيدوكلوريد ‏ لي كلوريد صوديوم + ضيدروجين 
واذا كان احالة الطباعع ممكنا فى الكيمياء الذى يعد فىقديم الزمان 


من جملة السحرن فليس محالا ان يكون ذلك على يد الساحن ٠‏ 


شانيا ) ماقاله عن رأى محمد بن الطيب البأ قلاشى ليس صحيحا, 


انث امه من الاشاعرة .م والاشاعرة لايقولون ان الله تعالى لايقدر على اظهاسار 
المتنبىء الكاذب ء بل يقولون “بان ظهون العامة على يد الكاذب بيلزم مئنه 
كونه صادقا: كاذيا وهعذا محال لاجتماغ البكف طون وهم يوون بأن الله 
تصالى قادر على كل شى* ٠‏ 


شالتا ) التحدى, لابد منشه ااء واذا تتبعنا تاريخ الرسل تجحجسسسد ان 


الكافرين من اقوامهم عندما عجزوا عن معارضة معجزاتهم وصرفهم عن دعواتهم 
رموهم بالسحر وهم يعلمون ان الساحن اكذب الكاذبين 2 والشبى اص دق 
الصادقين , ولكن ظلما وعدوانسا نسبو]ا السحن الى الرسل ٠‏ قال تعالتى : 
(( وعجبوا ‏ ان جاءهم مشنذس مشهم وقال الكافرون هذا ساحن كذاب . اجعتل 


الالتبة الها واحدا ان هذا لشىء عجاب )) 0 


ومهما سلك الرسل فى طريق دعواتهم من الحكمة والموعظة الحسئة مع الكقار 
الا انهم لابتورعون عن نسلبة السحر اليهم قال الله تعالى : (( كذلك ما أتى 
الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحرن أو مجنون )). 9 
وحنى اذا جاءتهم آية لايستطيع الانّسن والجن الاتيان ‏ بمثلها أيضاا 
نسبوا السحر الى الذى أتى بها م فعندما انشق القصصر تصديقا للرسول محمد 
صلى الله عليه وسلم قال المشركون ان ذلك سحر 2 قال تعالى ؟ (( اقتريسست 


) 


الساعة وانئشق القمن » وان بروا آية يعرضون ويقولوا سحسسسن ‏ مسة م سر 


)01( سورة اص ء. الابيئّة م م ه 
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اما زعيم الشرك ‏ الوليد بن المغيرة عشدما سمع القرن علم ان ذلك ليس 
من كلام البيشسر وليس من ما اعتاده الخلق من الفصاحة والنبلاغة ين 1 
ولكن لما علم قومه بكلامه الذى شهد به على القرآن ضيقوا عليه فرجتع 
عن كلامض خوفا على مركزه وماله » فقال ماذاك الكلام الا سحراً . قال الله 
تسالى : (( انه فكر وقدر ثم قتل كيف قدر 2 شم نظى ثم عبس وبسن ء, 


ثكم ادين و استكسر ء» فقال ان هذا الا سحن يؤشسنس )( )0 


وغاية القول ان السحص والكهانة يمكن ان يتعلمها الانسان اذا سلك 


المعروفة م قال ابن ابى شريفا : (( الحق ان السحرن ليس من الخوارق »؛ 
وان اطبق القوم على عدة منها , لانه يترتب على اسباب ٠‏ فهو ترتيب مصبب 
على سبب جرت العادة الالّهبية بيترتيبه عليه , كترتيب الاسهال على شرب 
السقمونيا 2ه وشفاء المريض على شرب الادوية الطبية 2 فان كلا متهملا 
را 

وليس هنساك وجه مقارئة بين السحصر من جهة والمعجزة والكرامة من جهة اخرى» 
فلايمكن للساحصر ان يخرج ناقة من الصخر الاصم 2 ولا ان يشق القمر 2 ولايأاتى 
بمثل القرآن الكريم » ولايقلب العصا حية .ء. ولذلك كان السحرة الذين جساء 
بهم فرعون لمعارضة موسى عليه السلام أول من آمن يموسبى علية السسسلام٠‏ 
كما اعتزل ابوى برزة الاسلمى الكهائة وآمن بالله تتقالى ورسوله محمد 


5 ١١م‎ 


وقد فرق المتكلمون بين المعجزة والسحر بأن المعجزة مقرونئة بالتحدى 


كما انها خارقة للعادة , والتحدى هوى دعوى وقوع المعجزؤة ‏ على وفق 
ما ادعاهة الرسول عليه السلام 3 والسخجر غرائب وعجا شب يمكن تعلمضها 3 فهسوق 


ليس من خوارق العادات »م كما انه لايكون مقرونا بالتحدى . شم وفوع المعجزة 
فلك فق افعو الكاذنبي غير جاكن لان دلالة المعجزة على الصدق عقليلة ,2 
فلى وقست مع الكاذب استحال الصادق كاذيبا وهذ|ا محال لاجتماع الفشقيضسين 
ولذلك ‏ لاتقع المعجزة على بد الكاذب ٠.‏ 
وأما الحكماء فقد فرقوا بين الشبى والساحرن بالاتى 
السخر 
الساجن الايصدن منه الخير , ولايستعملم فى اسباب الخيرن 2 وصاحب المعجزة 
المعجزة 
لايصدر منه الشر ولابستعملم فى اسباب الشر » فالفرق بينهما فرق مابين الخير 
والشر 6 مكانهما علىطرفى نقيض ٠‏ 
قال ابن خلدون : 1١((‏ الفرق بين المعجزة والسحر ان المعجزة قوة آلهية 

تبصث على النفس ذلك التأشير ‏ فهو مؤّيد 00 الله تعالى على فعله ذلك ء, 
والساحن ائما يفعل ذلك من لون نفسه وبقوته النفسائية 00007 الشياطين 
فى بعس الاحوال ء فبيئهما الفرق فى المعقولية والحقيقة والذات فى سق سس 
الاكثر وائما نستدل نحن على التفرقة بالعلامات الظاهرة وهى وجود المعجزة 
لصاحب الخبر وفىمقاصد الخيسر والشنفوس المتحمسة للخيسر والتحدى بهسا 
على دعوى الشبوة . والسحن ائما يوجد لصاحب الشر وقفى اقعال الشتتر 
فى الغالب من التفريق بين الزوجين وضرر الاعداء وامثال ذلك ,2 وللشفوس 
المتحمسة للشر . هذا هى الفرؤبينهما عند الحكماء الالهييين ٠‏ 

وقد يوجد | لبعض المتصوفة واصحاب الكرامات تأشثيرا أيضا فى أحوال, 
السالم وليس معدودا من جنس السحر وائما هى بالامداد الالهى لان طريقتهم 


وفحلتهيم. من آثار الشبوة وتوابعها ولهم فى المدد الالّبى حفظ على قدرق 


دا اأهط1! اس 


حالهم وايمائهم وتمسكهم بكلمة الله واذا اقتدر احد مِنْهم على افعال 
الشسس لايأتيها لانه متقيد فيما بيأتيه | يفره للامر الالبى لما لابقع لهم 
نيه الاذن لايأتونه بوجه ومن أتاه منهم فقد عدل عن طريق الحق وربمسا 
سلب حاله م6 ولما كانت المعجزة بأمداد روح الله والقوى الالّهية فلذلك 


السومي قي ١‏ اع اا 


وقد ذكر بعض المفسرين ان الملكين اللذين ذكرا فى سورة البقلرة : 
(( وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الشاس السحر ٠.‏ وما أنزل 
على الملكين ببابيل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما شحن 
فشنة فلا تكفر )) .(1)) قد تعلما السحس من عند الله تظالى وذكرهما 
وجوها كثيرة لسبب نزولهما بالسص الى الارض لتعليم الشاس شذكن منها : 


كشصر السحرة فى ذلك الوقت والزمان شم استشبطى! أيوابا من السحسسسنر 
بتلك الغر اكب م فبعث الله تعالي الملكين لاجل ان يعلما الشاس ابواب السحجنر 


حتنى ستمكنو| من معارضة السحرة الذين ادعواالنبوة كذبا . 


فى ذلك الزمن العلم بكون المعجزة مخالفة للسبحرن متوقفا على معرفة ماهية 
السحر وماهية المعجزة » وبما ان الشاس كانئوا جاهلين لماهية السحسر 
فقد تعذر عليهم معرفة ماهية المعجزة فيعتثت الله تعالى الملكين لتعريف النسساس 


صاحية الشجر ٠‏ 


ه٠ء5 صا‎ ٠.  نودلخ مقدمة ابن‎ :)١( 
١١؟ سورة اليقرة . الابيئّة‎ 7) 


إفة الوجوه من ١‏ .م مأخوذة من التفسير الكبسس ج ا ص ٠١؟؟‏ بتصرفا ء 
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الوجه الثالت 


أولياء الله فلذلك بعث الله تعالى الملكين لتعلسيم الناس هذا النشوع صن السحر 
ولكن الساس تعلمو ا مشهما الشسحجر واستعملوه فى الشس 3 فصاروا 


يوقعهعسون 


الفرقة بين أولياء الله والالّفة بين اعداءالله ٠.‏ 


الوجه الرابع 


ريما كان للجن أنشواعا من السحر لايقدر الانس على الاتييان بمثل تلك 


الانواع فبعث الله. تعالى الملكين لتعليم الناس تلك الاشواع ٠‏ 


(( ريما يكون السحر منزلا عن الملكين فتشة للئشاس وامتحانا م ولله 
ان بمتحن عباده ‏ بما شاءع اه كما امتشحن قوم طالوت بالش سنس قال الله تعالى: 


قو خوك ملق - بيني اشن و للم مكو ا اي 11 11 


وعلى فرض ثبوت هذه الوجوه فائه لا يبعد من الله تعالى انزال الملكسين 


وقد اتفق العلماء على تكفير الساحر الذويقول ان الكواكب هى المدبرة 


فاذا اتى الساح.ر بشى* من سحره واعتقد أن ذلك العمل مباح اصبح كاقغتلر1! »2 
)1 سورة اليقرة . الاية 9؟؟ 


(؟) الوجه الخامس من تفسيسر القرطبى ج 1 ص ١ه‏ 


لإنه حكم على المحظور بالاباحة , أما اذا عرف حرمة ذلك الشوع ‏ من السحر 
شم اتى به | فعسد الشافى رضى الله عنه ان حكمه حكم الجناية ‏ 6 واذا أقسسن 
بسحره بان قال : انى سحرته وسحرى يقتل غالبا يجب عليه القود 2 وان قال 
سحرتتسه وسحرى قد يقتل وقد لايقتل فهو شبه عمد م وان قال سحايرت غسيرهة 


فوافق اسمه | فهو خطاً | تجب الديه مخففة فى ماله لانه ثبت باقراره ٠‏ 


أما عن ابى حنيفة رضى الله عنه قال : ( يبيقشل الساحرن اذا علم اه 
ساحر ولايستئاب ولايقبل قوله انى اترك السحرن وآاتوب منه . فاذا أقلر انه 
ساحن فقد حل دمه م6 وان شهد شاهدان على انه ساحن أو وصفوه بصفسة 
يعلم انه سأح.ر قتل . ولايستتاب وان قن انان قن ادس ميزه ٠‏ وشو كرست 
ذلك منذ زمان قبل منه ولم يقتل ٠.‏ 

وقول ابى حنيفة فى الساحص ”" يقتل ولا يستتاب © مبثشاه ان الستساخر 
لم يكن كالمرتد الذى يستتاب ثم اذا لم بتب قتل 2 وائما هى ( آأى 
الساحر ) جمع | مع كفره السعى فى الارض بالفبياد ومن كان ذلك اذا قتل 
قتل .ه وقد احتجح ابو حنيفة رضى الله عنه على قوله بما روى عن تتاقس سم 


عن ابن عمر إن جارية لحقفصة رضى الله عنها سحرتها وأخذوها فاعترفت بذلك 


فأمرت عبدالرحمن بن زيد فقتلهاا 2 فبلغ عشمان رضى الله عنئه فاتك سسسره 
فأتاه ابن عمر واخبره أمرها فكأن عثمان رضى الله عنئه انما انكر ذ لك 


لانهلا قتلت بفيسر اذئه ٠‏ 


كذلك روى رو بن دينان انه ورد كتاب عمل رضى الله عنه ان اقتللوا 
كل ساحر وساحرة فقتلنا ثلاث شسواحر ٠.‏ (( لعر السحرة الذب 507 ١‏ 


(( اما مالك رضى الله عنه فقد ذهب الى ان المسلم اذا سحن بنفسه 


بكلام يكون كفر١ا‏ يقتل ولاب بشتحتات:” إولا تقبل توبته , لان الله تعالى 


والشافعى وابو حنيفة | |2 وروى قتل الساحصر عن غمر وعثمان وابن غمر وحفصسة 


وقد احتحج اصحاب مالك بأن توبة الساحر الاتقبل 2 لان السحر 52 
لايظهيسره صاحبه ولذلك لاتعرف توبته كالزنديق 2 والذى يستتاب هوق المرتد 
وذكر مالك بأن الساحر اذا تاب قبل ان يشهد علببه ‏ قبلت توبته ‏ 2 والحجة 
فول تاك عون قله تعاتي: ب “قم يق مهعم اطاحم الس نأو )07 


فدل على انه كان ينفعهم ايمائهم قبل نزول العذاب 2ه فكذلك فى الساحنر ٠‏ 


واما ساحن الذمة فقبل يبقشل 2 وقال مالك ٠‏ لابيقمسل الا ان وال عسل 
سسح ره وبيضمسن ماجنى », ويقتل إن جاء منه مالم يعاهد عليه ٠.‏ 


قال ابن خويزمنداد :له 


)) فيأما اذا كان | ذميا فقد اختلفت الرواية عن مالك ع فقال مرة : 
يستتاب وتوبته الاسلام ٠.‏ وقال مرة ٠:‏ يقتل وان اسلم ٠.‏ واما الحربيىفلايقتل 
اذا تاب هم وكذلك قال مالك فى ذمى سب رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
يستتكاب وتنوبته الاسلام 7 وقال مرة : يقتل ولايستتاب كالمسلم ٠‏ 

وقال مالك ايضا فى الذمى اذا سحر : يعاقبا ٠‏ الا ان يكون قشل يسحس سيره 


الى احدث حدثا فيؤخذ منه بقدره . وقال غيره : يقئل لانه قد شقاض بالعهد.٠‏ 


ولايرث الشاحن ور سه 0 لانه كافن الا ان يكون سحره لايسمصى كفرا 6 


١٠١١5 سورة البقرة . الاية‎ )١( 
(؟5) * تفسينر القرطبى ج 5 ص 597 ”4 8ة‎ 
سورة غافر . الاية وهم‎ (١ 


() كل مايتصلبأقو الالعلماء عن السحرة مأخونمن التفسير الكبيروتفسير القرطبىبتصرف. 


ويقال عن عاششة رضى الله عنئها باعت ساحرة كانت سحرتها وجعلت تصنئها 


فى الرقاب ٠.‏ 

ونحاية القول عن كلام العلماء فى الساحجن : اثه اذا كان السسسساخر 
مقرا بأئه سحر بكلام يكون كفرا وجب قتله ان لم يتب 2 وكذلك حسين 
فزت البيئنة على انمه يسكن سكلام فيه كفر م واذ! كان الكلام الذى سحن بسه 
ليس يكف.ن لم يجن قتله واذا احدث الا فى المسحور جئناية ‏ توجل ب 
القصاص اقتص منه ان كسان عمد ذلك ء وان كان مما لا قصاص فيه ففيله 
دية ذلك . 


قال ابن المشكذر : 


(( واذا اختلف ‏ اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المسألة وجب 
اتباع | أشبههم بالكتاب والسئة ء» وقد 5 ان يكون السحر الذى 2 أمر 
منهم بقتل الساحن سحرا يكون كفر!ا ميكون ذلك موافقا لسنة رسول الله مطلى 
الله عليه وسلم 2 ييل ان تكون عاكشة رضى الله عنها أمرت ببيع ساحرة 
لم يكن سحرها كفرا ه فان احتج محتج بحديث | جندب عن الشبى طلى الله عليه 
وسلم * حد الساحر ضربيه بالسيف ” قلق صح لاحتمل ان يكون أمره بقتل الشساحر 
الذى يكون سحره كفرا ”» فيكون ذلك موافقا للاخبار التى جاءت عن السك 
صلى الله عليه وسلم انه قال : (( لايحل دم أمرىء مسلم الا ياحدى ثلاشة )) ].17) 
ومن المعلوم ان جميع الشاس متفقون على كفر الساحر الذى لايؤمن بالله , 


والذى بعث فى الارض فساد| / فيقتل بغي حق ‏ اه ويتامينلن على عيتسساد 


اما الذين ‏ بيحذقون الشعدبيذة وخفة اليد من أجل تسلية الناس فلا كقفر 
مع عملهم ذلك إلا اذ! استعملو!ا سحرهم ذاك من اجل اموي ليفعلل وا 
ماحرم الله تعالى فيكون حينذاك كفرا لامحالة ٠.‏ 
خلاصة القول ان السحر له حقيقة وان الله تعالى اجرى ذلك 
على يد الساحر لاسبياب ,ه ومن ضمن الاسباب الا يوؤمن الانبساان بالماديات 
وتذلك ان كل شىء مما يفعله الساحرن بيقدرة الله سبحاته وتعالى , وليس للشاخحير 
قدرة على فعل شىء لم يشا الله تعالى اجراء ه على يده ٠‏ 
والسحر له قواعد وقوائين مثله مثل العلوم الاخُرى 2ه فمن اراد تعلمه 


تعلم اصوله وقوائيئنه ,2 ومن ارات مساردضته حذق قوائيئه وقواعد ه + 


أما المعجزة فليس لها قانون بيتعلم وليس لها معارض ٠‏ 


م((( الفرق بين المعجزة والمخترعات العلمية الحديثة )))مب 


فى قديم الزمان كان الشاس يظئون ان هناك عئشاصصر اربعة تكون متهم اصيل 


العالم 7 وهذه العسناصسينر هى :ابت الشان 0 والصا ء هم والشراب 0 والهواة 


.ولكن فى كل مرة يخطى العالم خطوة نحو الامام فيكتشف شيئًا جديبد| 
ويضيفا الى العناصر الاربعة عشناصس اخرى حتى ودلت الان الى عشرات العناصاسن ٠‏ 


كذلك فى علم الفلك ء كان الشاس يظنون ان الكواكب والافلاك لاتقبل 


عبارة عن جبيال وأودية , ومعنى ذلك ان القمن شبيه بالارضق 6 وشسترى 
ان الارض تحصل فيها اخاديد وزلازل ينتج عنها انكسارات م قمعنتى ذلك 


ان القملر يقبل الخرق والالتعام ‏ فأصبحت تلك النظرية القديمة الخاصة 
بالإفلاك خاطكة 2 وهكذا فى ساكر العلوم ٠‏ 

ومعنى هذا ان العلم فى تقدم مستمر + وقد كشف العلم الحديست كتسسيرا 
من السواد وخواصهيا ”2 كما ازداد الانسان معرفة بالكون الخارجى ونال معرفة 
اكشق بسنن الطبيعة مما عرنه الائدسان فى القديم 2 فاستغل الانسان الحديسث 
مما عرفه من الطبيعة والمواد وكا لخدمة اغراضه 6 قصضنف العلسلوم 


لكل عليم قو انيه ومباد شه الخاصة به ٠‏ 


ووضع 
وبعد أن درس الانسان فشون العلم الحديثت صار لكل علم اخصاكيون نيغلوا 
فى دراساتهم كل فى مجال تخصصه ٠‏ 


وبجائنب الدراسات النظرية التى بدأوا بها دعمو!ا نظرياتهم بالتجسارب 
التدابيقية فى مجالات عدة م فأتت تلك التجارب المثمرة أكلها فى سصادة 


الاتسستسائتكة “: 


0-7 زرا - 


فأولعك الذين نبغوا فى المجال العلمى يقدمون للعالم منالصخترعات الحديثة 
والمنتجات التى لم يسبق الى اكتشافها احد , ولكن هذه المخترعات وان كسانت 
غريبة بالئسبة للعامة الا انها معتادة للذى حؤقها وتعلم اصؤلها هة فمثسلا 
القنبلة الذرية والقنبلة النيتزوئية كل منهما عرف مكتشفوها اصسولهسسا 
وتدكوينها وموادها الاولية 2 ولكن بقية العالم لم يعرفوا عنهما الا الظواكر ٠‏ 
(( ومن السنن الرياضية التى وضعها الانسان تستطيع ان ملاحظ إن فى الكون 
سكن خاصة وعامة تدعو الى الدهشة والاكبان ء فالماء مثلا ذلك الساثغل 
الذى, يحتوى على ١ار١(‏ همه من الهيدروجين وق إرغم ./. من الاكسجين له نظام 
مسين فى تكونه ا وله قوائين صارمة فى مجال اتصالاته بالعناص الاخرى ؛ 
دمثئلا قطعية القول بأن درجة غلبان الماء هى ٠٠١‏ درجة سنتجريد جا*أات 
نتيجة للعلاقة بين ضغط الهواء ودرجة غليان الماء ه. فنتيجة للتجارب 
التى جرت اتضح انه إذا كان ضغط الهواء ."ل م*م تكون درجة غليان الماساء 
1 س |( سنتجريد ) واذا كان ضغط الهواء أقل من 7.٠‏ م.م تكون درجة 
غليان الماء تحتاج لطاقة اقل لتوفير الحرارة اللازمة لدفع جزيكات الماء 
رحينذاك تنخفض درجة غلبان الماء ه وعلى العكس من ذلك لو كان ضفط الهواء 
اكثن من 0 56لا مهم فحيئكذ نزداد درجة غليان الماء بمقدانر الزيادة فى ضغط 
البتسو اه مب 1 
وقبل اصدار قانون درجة تمان الماء جربوا هذه العدلية مرار! ‏ حسسستى 
تمكنسوا من اعطلاء ‏ النتائج اليقينية . فصار معروفا ان درجة غليان الما 
فو 12 ادس حا دن ان سسخن الماء .ه والتنيق بدرجة غلبان الما ء ‏ دون 


استدمال المقيساس ٠‏ 


(( وفى الكيمياء وضع العالم الروسى ” ماندلبيف ” جدولا لشنظام العشاصر 


للعناصر اللتى ستكتشفف بصعده ‏ 2 وفعلا جاء العلماء بعد ”* ماندليف > وملاا وا 


ماتركده ” ماندليف *- خاليا ٠.‏ 


والجدول الذى وضعه 7 ماندليف >7 يحوى العناص الجوهرية بالارقام والقوائم 

المختلفة :. بمصلى ان لكل عنصر عدد خاص موجود فى مركن الذرة يي يي 
من الشحنات الكبرباكية الايجابية والعدد الخاص فى ذرة كل عشصر هق الفارق 
بين ذرات السناص المختلفة , فالهيد روجين هو ابسط العناص ( بعد الكشسف 
والتحقق من ذلك )| بوجد فى مركن ذرته المعتمدة شحنة واحدة من الشحنئسسة 
الكهربائية الموجبة ( البروتون ) © وللهليوم شحنتان ء وفى الليشوم ثلاث 
شحنات ء ثم اخير! تم اكتشاف العنصر رقم ( ٠١١‏ ) بمجرد ان العلماء عرفوا 
شحناته الكبرباعية الخمسة عشر فى الجدول ٠.‏ 

كل هذه الاكتشافات الثتى وضعت لها القوانين والجداول ماكانت تكتشف 
لولا معرفة قوانينها الرياضية . فكل الكشوفات التى تختص بالعملهي سات 
الرياضية لها قوائشين رياضية ثابتة تنتج عنها 6 ونعلم ان صنع مركبة الفضاء 
والعمارات الضخمة والغواصات والطوربيدات وحتى الاسلحة الفتاكة قامت جميعها 
على قوانشين رياضية كيماكية وفيزياكية 2 شم هناك ميادين اخرى لها شقفسس 
الإكتشافات النى حصلت فى الرياضيسات وتوابعها العلمية ٠.‏ 

ففى علم الاحياء وعلم الاجناس وعلم الاحتماعم وعلم الفلك ,م اكتشاف ات 
رعمليسات تمت بناء على اتباعح قوائين معيشة ٠‏ 

ففى علم الفلك مشلا استطاع الانسان معرفة وقت الكسوف و الخسوف بحسسسابات 


دقيقة معبينة مينى على نظام دوران الشمس ٠.‏ 


- 115 - 


وقد وضع ” نيوتن "5 نظريته الشهيرة فى تفسير دوران الكسرات الفلكيسة 
واستنادا على عذه النظرية استطاع ” آدمز ولافريير ” ان بتسشبآن وكوف كوكب 
لسم يكن معروفا آنذاك م واستساد|ا الى افتراضهما وجه العلماء تلسكعوبا 
من مرصد برلين الى الجهة التى افترضصا وجود الكوكب فيها . وسرع ان 


ما وجد العلماء نينتون 8 ذلك الكوكب السيانر من ضمن المجموعة الشمسية ا 


واذا نظرنا الى السماء نمجد النجوم والكواكب وصان ال منها الكثير فى عناد 


والبحار والشنبان والحيوآن م وحتى الانسان نفسه لم شعرف عتثهم الا القليل 


ذا 
والقليل جدا ‏ مع اننام ذهبنا ‏ نستقصى الكشوفات العلمية فسنحتاجالىمجلدات 
ف خمسة لحصرها ء» ومع هذا مازلئنا نجبل الكثير عن عالمنا تاه سيك 


عن العوالم الإخُرى الغاكبة عنا . 
قال الاستاذف وحيدالدين خان : 
أسسا يقيم عليها كشوفه ومنجزاته العلمية . ولولا هذا النظام والضبط لحكمت 


وخلاصة القول ان عامة الناس يعرفون ان تلك المخترعات أمور كسيعيسة 
لها قوائين ومبادى” يمكن تعلمها واتقائها 2غ وهى تعتمد على قوانين الطبيعة 


وخوراص المنادة فسهى ليست خارقة للعادة ق بل طى من صممم السنن الكونية ل ثم أن 


0 


تدك المخشر عات من صشيع اليبشر ٠‏ 


)1) اخذا من كتاب الاسلام يتحدى .٠ه‏ بتصرف ه 


6 الاسلام بيتحدى . ص 38 


- 1١56 


أمسا المعجزة فهى خارقة للعادة ‏ ء مخالفة لسنن الكون 2 لاتعتميد 
على القوانين الطبيعية المعروفة , ولا على خواص المادة , فالمعجسزة 


على صدةق رسولسه الذى ارسلسه الى خلقه لعهد اسيتهم ,. فلا يكون فى مقسدور 


أحد من الإنسا ‏ والجن الاتيحان بمثلهاا أو معارضتها ٠‏ 


03 1د 5 


م((( المعجزة والسنن الكونية )))م- 


السئنشة حى العادة م والنظام الذى تتصل فيه الاسباب بالمسبي ات ٠‏ 


ان الله سيحائه وتغالى ‏ هسلو خالق الخلق ومالكهم 5م وخالق السمسوات 
والارض ومافيين ا ولله سبحاتله وتشمالى سنئسا عامة فى هذا العالم الرحب 
سنئسا مطردة تتصل فيها الاسباب بالمسببات فتتتج نظام التكوين والابداع 
فى العاالم ٠.‏ 
وقد ورد فى القرآن الكريم بأن سئن الله سبحائه وتعالى لاتتب ل دل 
ولاتتحجول محاباة لاحد من الشناس لان تلك السئمن هى النظام العام الندذى 
يتكون منه الافنين * بقدر اسبيابهها بناء على السئن والشواميس الكوئيسة 
العامة التى جعلها الله سبحانئه وتعالى مركزا لهذا الكون الواسع ٠‏ 
ونؤمن بأن الله سبحائنه وتعالى فى خلقه آيات بينات ‏ وله فى آياته 
حكمصا وهذه الحكم منها جلية ومنها خفية 62 وماخفى من حكمه تعالى قي تق 
كشيره ممصا يخفى علينا من خلقه 2م فنحاول بقدر المستطاع معرفقة ماخقغفى 
علينا ا فآذا لم نصل الى نتيجة نشترك علمه الى الله تعالى ٠‏ 
والجدينر بالذكر ان الاقتران بين الاسباب والمدببات ليس ضروريا 
ولكن الارتباط. العقلى بينهما هو الذى اوجد هذا الاقتران م كما ان عدم 
الإنفكاك بين السبب والصبب جعلنشا فى العادة استقبال النتيجة الحتمية 
بين ارتباطهمسا ه 
ولكن هذا لايعنى نفى الارتباط ‏ الوثيق بين السبب والصبب 2 بل كلماهئاك 
أن قدرة الله سيحائه وتعالى هى التى تتولى ربط الاسباب بالمس د بيسات 


فمثلا اننسا نشبع حينما تأكل 2 ونرتوى حينمصا نشرب »2 وربما نشبع من غير أكل 


جمصنل - 


قال الغزالى : (( الاقتران بين مايعتقد فى العادة سببسا وبين صايعتقد 
تيا - 5 ليش هروزيها: عشننا :بلكل منيفين" لين مذ 1 ذ اك ولإن الا هيه 
ولا ادبات احدهما متضمنا لاشبات الاخّسر ,ه ولائفيه متذمناا لثفى الاي ؛ 
فليس من ضرورة وجود احدهما وجود الاخّن ء» ولامن ضرورة عدم احدهما عدم الاخكر 
مثل الرى والشرب والشبع و الاكل والاحتراق ولقاء الشار ؛ والشور وطلوع 
الشمس 2 والموت وجز الرقبة 2 والشفاء وشرب الدواء »2 واسهال البطن 
و استعمال المسهل 2 وهلم جرا ... الى كل المشاهدات ٠‏ من المقترنات فى الطب , 


والدجوم والصناعسات والحرف 3 


فان اقترانئها لما سبق من تقدير الله سبحانه وتعالى بخلقها على التساوى 
دون الاكل وخلق الموت دون جن الرقبة وادامة الحياة مع جز الرقببة 


وهلم جرا الى جمبيع المقغرنات )) )١(.‏ 


وقد تابع الشزالى فى العصر الحديث كل من 4 بركلى” ىق 7 مالبرائنش 
اللذين زدا كل الظواهر التى تقترن فيها الاسباب بالمسيبات الى العلة المدلقة 
ومو البارى جل شأئه . 
واذا 0 الله سبحائه وتعالى .هو الذى جعل الاسباب والمسبيات أسساس 
سنئنه الكوئية فبو قادر ان يخرق هذه العادة التىجرت عليها الاقثران 


سين الاإسسباب والمسسيبات ٠‏ 


)1) تهبافت الفلاسفة .٠ه‏ ص 5١9‏ 


0-5 الكل - 


وقد نصب الله سيحائه وتعالى المعجزة لخلقه لتكون المعجزة دلبلا حسيا 
على ان الله سبحائه وتعالى مختارن فى افعاله 2 وان النظام الكونى خاضع له 


وهو قاد ان على فعل كل شىءء 


ثم ان الله سبحائه وتعالى بنصبه المعجزة دليلا على صدق رسله يهل دى 
اليشسر بالدليل الحسى على ان كل شىء ممكن 2 والى انه ليس كون الشتىء 
بسعيد | عن الاسباب المعتادة والامور المعهودة والسنن المعروفة ‏ يقتضى ان يكون 
محالا ‏ بشناء على الافتراض العقلى بعدم وقوعه ‏ ,م اما الذين يؤمنون بالمسادة 
فقد رفشهشوا آيات الله البينات لانها لم تكن تحت داكرة بحثشهم المرتبط 
بسنن الكون وعالم المادة الخاضع لما يسمى فى عرفهم بالاسبباب والمسبيسات 
او الشواميس ولايعلمون بان الله سبحائه وتعالى قادر على خرق هذه الشواصيس 
وان الابيّات الدالة على صدق رسله ليست لها علة من السنن الكوئية ولا سبب 
من اسبابه الملردة »| وكما انهم بحيس انفسهم فىمدار المادة وما يحكمهسسا 
من قوائين خاضعة لعلل هذا الكون لايعلمون ان كلشى* فى هذا الكون صسدر 
عن الله سبحائهة وتعالى بمحض قدرته ومشيكته المتمثلة فى كلمة التكوينء. 


وهذا التكوين هو قول الله تعالى للشىء (( كن فيكون )) ٠‏ 


(( ولعل الكفارن هم ابعد خلق الله تعالى للوصول الى الحق » فكلمسا 
نظروا فى معجزات الرسل قاسوها على ماعندهم فى عالم الصادة التى تحت حكم 
علل ونواميس ,) انظر قوله تعالى ((إسنريهم آياتنا فى الافّاق وفى انفسهم 
حنى يتبين لهم انه الحق )) )!١(‏ ولكن الكفار كلما أراهم الله تعالى آية 


)001 سورة فطت . الاية لام 


!١59000-‏ اسه 


سببا| بل فرهو|ا| لها فرضا بقياسها على ماعرفوه فى عالمهم المادى , 
فأخرجوا الايئة عن كونها دالة على قدرة الله تعالى وابداعه وظلوا على كفرهم 
وضلالهم ء انظرن الى للب الذين كفروا من محمد صلى الله علبييه وسلم ان بينزل 
رجلا ولالبِسنسا عليهم مايلبسون ( )0( ومعنى هذ ١‏ انهم لايمكنهم ادراك الملسك 
1 5 )) 
يشرا مثلهم )) 

والمهم فى الام ان الذين ينكرون آيات الانبياء بناءعلى انها خارجة 
الحياة وما يطر! على المادة نفسها من التشيرات التى لايعلمون سببها ٠‏ 

قال الغزالى : (( ما انكار هذا الا لضيق الحوصلة والائفس بالموجودات 
السالية ٠»‏ والذهول عن اسن أن الله سبحانئنه وتعصالى فى الخلقة و القطرة ٠.‏ 

ومن استقرً عجاكب العلوم لم يستبعد من قدرة الله تعالى ما يحكسى 
نو تمكوك اشوا متي الشف , مفال مو افوا 0 

وغاية الامّر ان المعجزة امر خارق للعادة ومعنى ذلك ان المعجزة مجالفة 
لسنن وقو اشسين الطلبيعة المعروفة فى هذا الكون .٠ع‏ وتكون خارجة عن نظ سام 


خوراص المادة التى يعرفها البشس فى هذا العالم ؛ة فالمعجزة تأبى الخضوع 


)01 نوق الانشانن د الاي 4 


ولذلك قال العلمساء اذا ادعى مدعى الشبوة بان معجزته ظامفلاسرة 


دابيسية من ظواشصر الكون المعروفقة لدى البشس لايدل ذلك على صصق دع واه 


لان ذلك الامّر يستوى فى الاستدلال به الصادق والكاذب . ولان ذلك الاصس 


مما اعئساده البشعغبن ه٠‏ 


03 إفرل 3 


م((( المعجزة فى حق من لم يشهدهلا )))مد 


ان المهجزة التى اجراها الله تعالى على يد رسوله هى الدليل القطعسى 


على صدق, الرسول لدى كافة من شهدها ء وكذلك المعجزة دالة على صدق الرسول ٠.‏ 
لدى الذبين لم يشهدوها وذلك لان المعجزة من اعظم البراهين الدالة على النبوة ‏ 
حتى للذبين لم بيشهدوها فى زمان الشبى او الذين جاءوا من بعدهم على مير 
الزمان ‏ | وذلك لان الاخبانر الواردة بصحة حصول المعجزة نقلت عن طريميق 

التواتر فا ستفاضت الاخبارن بثبوت المعجزة ووجودها وحصولها على يد مدعيها 
دن الرسلا , واولكك الذين نقلوا الاخيار المتواترة عن حصول المعجزة ‏ حص ع 
يؤمن تواطؤهم على الكذب 2 بمعنى ان يستوى اولهم واخرهم فى كشرة العدتد , 
فيقم لسامع الخبر العلم الضرورى بذلك ٠.‏ واذا كان التواتر يفيد العلسم 
اليقينى بوجود الرسول الذى ظهرت على يده المعجزة وصدقه فى دعلواه »ء 
فيحصول العلم الضرورى الذى لايتطرق اليه الشك ٠‏ كان الشاكبين عن الرسول 

اومان والمكان ‏ بمنزلة المشاهدين لمعجزات الشنبى الذى ادعى الشبوة قصدقفه 


الله تعالى بتلك المعجزات.ه 


وعادة نحن 58 ان جميع العقلا؟ مع اختلاف ملادهم وتباعدها 50ظ121 
البعض | متفقون على الاخبارن بوجود بلد اسلامى يدعى (( مكة )) فيها بيست 
الله الحرام 2 يحج اليها المسلمون فى كل عام 2 كما انهم متفقون على وجود 
المحيط المتجمد الشمالى ووجود قارة اسثتر اليا وامريكا الجدوبية وغيرهما 


من البلد ان و الاشهار والبخجان وصم ذلك اننا لم 2 هذه المشاطق 3 


قال القرطيى عن معجزة القرآن : (( والثانى ماتوائرت الاخبان يصحته 


وحصولسه 0 واستقاضت بثبوتله ووجوده » ووقع ‏ لسامعها العلم بذلك فسرورة 0 


6و1 0 2 


ومن شرطه ‏ ان يكون الشناقلون ‏ له خلقا د وخننا 505 .وان 00 
عالمين بما نقلوه علما ضروريا 2 وان 558 7 النقل الله وتدرشتنا 
ووسطهم تنكو (القدنة عن مي لهي انوا عل الكذب ل 
عفة ثقل القرآن 2 ونقل وجود الشبى عليه الصضلاأة والسلام لان الأمة 3 اللنته 
عنها لم تزل تنقل القرآن خلفا عن سلف والسلف عن سلفة التى أن يتل 
ذلك ل عليه السلام المعلوم وجوده بالضرورة وصدقه بالادلة الومجتزات 
والتزسوؤن اشحدهة. “عن جبويل” عليه «التعلام 550 عن وجل ٠‏ فتقسل القسسنآن 
فى 000 رسولان معصومان من الزيادة والشقصان , د الينا بعدهصم 
اهل التواتر الذين لايجون عليهم الكذب فيما يشقلوئه ويسمعونه لكثرة العدد 
ولذلك وقع لنا العلم الضرورى بصدقهم فيما نقلوه من وجود محمد صلى الله 
عليه وسلم 2 ومن ظهوبر القرآن الكريم على يديه وتحديه به , ونظير ذلك 
من علم الدنيسا علم الاندسان بما تقل اليه من وجود البلدان كالبصرة والشام 
والعراق وخراسان والمدينة ومكة ‏ , وأشباه ذلك من الاخبارن الكثسسيرة 


الظاهصرة المتواترة )) )0 


وغاية القول ان الخير الذى يصل الى الاجيال المتعاقبة إن كان عن طريبسق 
التواشن فهناك كان الخسر من قبيئل الخضروريات النتى لايتطرق, البها الشك » وكذ ١‏ 
المعجززات التى تصل الى الغاكبين عن طريق التواتر فائها تثبت عليهم وتجرى عليهم 


احكام الشريعة كما لبو كانواحاضرين ذلك الرسول وشاهدوا معجزته بأنفسهم ٠.‏ 


)01( تفسين قرطي 4 اع ا 7 


اللتصل الثالث 


موحذؤ لاريح الرسكل عَلِهم السلام 


ومع جزا هم 


وبيشنا وجه دلالة المعجزة على صدق الرسل واختلاف العلماء فى وجه الالحشي هسنا 4 
ونريد ان نبين فى هذا الفصل معجزات الانبيساء الذين اوجب الله تعالى على المكلفين 


المسلمين ان يومنو١ا‏ بهم على التفصيل والذين ورد ذكرهم فى القسرآن الكريم 


ولمعرفئسة تاريخ الرسل عليهم السلام لابد لنا من معرفقة الر سس سسولء 


فالنبى فى اللفة مهمون وغير مهمون , فالمهمون مأخوث من الشبأاً الذى 
حو الخبر ,. وأما غيسر الممومون فمأخوذ من الشنبوة أى الرفعة , وهى ما ارتفع 
عن الارض 7 والرسول من رسل اللبن اذا تتابع دره م فالرسول هوق الذى ينتا بسم 


سبي سسة الوحى 3 


والفرق بين النبى والرسول فيه أقوال 7 منثها :- 
“ ان الشبى من أتاه الوحى من الله عن وجل ونزل عليه الملك بالوحستتى» 
والرسول من يأتى بشرع على الاشندا ء أى بنسخ بعض أحكام شريعة قبله ان 
وقالت الكرامية ان الرسالة والشبوة معنيان قائكمان بالرسول ٠.‏ 
وأحسن الاقوال هق ”0 ان من تبأه الله بخسس السماء ء ان أمره 


ان يبلغ غيره | فهو نبى رسول ه وان لم يأمره ان يبلعغ غيره | قهق تستتبيى 


)1 أصول الدين ٠.‏ ص الاأه( - 55( 


7-7 ا 3-3 


متسس نيزن + “فق رسبوق: نتن .وكييل “كله .كب ردولااء. كنادومالة اعم جه 

نفسها لان الشبسوة جنء منها 2 بثكلاف الرسل ضائهم لايتشاولون الا دبي ناءم 
فاتوضواة. :اعم عو كيه انس و واعتوهم حي اخلم 01 

وقد اختلف العلماء 2 فى عدد الانبياء والرسل ه فمشهم من قال ان عدد 

الاذّبياء مائة الفا وعشرون الفا ء ‏ وفىرواية انهم الفا الفا وماكتا اللسف , 

وغير ذلك من الاراء والصحييح الامساك عن ذكر عددهم والايمان بهم جملةء, 

أما الرسل فقيل عددهم ثلثماعكة وثلائكة عش ولكن الصحيم عدم حصرهم فى عدد, 


(؟) »4 


ثكم ان 


القوله تعالى : " منهم من قصصنسا علبيك ومنهم من لم نقصص عليك " 
الاحاديثك الواردة فى عددهم مختلفة ولذلك يجب علينا الايمان بهم على الاجمسال 
الا خمسة وعشرين فيجب معرفتهم على التفصيل كما اشار لذلك بعضهم بقولسسه وا 

حهم على كل ذى التكليف معرئة 
بأنبيساء على التفضيل قد علمبوا 
من بعد عشر ويبقى سبعسة وهمصسسو|ا 
ادريس هود شعيب مصلاااالح وكذا 
ذو الكفسل آدم بالمختار قد ختّموا 
وقد ورد فى القرآن الكريم قصصبعض الزسل على التقصيل والمعض الاحسسر 
على الاجمال 2 مي لم يذكر لهم قصص تبين مالهم ومالشعوبهم . كل صاضئاك 


وردت أشارة فقط الى انهم رسل ٠.‏ 


تورنل - 


222 22 5 32 هت 33 322 32د نلا 


هو آدم أبى البشرن 2 الذى بدآ الله سبحائه وتعالى به خلق هذه 
السلالة الانسائية ,» فقد خلقه الله سبحائه وتعالى بيده 2 ومادته التي 


خلق منها هو الطين ‏ 2 قال تفعالى : ان قال ربك للملاككة انى خالسسق 
بشرا من طين ه فاذا سويته ونئفخت فيه من روحى فقعوا له ا 
وقصة آدم عليه السلام هى قصة هذا الوجود بأسره 2 الذى اراد الله تعالى 
بقدرته خلق من يعمر هذه الارض ٠‏ 
وبعد ان خلق الله سبحاته وتعالى آدم عليه السلام ٠‏ اشتق مثشته حلواء 
زوجا له بقدرته سبحانه وتعالى بطريقة لم نعلمها وان كان البعض يشيرونعلى 


وبعد ان شم خلق آدم وحواء بثك الله سبحائه وتفعالى من هذين الزوجسين 


رجالا ونسساء عمروا هذه الارض ٠‏ 
قال تعالى : ” يأايها الشاس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واححدة 


له : 5 5 ا - 1 
وخلق منها زوجهبا وبك مشهما رجالا كتسير ١‏ ونساساء / ( 


من اشجار الجنة ولكن الشيطان وسوس لهما فأكلا منها وكان ذلك سس يِب 


)1 سورة ص . الابة ١لا‏ ء "لا 


6 سورة الشنساء . الايّة ١‏ 


5 7 


الى الارض قضسى مدة فى التوبة والاستغفار مما ارتكبه من خطأ . 


والاخبيان فوىجميع الملل والاديان تضافرت وأكدت بان آدم عليه السلام 


نادو اول مخلوق من ال بش سس ولم يكن قسلسه أحد من هذا الشوع البشرى وقد ولت 
الايتات القرآنية على هذه الاولية , قال الله تعالى : " اذ قال ريبك 


للملاعئكة انى خالق بشضير!ا من طلسين ٠‏ فانذ]) سويته ونفخت فيه صن روحلى 


فقعسوا له واي ولة 


وقال تعالى ٠‏ " الذى احسن كل شىء خلقه وبدا خلق الانسان من طين . ثم جعصسل 


ندسله من سلالة من ماء مهين -0) 


واذا ثبت ان آدم عليه السلام هو اول البشر خلقا , فان فرضية .دارون 
لإا أساس له من الصحة ولايمكن ان يكون اصل الائسان قرف . لان ذلك يخالسسف 
المعقول والدين على السوا * ء. 


ففى الوجود لم نشاهد ولم نسمع ابدا ان قردا| صار أنسائيا 2 ولا ان 


الانسان نفسه شرقى. الى ماهى أرقى واعظم من الاتسان ٠‏ 


- 


ياأيها الناس ان كنتم فى ريسب 


(0 


أما فى 56 فقد قال الله تعالى 

من البعث فائا خلقناكم من تراب شم من نطفة شم من علقة ثم من مضضة". 

ومن المعلوم ان كل من يفترض فرضا يخالف الكتاب والعقل 2 ففرضه باطل , 
وفرض دارون يخالف الكتاب والعقل فثكبيت بطلائته ٠.‏ 

وقد كرم الله تعالى آدم عليه السلام وخمه بأريعة مزايا تشريفا له 2 فهو 


)1( سورة ص. الابيّة إل ,م ك7 
)؟) سورة السجدة ٠‏ الابسة 7 3 مم 


-0 0 رن - 


شم رفعه الى مرتبة فاقت مراتب الملاعكة فى المعرقة إذ علمه الاسمناء 


التى عجزت الملاعككة عن معرفتها وهذا هو الشرف العالى والفضل الكبين متسسه 
سبحائنه وتعالى 0 : 

وقد اختلف العلماء فى صفة آدم عليه السلام هل هو تشبى أو رسول ؟ ولمنأرسل؟ 

ومن المعلوم ان العلصاءمتفقون على نيوة آدم عليه السلام م وائما الخلاف 

الرسالة ا والدليل على تبوته ورودها فى الكتاب والسنة وان كان ورود مسا 

لم يكن صريحا فى القرآن الكريم 2 فلم يذكر لفظ النبوة مع آدم عليه السلام 
كما ذكر مع غغيره من الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم كأبراهيم واسماعيتل 
وموسى وعيسى وغيرهم 4 ولكن كانت هناك مخاطبة بلاواسطة شرع الله تعالى 
له فى تلك المخاطية الاوّامسر والشواهى والحلال والحرام من غير ان يكون هناك 
رسولا من الملاعئككة ‏ | ء. فهذا يذل على نبوته ٠.‏ 

واما الرسالة التى فيها الخلاف فيرى البعض انه رسول وارسل الى 3 رمتس سه 
ريرى البعض الاخّر انه لم يكن رسولا وائما كان نبيا 2 ويستدل الذين يقولون | 
انه شبى ولبيس رسول بالحديث الوارد فى صحييح الضاولة! 'مفاده ان الشساس بعدمسسا 
يذحيون لانم عليه السلام ليشفع لهم , يدلهم آدم على شوح عليه السلام فيقولسون 


له : آسشّت اول رسل الله الى الارض فلو كان آدم رسولا لما قالى|ا ذلك لسشسس واج 


اما القاكلون برسالة آذم عليه السلام فقد أولوىا ماجاء فى الحديث بأن نويح 


اه اخردنا -_- 


والرأى الراجمحم هق اسه من الرسل والدليل على ذلك ماجاء فى القرآن الكريسم 
* ثم اجتباه ربه فتاب. عليه وهدى “(() ه وهنا اجتباء الله تعالى له وقبول 
تويته اأئما هق اصطفساء الله تعالى له بالشئبوة والرسالة , لان الرساالة 
والإجديبااء متلازمان ٠‏ 

وقال الله تعالى : " وان من أمة إلا خلا فيها كا وقوله تعالى: 
* ولقد بعثنسا فى كل آمة رسولا )0 وقد كان أولاد آدم عليه السلام أمة بحالها 
56 يتطلبون رسالة من عند الله تعالى ء وأحق الشاس بأن يكون رسولا لاو ل 
أمة على وجه الارض هو ابو البشر آدم علبيه السلام ٠‏ 

وأما معجزته عليه السلام فربما كانت الاخبارن التى جاء بها من الجنسمسة 
لانه عاش فى الجنة وعلم مافيها فعندما وصف الجنة واحوالها ووصف الملائكسة 
والجن والشيباطين 2 كان ذلك معجزة له لانه أتى بالاخبارن التى ناقضت عسادة 
أبشاكه من البيشن ه 

(( اما المعتزلة فقد زعمت ان ما ظهرن من آدم عليه السلام من علمسسه 
بالاسسماء معجزة دالة على نبوته عليه السلام فى ذلك الوقت 2 وربما كسان 
مبعوثسا الى حواء ه ولاييعد ايضا ان يكون مبعوثا الى من توجه التحسدى 


اسيل عن : الملافكية 1 لا 


وهنا القول لايستقيم صع طبيعة الملاككة ,. لان الملاككة لايعصون اللسسه 


)1 سورة طه ه الابية ا 
(1) سورة فاطس ٠‏ الابية 5١‏ 
)9 سورة الشحل . الاية م 


شم إن الجنة دار قرار وطاعة 65 وكل من اقترفا معضية طرد منهاء 


ومن كانلوا ذلك حالهم لا حاجة لهم بالرسالة ,2 فسكان الجن لة 
من ملاعككسة لايحتاجون الى ارسسال رسول ,م وهم اتفسهسم رستسسل اللسسة 
تعسالى الى رسله الاحُياان ٠‏ 


(( وبعد ان بلغ آدم عليه السلام رسالته اختاره الله تعاالى 
الى جسواره فدفن عند الجبل الذى أضبيط منه فى الهئند ه وقيتل 


يجبسل ابى قسهييسس بمكسة المكرمة 2 وعمره حين توفى الفا سنة )) 0 


ادريس عليه السلام هو احد الرسل الكرام الى أمة من أم م الان ض 


الشتى عمرها آدم وقد ذكر الله تعالى فى القسرآن الكريم اسم ادرييس عل سه 


السلام فى بضشعة مواضع ء. وحدث عن شخصسه فومفه الله تعالى بال يس سس سسوة 
و الصسد يبقيسة ء وعلى مذا يجب التصديق بنميوتسه ورسالته على سبي ل الب قطسسع 


فهو ممن يجب الايمان بهم ومعرفتهم على التفصيل ٠.‏ 

قال الله تعالى فى محكم آياته بشآأن ادريس عليه السلام 

واذكرن فى الكتاب ادريس ائه كان صديقا نبياا ,2 ورفعناه مكانا 13 

كما جاء فى الصحيحين فى حديث المعراج : 

ثم صعد بى ا أى جبريل ب حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح , قيل 
من هذا ؟ قال : جبريل ء قيل : ومن معك ؟ قال : محمد 2 قيل : وقد ارسل 
اليه ؟ قال جببريل : شعم قيل : مرحبا به فنعم المجىء جاء 2 ففتسح 
فلما خلصت فاذا ادريس ‏ 2 كقال : هذا ادريس فسلم عليه 2 فسلمست عليه 
فرد شم قال : مرحيا بالاخ الصالج والشيبى الصالح -.ك) 


5 


" هوق ادريس بن يارد بن مهلاعيل بن قيئنان بن انُوش ابن شيث بن آم 


يز عمسون انه هرمس الهبرامسة ٠‏ 


)00 سورة صرهم. الايئّة 5ه ,م لاه 
١: 1‏ :رتب عر لل يه 55-5 
1( حدبيث 0. أخرجه البخارى اسيم 7 ىت 


فر البدابية و الشهاية ٠‏ اج [1١‏ ص94 


126 ها 


مولده وتشاحصه 


اختلف العلماء فى مولد ادريس عليه السلام م فمنهم من قال : انه 
ولك ببايل م ومثلهم من قال : اشه ولد بمصصر 2ه وقد اعطى الشبوة بعد آدم 
عليه السلام وابشه_ شسسيثك ٠)‏ وشيت هذا صق الذى يومن بنبوته الصضصطابكة 
ويعزون اليه كتايا من كتبهم ويسمونئنه ( صصفا شيك ) ٠‏ 

(17/ لقد اخذ ادريس عليه السلام فى اول عمره بما جاء الى شيث ابن آدم 
عليه السلام م وعشدما كينل اكرمه الله تعالى بالشبوة والرسالة 5 فأخلذ 
يدعى الى الله تعالى وينهى المفسدين عن مخالفة ماجاء به آدم عليه السلام 
وابنئشسه ‏ شيبث | من الشريعصلة ‏ 2 وتبيعا لسنة الحياة. فقد آمن به شفر وخالفه 
شفر آخببرون 0 2 ولما يكس من ايمان الكفارن من قومه نوى الرحلة عنئهم, 
واخس الذين. آ#منوا به بذلك الامّر 2 فشق عليهم ترك ديارهم 2 ولكتس-له 
«امأنهم واخبرهم بان الله تعالى سوف يرزقهم مكانا آخن غير وطشهم بابسل. 
فخرح ادريس عليه السلام ومن معه حتىوصلوا مصر 2 وهناك عندما رأوا الشيل 
أحمدوا الله على ابدالهم ارضسا أطيب من وطنتهم الذى تركوه , واقاموا فىمصرء 
واخذث ادريس عليه السلام يدعوى الشاس الى عبادة الله تعالى 2 ويجشهم على 


مكارم الاخلاق )) 507 


مع( الا 


ولعكتسسا ماع سافنا العدم وجود القصة الكاملة لسيدنا أدريسس 
(( وقد قال طاعفة من الناس انه المشار اليه فى حديث معصاوية 


عن الخط بالرمل فقال انه كان نتبى يخط به » فمن وافسق 


) اما الذين قالوا بأن الملكين هاروت وماروت للزلا 


فى زمن ادريس عليه السلام فكائت قصة نزولهما فى صورة بشر 
ليعلمان النساس السحر معجزة لادريس عليه السلام 
هذا القول لا أسساس لله من الصحة والأحسن ان نف وض 
الآأمسر لله تعالى ه.ء فهو أعلم برسله وخلقه ٠.‏ 
يقول المؤرخغون كانت مدة أقامة ادريس عليه السلام 


فى الأرض (آلم ) سنة كم رفعه الله تعالى ٠.‏ 


قال الله تعالى فى حق شوح عليه السلام فى القرآن الكريلم :- 
“ انا أرسلشا شوحا الى قومه ‏ ان أنذر قومك من قبل ان يأتيهم 
عدذاب اللسيم : 

وقد ذكر شوح عليه السلام فى مواضسع كشيرة من القرآن الكريم وفصسلت 
قصته فى كثشيسر من سور القرآن الكريم 2 وهناك سورة تسمى باسمصه عليه 
السلام (( سورة نوح )) تتناول بعثته ورسالته ودعوته وما تعرش سه 
فى أثناء دعوته من الجحود والعصيسان من جائب قومه 5 وصبره على ايذا* 


قوسه لها وغرق المكذبين. به 2 ونجاة من آمن به وهم قلة اء 


وفى حديث الشفاعصة الوارد فى الصحيحين نرى ان الرسالة اثبتت لوح 


عليه السلام 0 ووصف بآنه اول رسول الى أهل الارض ٠‏ 


أقول هناك رسل قبل توح عليه السلام ولكن كانت مهمتهم مع أقوامهسم 


نث كب رهم بالشريعة الحقة كلما أرادو!ا ان يحي دوا عن الشريعة ٠.‏ 


0أهة[ - 


أمسا شوح علبيه السلام فقد ارسل الى قوم عبدوا الاصنسام © ولم تكن الاصتام 
معروفسة قبل قوم شوح عليه السلام 0 ولذلك كان اول رسول تحمل الاخ ياد 
روى عن ابن عباس فى تفسسير الايَّة ” كان الئاس أمة واحدة فبعط كت 


وقد كان نوح عليه السلام اول رسول ارسل بالانذار والتخويف 
وقد ارسل الى قوم يدعون ( بشو راسب  )‏ وقد علتوا رضلوا ض لا 
بعيد!| فجاء هم شوح عليه السلام بالهدى ودين الحق ولكنهم قابلوا مد اه 


بالمس دود و الاعس اض ودعوته بالسخرية والاستهزاء ٠.‏ 


وقد ذكر الله سبحائه وتعالى الالّهة التى كانت تعيد فى ديار قوم 


من للم يزده ماله وولده الا خسار]ا ٠‏ ومكروا مكرا كبارا ٠‏ وقال سوا 
لا تذرن البهتكم ولاتذرن ود ! ولا سواعا ولا يعوث ويعوق ونسرا وقد أضلو ١‏ كتسير ا 
ولا تزد الكنالسليف ا معو ع [5) 


وهذه الاثبهة على القول الراججح من اقوال العلماء كانت اسماء لرجال 


صالحين اراد قوم نوح عليه السلام ان بتذكروا اعمالهم الصالحة فاتخدو! 


)1( سورة البقرة . الايئة 5(8 


دسفي تمافيكل من اجل النذشخسى والساسنى ينهم فى الاعمال الصالحاسة , 


ونبلذوا!ا دين التوخيد ٠.‏ 

وقد عاش نوح عليسه السلام طويلا ممع قومه يدعوهم لعيبساتة الل سه 
تعالسى » فتحمل من المشاق والاضطهباد مالم يتحمله كشير من الرسسسل 
فكان مجاهدا صبورآ فى سبيل دعوته الى الله تعالى 2 وقد دعا قومسسه 
ليلا ونهارا » سرا وجهر| 2 وأقام بينهم تسعمائة وخمسين ( 400 ) عامسلا 
يدعوهم ويذكرهم ‏ 2 يرغبهم ثارة وينذرهم تارة اخرى ٠‏ ولكن مع هذا كله لم يلق 
من قومه استجابة لدعوته وكان نصيبه ملنلهم الاضطهاد والتكذيب ٠.‏ فقد كائنو!ا 
قوما قساة القلوب ومع طول هذه المدة لم يؤمن مع نوح عليه السب-لام 
الا شفر قليل ٠‏ وقد ذكر بعض المفسرين إن عدد الذين آأمسشوا متهم 
كان عشسسرة 8 وهم الذين ركبوا السفيئشة مع شوح علية الس سس لام ء 


وذكر البعض الاخّر انهم كانوا ثمائين ( م ) ومعم نساؤهم وهذا رأى اكتسساسر 
المفسرين وههؤلاعه هم الذين نجوا فى السفيبنة مع شوح عليه السلام من الشسرق٠‏ 

واذا نظرنا الى جمذا العقد القليل ممع طول المدة التى مكثها شوح ع ليله 
السلام معهم يدعوهم للايمان بالله تعالى ادركتا مدى المثقة والتعب الذى 
لقيه نوج عليه السلام من قومه ‏ م ولهذا كان شوج عليه السلام من أولى العزم 
من الرسل الذين ذكرهم القران الكريم لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمرهة اللسه 
تعالى ان يسير على نهجهم ٠‏ قال تعالى : 7 فاصير كما صطس وولو العصدزم 


من الرسسل 1 )0 


)1( سورة الاحقاف . الايئة "٠‏ 


وقد تفنن قوم نوح فى ايذاعكه بالقول والعمل 2 فكانوا يرموئعه 


بالسسسقهة والضشلال 0 وتارة بالجشدون 7 ثكم يزددونه ومن معحه ببس ل نجس سم 
ننسارة اخرى ٠‏ شم اتهمسوه بالجد ال والانشراء ومم كل هذا صسن شتلواح 


علبه السلام طدامعا فى ايمائهم الى ايصان الاجيال القادمة ولكن لم يحصسل 
ماكان يتمئشاه وذلك لان الكافن يوصن ابناءعه بنألكفين , وينوصى المتقس دم 
منهلم المتأخير بالكقفر ٠‏ 

وعندما يكس نوح عليه السلام من ايمان قؤمه بعد ثلك المدة الطويلة ء, 


الله تعالى اليه يأشه لن يؤمن من قومه الا من قد #من 1 قشسسال 


3 


الله تعالى : ” وأوحى الى شوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد آصيئ 
فلا تبتكس بما كانو! يفعلون 6 

عند ذلك توجه شوح عليه السلام الى ربه بالدعاء فقال : - 

520 لاتذر على الارض من الكافرين ديار! و انك ان تذرئم يضلوا عباياد ك 

ولا يلدوا الا فاجرا كفار! ” برق 

أمنا الله تعالى شوح عليه السلام ان يصنع الفلك لتكون أداة ا الشنجاة 
له ومن معه من المؤمنين من الشرق الذى سيأتى على القوم 5ه وعشدما كسان 
شوح عليه السبلام_ يصع الفلك كان قومه اذة؛ مرو! عليه سكروا| ممه 


ومن عمله ‏ م ولعل من أشد ما أشانر سخريتهم من ضوح عليه السلام ان علمسوا 


انه يصع الفلك لينجوى هقق. ومن معه من الموّمثشين من العذاب الشثازل بهم 
استبعلاد | مسهم بوقوع ذلك العذاب » ولكن شوح عليه السلام كان ايضصس سسا 
يسكخر ‏ مهم لغفلتهم عن الحق ٠‏ 

00 

)1( سورة هود ٠‏ الاية 5 


ب المة1[ الأسمه 


قال الله تعالى : " واصنع الفلك باعيئشئنا وؤحينا ولا تخاطبنى فى الذين 
ظللموا ائنهم مغرقون 1 وبصنيع الفلك وكلما صر 3 عليه ملا من قومه سخسروا 
مشه قال ان تسخروا ما فانا نسخر منكم تبفين ا 
ومن الناس من يجعل معجزة نوح عليه السلام هى السفنئية لانها كاشنت 
كبيرة تحمل الوحوش والحيوان والطير والانسان هه ثم استهزاء القوم كلصا 
مربوا على شوح عليه السلام وهو يصنعهسا ٠‏ 
أقول لم 55 السفينة حى المعجزة لانها هى اداة للنجاة للمؤمنهسين 
من عذاب الكقسارن الذى وعده به الله تعالى بعد ان اخبر الله تعالى نوحا 
بأنه لايؤمن من قومه الا من قد آمن منهم فالمعجزة لاتأتى بعد ان قسستسيرر 


اما معجزته عليه السلام على ما ذكر بعض المفسرين انها أمساك القطسر 
واعقام الارّحام لقوم نوح عليه السلام ٠.‏ 

وأنا أؤويد هذا القول وذلك لان الايّات الواردة قد بينت ماذهب اليه 
المفسرون , قال الله تعالى على لسان سوح عليه السلام » ولعل ذلك يصسسند 
ان جرت عليهم المعجزة من حبس للقطر واعقام للارّحام : 7 فقلت استغفروا 
ريكم انه كان لحقانا  ٠‏ يرسل السماء عليكم مدراراء. ويمد كم بأموال وبين 
ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أشهار( 1[7؟) (إوهذه الايّات تدل على ان اللسه 


ل 
سبحائه وتعالى حبس عنئهم القطر حتى جفت انهارهم وجناتهم)» 


)01( سورة هود مه الابّة لما ١4‏ 
6 سورة شوح . الايئة 26 ١١‏ * 1 


ولما أتم نوح عليه السلام عدته وجاء الموعد ورأى العلاقة التى بيتس-له 
وبين ربيه من ابتداء أمرن الطوفان وهو ان يقون الششوزن ,م والمرادث به 
على رأى جمهونر المفسسرين وجه الازض 2 وقيل :” أن يقون تنور أهله النسذى 
يعملون فيه الخبسن بأن ينبثق الماء فيه 0 ومعنى ان يقون وجهة الان ض 
حو ان تشبع الماء من سائر أرجاء الارض فذلك ميعاد ركوب السفيئبة ٠‏ 
وعشدما ركب توح عليه السلام ومن معه 4م أمن الله تعالى السماء ان تمطستن 
وآمر الارض ان تشبسع الماء من كل ارجاعهبا . قال تشعالى : قشعا ربه انى 
مغلوب فائتص ففتحتسا آأبواب السماء بصاء متهم ٠‏ وفجرنا الارض عيوئ ا 
فالتقى الماء على مر قد قدر ٠.‏ وحملششاه على ذاث ألواج ودس . تجرى بأعيئننا 


جزاء كن 


وغمرت الماء كل شىء حثى ركوس الجبال ٠‏ وغرق من فى الارض جميص سا 
ومعسهم ابن شوح عليه السلام هء وكان من الكافرين ٠.‏ قال تعالى ٠‏ ” وقال اركبوا 
فيبا باسم الله مجريها ومسرساها ان ربى لغقور رحيم . وهى تجرى بهجس م 
0 كالجبال ونادى شوح اينه وكان فى معزل يابنى اركب معنا ولاتكن 
مع الكافرين ٠‏ قال ساوى الى جبل يعصمنى من الماء 2 قال لا عاصم اليوم 
من آمر الله الا من رحم وحال بيئهم الموج فكان من المضرقيين ان 

وعشدما رأى نوح عليه السلام ابنه يغرق دعا ربه لينجى ابنه وقبسال 


رب ان ابنى من اهلى وان وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين -.(ة) معاتبه الله 


تعالى بقوله : " قال يانوح انه لبس من اهلك انه عمل نثمير صالح فلا تسألن 


)1 قصص الانيياء ٠‏ ص ه16 
)1 سورة القمصر . الايئة ١: - 1١١‏ 
7( سورة هود . الابيئة (ع ”ع 


(:) سورة هود . الابيئة مع 


(1) 


صالييس لك به علم انى أعسظك ان تكون من الجاهلين 3 فاعتدذر مس سوجخ 


عن سوّاله وطلب المغفرة 2 قال تعالى : ' قال رب انى اعوث بك ان اسألك 
ماليس لى به علم والا تغفر لى وترحمنى أكن من الخاسسرين تلن 

وبعد ان حل الطوفان بالارض ولم يبق احد 2 أمن الله تعغعالى السمتساء 
ان تكف عن أشزال المطن » وأص الارض ان تبتلع ماها , عند ذلك وطلست 
السفيئة الى جبل الجودى وينسمى فى التوراة باراراط 2 وهو جبل فى العسسراق 
عمند الموصل ‏ بجائب دجلة ‏ 2ه وقد اشارت الايئة الكرينة الى ذلك ء قال تعالى : 
' وقيل 508 ابلعى ماءعك وياسماء اقلعى وغيض الماء وقضى الامّر واستوت 
على الجودى وقيل بعصذا للقوم الظالمين بي ا 

ونزل شوح عليه السلام ومن معه من انسان وخيوان وطين ووحش بسلم , 
فشكروا الله تعالى على نجاتهم 2 وبارك الله فيهم فكشروا وملاوًا الارض, ولم ينسل 
ممن كان مع نوح عليه السلام الا أبنائه لقوله تعالى ؛ ‏ وجعلنسسا ذريتسه 
هم الباقين ٠‏ 

وقد توفى نوح عليه السلام بعد ان قضى سين قومه تسعماكة وخمسين سئة ثشمجاءالطوفان 

ولم ندرى كم عاش قبل أن يبعث رسولا ولا كم عاش بعد الطوفان ؟ فقط نعلم مدة اقامته 
بين قومه لقوله تعالى: “فلبث فيهم ألف سنة الا خمسين يلها 


” وقيل دفن قرب المسجد الحرام بمكة المكرمة 5ه لو 


)1( سورة هود . الايئة 0 
)1( سورة هود . الايئة لإع 
ف سورة هود . الابيّة »؟ 
(:) سورة الصافات . الايئة إلا 
(ه) سورة العنكبوت . الايئة ؟( 


6 البداية والنهاية . ج ١‏ ص (١١‏ 


سيم و15 33 


قال الله تعالى فى حق هود عليه السلام . * كذبت عاد الامرسلين. اذ قال 
نوما اخوهع. هزد الامشو د اق الكل اركعول انول الى قالطو اهدو عون وخا يتالجم 
عليه من أجيس ان أجرى على رب العالمين "0ه )01( 

وقد ذكر هود عليه السلام فى عدد من سور القرآن الكريم . وهناك سورة 
تسمى سورة هود 6 وقد أرسل الله تعالى هود عليه السلام الى قبيلة عظيمة 
من العمالقة وهم من قبائل العرب الباكدة المتفرعة من أولاد سام بن وج 
عليه السلام وهى قبيلة عاد 2) وسميت يذلك نسبة الى جد من أجدادهم وهق عاد 
بن | عوص بن أرم بن سام 60 وهود عليه السلام من :هذه القبيلة ‏ 2 ويتصل 
تسبه بعاب | ه قال الله تعالى : “5 والى عاد اخاهم هود!ا قال ياق وم 


اعبدوا الله مالكم من آله غبيره أفلا تتقون و" )0( 


تسب هود عليه السلام 


)) هو هود عليه السلام بن عبدالله بن رباح بن الخلود بن عاد سك 
القبيلة الذ ى يرجم البيه التسمية " ابن عوص ابن أرم بن سام بان مستسوواجح 


كانت مساكئهم فى الاحقاف وهى أرض فى جنوب شبه الجزيرة العربية 2 وى 


أ 


تدقع | شمال حضرموت , والىالشمال منها يقع الربع الخالى , والى شرقها تقع عمان )| 


)001 سورة الشعرا؟ ء الاية ‏ 5#( - (١7‏ 
و6 سورة الاعراف . الابيّة 0 
0 البداية: والتهاية جح ١‏ ص (١١٠‏ 


لت 


- 16 - 


وديارن عاد أصبحت رمال قاحلة ليست فيها ديار ولا حبياة . قال تعالى 


(( واذكر أخا عاد اذ أنذر قومه بالاحقاف )) )0( 


- 3 - 


وعاد هذه هى عناد أزم التىتسمى عاف الاولى 2 وأما عاد الثائية 


فمتآاخرة عن الاولى ٠‏ 


آثبت الله سبحائه وتعالى ذبوة ورسالة هود عليه السلام الىقومه عات »2 
شم ذكرن بأن عسادا كانوا خلفاء فى الارض من بعد قوم شوح عليه السلام ءه شم 
بين الله تعالى بأن هحعؤلاء ‏ القوم كانوا أشدا* أقوياء ٠‏ وقد زادهم الله 
سبحائه وتعالى بسطة فى الخلق , وقد كانو!ا مترفين فى الحياة الدنيا .5 فقد 
أعطاهم الله سبحاته وتعالى المال , والابناء م والجنات » والعيون, فشيدرا 
القصور الفخمة والقلاع والحصون على الروابى والمرتفعات للتظاضص والتفاخر 
شم انهم كانوا جبارين ذوى بطش ه قال الله تعالى :+ *" أتبنون 5208 
آية تسبثون وتتخذون مصائع لعلكم تخلدون . واذا بطشتم بطشتم جبا رين ٠.‏ 
فاتاتدوا الله واطيعون . واتقوا الذى أمدكم بما تعملون . أمدكم بأنعام وبئسين 


(1) 


وجنات وعيون 0 ء. 
وكان قوم هود عليه السلام يغبدون الاصنام من دون الله سبحائه وتعالسى 
م 


وصسودا » وضهر1ا )) فدعاهم صضود عليه السلام بمثل دعوة الرستل 


فأمرهم بالتقوى 2 وعبادة الله الواحد الاحد 2 وترك عبادة الاوؤثان ولكنهم كذبوه 


)1 سورة الاحقاف ٠.‏ الاية ١؟‏ 
(؟) سورة الشعراء . الاية ١54‏ - 5"( 


١١١ ص‎ ١ ج‎ ٠.  ةياهشلاو البداية‎ 69 


يرن[ - 


تهزأوا به وبذعوته ولم يؤمن متهم ألا نفر قليل 2 فلما أصروا على الكفر 


والعناد ٠”‏ يكس هود منهم أتذرهم عذاب الله تعالى ولكنهم بقوا على كفرهم 
لا يسمعصون ٠‏ 

وهنا جاءتهم المعجزة الدالة على صدق صود عليه السلام ,. فقد حبس اللسه 
تسالى عنهم ‏ القطسر ثلاث سئبين حتى جف الزرععم وهلك كل شىء فاستعظم عليهيم 
البلاء ٠‏ ومح ذلك كله أصروا على الكثر , فحق عليهم العذاب , أرسل الله 
تعالى سحابا كشيفاا فلما رأوه ظنوا ان الفغيث نازل بهم ففرحوا لذلك » 
وعشدما أظلهم السحاب الكشيف رأوا سواد! قاتما ففزعوا من هول المنتلس سر 
شم هبت عليهم الريح العقيم سخرها عليهم الله تعالى سبع ليال وثصائية 
أيام ‏ حسوما هم فأهلكهم الله تعالى عن بكرة أبيهم هم وصارت أجسامهم 
كأنها أعجان نخل خاوية , ولم يمح أحد الا هود عليه السلام ومن مصله 
من المؤمنيين ٠.‏ 


قال الله تشعالى : فلما رأوه عارضصا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارش 


ممطرنا بل هوى ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم  .‏ تدمر كل شى* 
بأمن | ربها فأصبحوا لابرى الا مساكنهم كذلك نجزى القوم المجرمين 6د 

وبعد أن نجا هود عليه السلام ومن معه من المؤمنين من العذاب الذى حل 
بقومه الكفرة .ء ذهبوا الى حضرموت وسكنوا هناك الى ان مات هود عليتله 
السلام ودفن فى شرقى حضرموت ٠.‏ (( وقد روى عن على بن ابى طالب أنه مدفون 
فى كتيب أحمر وعند رآيسه سمرة فى حضرموت )) . (5)(( ويزعم آهل فلسطين انه 


ل سورة الاحقاف . الابية 58 م 59 
)1 البداية والنئهاية . جح (١‏ اص ١١*‏ 


ل( م مره نن_ا لد 5 ا مع ه 3 8 


ع 16 ته 


ٍ 
| 
ع 
ا 


قال الله تعالى فى حق صالح عليه السلام فى القرآن الكريم :- 


|١((‏ كذبت ثمود المرسلين . اذ قال لهم أخوهم صالح ألا تشقون . أنى لكم رسول أمين. 


فا تقوا الله وأطيعون ))ه )0( 


نسب صالح علبة السلام 


لقد أرسل الثه تعالى صالح عليه السلام الى ثشمود 2 وهى قبيلة من قتنبائل 
العرب الباكعدة المتفرعة من أولاد سام بن شوح عليه السلام ء وسمييت ثمودبهذا الاسم 
نسبة الى جد من أجدادها وهى كثمود بن عامن بن أرم بن سام بن شوح عليه السلام؛ 
وشيل أيضا : شمود ابن عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح عليه السلام , وصتالح 
عليه السلام بنتمى الى هذه القبيلة , ويتصل نسبه عليه السلام بكمود الجد الا أكسير» 
اذا فصالح عليه السلام هو : صالح عليه السلام بن أسف ابن ماشخ بن عبيد بن حساذر 


ّ . 3 1 
أو ابن جاسنر بن ثمود بن عامن بن ارم ارا متم ساي خلديية "خانم عه 150 


مساكن مود 


ومساكن ثمود كانت بالحجر ولذلك سماهم الله تعالى فى القرآن الكريم أصحاب 
الحجرن ٠.‏ قال الله تعالى : (( ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وأتيناهم آياتنا 


نكانو | عشها صعرة مسيبن ( « 0( 


مسمس ع د م 


)00 سورة الشعرا؟ . الابيّة (5( - ١:5‏ 
)؟) البدابية والنهايةة ‏ .٠ح 1١‏ ص ١١١‏ 


لق سورة الحجر اه الابيئّة ١م‏ - (/ 


ا انهو[ _- 


والحجسى تقع بين الحجان والشام وتعرف > بفج الشاقة " وآثارن مداشن 


يقول المسعودى 5" ورمصمهم باقية و آشارهم بادية فى طريق من ورد الشام» 


قصة صالح عليه السلام 


لقد أرسل الله تعالى صالح عليه السلام الى ثمود الذين كانوا خلفاءفى الارض 

من يعد عاد 0 ء 500000 (( واذكروا اث جعلكم خلفساء من يعد عاد وبوأكم 
فى الارض تتخذون من سهولها فنصو 92 
وقد ممع الله شعالى شمود بالشعم التى أنعمها عليهم من الجنات» والعيون 

و الزروع المختلفة ,2 والاشّجان المثمرة ه وكانوا يشنحتون من الجبال بيوتا 
فارهين . ويعد كل هذه الشعم عبدوا الاوّثان وكفرو| بالله الواحد الديان» 
فلما جاء هم صالح عليه السلام أخذ يذكرهم بنعم الله تعالى عليهم وينذرهم عقابه 
وغضبه 20 ونهاهم عن عبادة الاوّثان ء وأمرهم بالتقضوى والايّمان بالله ولكنهم 
لم يستجيبوا له »2 وتمادوا فى كفرهم وعشادهم , ولم يوّمن بما جاء به الانفرقليل. 
ثم ان قوم صالح عليه السلام طلبوا منه ان يخرج لهم من الصخر الامّم ناقة عشراء 

( حامل ) ان كان من الصادقين » فدعا صالح ربه فخرجت ناقة عشراءمنالصخر الاصم , 


فكانئت هذه الناقة آية عظيمة دالة على صدق صالم عليه السلام ٠‏ 


)1( مرؤزجح الذهب . ج ١‏ ص ١ه‏ 


يقول ابن كثير : (( وقد ذكر المفسرون أن ثمود اجتمعوا يوما فىناديهسم 
فجاء هم صالح فدعاهم الى الله وذكرهم وحذرهم ووعظهم فقالو! له : ان انت أخرجست 
لنا من هذه الصخرة ب وأشاروا الىصخرة عظيمة سا ناقة عشراء ( يعنى حامبلا ) 
يكون من أوصافها كذا وكذا شومن بك ونصدقك فأخذ عليهم نوى الله العهيلود 
و المو اثبيق على ذلك شم قام الى مصلاة فصلى ودعا زبه عن وجل ان يجيهيهجههسسم 
الى ما طلبو|ا ء فا جاب الله دعاءه ٠ه‏ فانئخفطرت الصخرة عن ناقة عظيمة عشراء 
على الوجه المطلوب 2 فلما عاينوها رأوا أمرا عظيما ومنظر! هاكلا وقدرة باصرة » 


ودليلا قاطعا , وبرهانا ساطعا فآمن بعضهم واشسدسنر أكشرهم على كفرهم وضسلال هسم 


وعشاد هم )) و آأتتيننا ثمود الناقة مبصرة فظلموا ببا١))‏ له 
وعشدما ظهرت الشاقة حذرهم صالح عليه السلام من أن يمسوها بسوق*. قال 


الله تعالى : )) ولاتسموها بسو ء فيأخذكم عذاب بوم عظيم ( ريو 


ولكتئن قوم ضالح عليه السلام 57 عنادهم وكفرهم لم يسمعوا النصيحة فتصردوا 
وطغوا شم عقروا الناقة بغيا وعتوا (( فعقروا الشاقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا 
ياصالح أكتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين )) 4( 

أنذرهم صالح عليه السلام بعذاب الله بسبب عقرهم الشاقة , فأرادوا قتله 
ولكن الله تعالى أرسل حجارة دمرت الذين أرادو! قتله , شم بقيت شمود تترقسب 
العذاب قال تعالى : (( فعقروها فقال تمتعوا فى داركم ثلاثة أيام ذلك 


وعد غبيس مكذوب ( 00 وبعد انتظارهم حل بسهم الهذ اب الذى لإاقرار منه ٠‏ 


68 سورة الاسرالهاه الايّة‎ )١( 
١75 اص‎ ١٠ البداية والنهاية . جح‎ 1 
سورة الاعراف . الاية “الا‎ )#( 
سورة الاعراف . الآبية إلا‎ )( 


زه سورة هود . الابيّة 60> 


الوه[ 


قال ابن كششين وأصبحت شمود فى اليوم الارّل من موعد حلول الع ذاب” 
وقد اصفرت وجوهم ء شم اصبحوا فى اليوم الشائى وقد احمرت وجوهم , ثم اصبحلوا 
فى البيوم الشالثك وقد اسودت وجوهم كما أنذرهم صالح عليه السلام ٠‏ فلما انتهت 
الاّام الشلاثشة ومع شروق الشمس جاءتهم الصيحة من السماء من فوقهم 2 
شديدة 


ورجة 0 


من أ ذا . 2 ففاتئد الارواح وزهة 5 ]| اث نش 5 .م ١‏ : كات وخث 05 
الاصوات هء وحقت الحقاكق فأصبحو!ا فى دارهم جائمين جثثا صامدة 


ولا حراك ١‏ )0( 


)) فدمدم عليهم ربهم بذنيهم فسواها , ولايخاف عقباها )) .(5) 


وبعد ان أهلك الله تعالى ثمود بالعذاب 


الشديد الذى جاءهم بعد ثلاثة أيام 
من فعلهم لتلك الجريمة نجى الله تعالى صالح عليه السلام ومن معه 


من المؤمشين من ذلك العذاب العظيم . وعاش صالح عليه السلام بعد ذلك زمنا 


حتنى توفاه الله فى نواحى الرملة من أراضى فلسطين ٠‏ 


البداية والنهاية ٠.‏ ح ١‏ اص (١1‏ 


سورة الشمس .. الاية  ١5‏ م 9( 


| سمس عم ١‏ 
قال الله تعالى فىحق ابراهيم عليه السلام فى القرآن الكريم :- 


(( ان ابسراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين 5 شاكرا لانعمه 
أجدباه وهداه الى صراط مستقيم » وآتيناه فى الدنئيا حسنئة وائنه فى الاكخسرة 
لمن الصالحبين )) ٠.‏ )0( 


وقد أثبت الله تعالى نبوة ورسالة ابراهيم عليه السلام فى مواطن كع سيرة 
من القرآن الكريم ‏ ه 


لقد ذكر له المؤرخون نسبا يتصل بسام بن نوح عليه السلام ولكنهم أسقطوةط 
من نسبه 3 فينان : لان قينان كان ساحرا 5 
فهو اذا :+ ابراهيم عليه السلام بن تارجح ” آزر كما فى القرآن الكرهيلم ” 


بن شاحون بن سارونُ ( ساروج) بن رعق بن فالغ ( فالج) بن عاين بن شساالح 


ابن قفيشان بن ارفكشاذ ) آر فخشذ) بن سام بن سوح عليه السلام 00) 


والملاحظ أن المؤرخين ذكروا أن والد ابراهيم عليه السلام اسمه تارجح 2 وورد 
فى القرآن الكريم ان اسمه آزر هم قال الله تعالى : (( واذ قال ابراهيم لابيه 
آزر أتتخذ أصناما آلهة )) 0 ويجب ان نصدق ماجاء فىالقرآن الكريم دون غيره ٠‏ 


من الاقوال 4 قاسم و الده آزن كف 


)01 سورة الشحل. الاية (5١٠‏ --55! 
4 
)1( البداية والشهاية . جح ١‏ ص ١١9‏ 0 


” والصواب ان اسمه آزر كما ذكر القرآن الكريم2ء رزلعل 
)1( 


له اسمان علمان أو أحدهما لقب والاخّر علم 5. 


ولد ابراهيم عليه السلام على الراجح من الاقوال فى ( بابل ) بالعسسسراقه 


قصة ابراهيم عليه السلام 


كت عن الالته القوى الامّين 2 فلما جاء الليل رأى كوكبا منير! فقال: هذا ربى » 


ب بحت 


ولكن لما أفل الكوكب شبرأ] منه لانه من الافلين م وعندما رأى القمر بازغا قسال 


هذا ربى م وعندما أفل القمرن تبر]ً منه , ثم عندما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى 


لإنه اكبر م وعندما أفلت تبر]ً من الشمس 2ه وتسر]! من الشرك الذى حل بقومه ٠‏ 


قال الله تعالى : (( واذ قال ابراهيم لابّيه آزر أتتخذ أصناما اله سة 


اشسى أراك وقومك فى ضلال مبين ه وكذلك ترى ابن اهيم ملكوت السموات و الارض وليكون 
من الموقنين هء فلصا جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربى فلما أفل قال لا أحب 
الاذلين . فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربى فلما أفل قال لكن لم يهدئى ربسى 
لإكونن من القوم الضالين 2 فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا اكبر فلمسا 
انى برىء مما تشركون ٠‏ انيوجهت وجهى للذى قطن السميِواتٍ 


(0 


والارّض حنيفا وما أنا من المشركيين )) ٠‏ ” 


أذلت قال ياقوم 


)01 البداية والشهاية . ج١!‏ ص5١‏ أخذا من تاريخ الطبرى 


وعندما توجه ابراهيم عليه الصلام الى الله سبحائه وتعالى قاطن السصسوات 
والارض بالعبادة ء اختاره الله تعالى رسولا الى قومه , وأنزل اليه الصحف 
المسماة ‏ ( صحف ابراهيم ) فكانكت دعوته ‏ مثل دعوة بقية الرسل من قد اسسسسة 
وانذان 2 وأول من دعاه ابر ايم عليه السلام للايمان والده آزارن ولكنه لم يستجب 
له بل هدده بالرجم اذا لم ينته عن التعرض لالهته بالسوء . قال الله تعالىي: 

(( واذكس. فى الكتاب ابراضيم انه كان صديقا نبيبا ٠.‏ أذ قال لابّيه يسا أبست 

لم تعبد مالا يسمع ولا يبص ولايغنى عنك شيكا . يا أبت انى قد جاءئى من العللم 
مالم يأتك فاتبعنى أهدك صراطا سويا . يا أبت لاتعبد الشيطان ان الشسسيطان 
كان للرحمن عصيا . يا أبت انى أخاف ان بمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان 
وليا ٠‏ قال أراغب انت عن الهتى يا ابراضهم لكن لم تشنته لارجمنك واهجرئى 
مليا . قال سلام عليك سأستشفر لك ربى انه كان يا 01 

وقد استغفر ابراهيم عليه السلام لابّيه فطلب له من ربه المغفرة والغفران 
(( واغفر لابى انه كان من الضالين )) .[آ) ولكن عندما ظهر لابراهيم عليه 
السلام اصرانر أبيه على الكفر وعبادة الاصنام وتعصبه لعداوة دين الله ء, 
تبر منه ابر انيم عليه السلام وقطع طلته به , قال الله تعالى (( وماكسان 
استقفار ايراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها أياه 'فلما تبين له انه عدو للله 
شبراً منه أن ابراهيم لاأواه ا 9 

كما تبر]ً ابراهيم عليه السلام أيضا من قومه الذين ألقوه فى الشان يسبب 
محاجته لهم فى أمر الارّثان التىحطمها ووضع الفأس على كتف أكير أصنامهم, وعندما 


الزمهم الحجة ,2 عمدوا الى الظلم والعشاد 0 فقالوا : ) حرقوه وانصروقو ١‏ 


)01( سورة مريماء الايية 45 لام 
)1 سورة الشعرا؟ . الابية ‏ 5م 


(*) سورة التوبة . الاييئة (١١5‏ 


الدودة سسمم. أن كنم فاعلين )/ )١(.‏ ثم جمعوا الحطب حتى اذا ضاق المكان 
بما جمعوه من الحطب أشعلوا انان فيها كم أوشقوا ابراهيم عليه السل لم 
شم ألقوه فى تلك النان المتأجحة , وهنا تمت المعجبيزة 5 جاء النداء 
من عند الرحمن : 0 قلنا يانار كونى بردا وسلاما على ابراهضيم 0 صارت. 
الشنار بردا وسلاما ‏ على ابزناهضيم ولم تحرق النارن منه الا الوثاق الذى أوثقوه 
به اه وهذه | هى معجزة ابراهيم عليه السلام » 0 المعروف عادة ان يحسترق 
الجسم عند مماساته النار ,» ولكن كون جسم ابراهيم عليه السلام لم يحسسترة, 
ممع انه ألقى فى شار متأجحة بناء علىحصؤل المعجزة الخارقة للعادة المعروفة 
لدى البشر اذ بوجود الاسباب تظهسر المسببات ٠‏ ولكن تخلف ظهور المسسسبيبات 
مع وجود السبب ( فى عدم حرق الشان لاب راضيم عليه السلام ) من دل الاذّقئة 
على صدقفه عليه السلام ء وان الذى حفظه من الاحتراق هو الذى ارسله لهداية قومه. 
وعندما نجا ابراهيم عليه السلام من الثان ‏ حاجه النمروث بن كشعسان 
) آأنوش ) الملك الذى نصب نفسه الها لقومه يعبدونه من دون له . قال اللسه 
تعالى ٠‏ (( ألم تن الى الذى حاج ابراضيم فى ربه أن أتاه الله الملك , اذقال 
ابن انثييم ربى الذى يحيى ويميت قال انا احيى وأميت . قال ابراضيم قان اللسه 
يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب :فبهت الذى كقر 2 والله لايهدى 


القوم الكل دون 1/1 
شم ان ابر اضيم عليه السلام قد آمن وصدق ولكن تاقت نفسه لمشاهدة عجاعكتب 


قدرة الله تعالى ودقائق خلقه وتصويره كل ذلك ليطمعن قلبه. ويزداد يقيئحه 


01 سورة الاذبياء.ء الايئة 4ب 
6 سورة الانبياء. الابةظة 9+ 


2( سورة البقرة . الابّة 4ه؟ 


- 1 -_- 


٠. واذ قال ابراضيم رب ارنئى كيف تحيى الموتى قال أولم تؤمن ؟ قسال بلسى‎ ١(( 
ولكن ليطمكن قلبى . قال فخذث أربعة من الطير فصرهن اليك شم اجعل علىكببل‎ 


جبل منئلين جنزن؟* شم ادعين يأتينك أسعيا واعلم ان الله عزين حكيم )) 507 


( لوط ) الى أرض الكتعائيين فأقاموا فى حران . قال الله تعالى : (( فآمن 


عم القحط والجدب لاد الشام وفلسطين فرحل ابراهيم عليه السلام مع زوجته 
الى مصر ء وضناك اراك فرعون ان يأخذ زوجة ابراهيم عليه السلام وهى 7" ستسارة 
بشت عسمه م ولكن الله تعالى عصمها من فرعون , فردها الىزوجها وأهداها جارية 
تداعي شاجر , وبما ان ( سارة ) كانت عاقر! لاتلد فقد وهبت جاريتها لزوجهبا 
عندما عادوا الى موطتهم فتزوجها ابراشهيم عليه السلام ورزقه الله تعالى منها 


وشاعت ارادة الله تعالى ان بأخذ ابراهيم عليه السلام اسماعيل وهو طقل 
صغيرن مع وال كه قم دجاس يهنا مكة التى كانت آنذاك قاحلة جرداء لا مباء فيها 
ولا شجن م فتركهما عند موضع البيت الحرام ورجع الى الشام ٠.‏ 

و نفذ الماء من هاجر وابنها وعطش الطقل صارت تبحث عن الماء عن طريسقٍ 
الوقوف عند الصفا والمروة 2 حتى أكرم الله تعالى اسماعيل بدبييع زمزم, 


فجاءا.دت 'قبائل جرهم فسسنكنت مع هاجر وابنها , وبذلك تحقق دعا؟ء ابر الس سيم 


عليه السلام قال الله تعاقئى : (( ربنا انى اسكنت من ذريئى بواد غمين ذى زرع 
عند بيتك المحرم ربكا ليقيموا الصلاة فاجعل أفكدة من الشناس تهوى اليهم وأرزقهم 
مني الشمررات لعلهم يشكرون ( ٠‏ )010( 
وكان ابر اصيم عليه السلام يعاود الحضونر الى ابنه 2 وعندما ]من ببشاءالبيت 
مع ابنه 2 كان ابر اكيم عليه السلام يبنئى وابنه اسماعيلن يعاوئه وهما بقسولان 
(( ربنا تقبل منا انك انت النسمييبع العليم ( )0( حتى اإنتهيا من يثشاء 
رأى ابزراهيم عليه السلام فى مشامه رؤيا انه يذيج ايئهة اليكسر 
وحو اسماعيل ء فلما استيقط سارع الى تنفيذ ما رآه (( ورؤيا الاثبياء حق )) 
دونئما خوف أو تردد » ولكنه عرض الامر على ابنه ‏ فوجده من المطبيعصين الصابرين 0 
قال لابنه (( ياينى انى أرى فى المثشام ان اذابظ فافض .عاذ ١‏ شري 302) فيال 


):() 


اله ابنه : (( يا آأبت أفعل ماتؤمنس ستجدنئى أن شاءالله من الصابرين )) ٠‏ 


وعندما وضع السكين لينفذ أمر الله تعالى , فدى الله تعالى ذلك الابن 
البان بذليح عظيم ٠‏ قال الله تعالى, 7 (( وناديناه ان يا ابراهيم قد صدفسست 


( 


الرؤيا انا كذلك نجزى المحسنين أن هذا لهو البلاء المبين وقديناه مقر عي 91 


الحق حسدا ومكابرة . 


)1 سورة ابراضيم . الايّة لإلا 
)5( سورة البقرة . الابّة 57( 

2( سورة الصافات . الايّة [٠١5‏ 
)() سورة الصافات . الابيّة ١١١‏ 


(ه) سورة الصافات . الابيْة  ٠١5‏ سالإ١٠١‏ 


وعندما فسق قوم ( :لوط ) علبه السلام أرسل الله الملائكة' ليقلبوا قرى 
قومه ء فمروا بابناهيم علبيه السلام وبشربره باسجاق من زوجته العاقن سسارة 
وذلك لتكون آبية ظاهرة على قدرة اللم تعالى 2 وعندما كان عمنر ابراهيم عليه 
السلام )9١٠١(‏ مائة عام ولد له اسحاق عليه السلام . قال الله تعالىعلىلسان 


ابن اشيم : )) الحمد لله الذى وهب لى على الكبين اسماعيل واسحاق » ان ربسسئى 


سمي :4 


302( 
م. الدعاء )) . 
وقد عاش ابراهيم عليه السلام (هإا١‏ ) ماكة وخمسا وسيتين سئة)) على أصسح 
الروإيات التى وردت 2ه ودفنه ولداه فى مغازة ( المكفيلة ) التى دقشلت 


فيه سارة من قبل ٠‏ وهذه المغائرة فى بلدة (الخليل ) بفلسطين التىكسانت 


تسمى فى الماضى ( بقرية أربع ) أو ( المريعة ) ٠.‏ 


استج دار 


قال الله تعالى فىحق لوط عليه السلام فى القرآن الكريلم ود 
(( كذبت قوم لوط المرسلين ٠.‏ اذ قال لهم أخوهم لوط آلا تتقون . انى للم 
رسول مبين ٠‏ فاتقوا الله وآاطيعون ٠.‏ وما أسألكم عليه من آجر أن أجرى إلا علسى 
رب العالمصلين )) 0 

ذكر لوط عليه السلام فى عدد من سور القرآن الكريم 5 وهو الذى أرسله 
الله تعالى الى أهل " سدوم " وكائوا يعيشون فى موضع البح الميت الحالى. 


نسب لوط عليه السلام 


هو ابن أخى ابراهيم عليه السلام ء آمن بابراهيم وهاجر معه من العسسراق 
الى حرّان ٠ه‏ شم أرسله الله تعالى الى أصل سدوم فى الارّض التى هاجر اليهلا 


مع عمه ببلاد الشسام ٠.‏ ولم يكن بيشه وبين من أرسل اليهم نسب 0م 


فهو ؟5 لوط بن هاران بن تارح ( آزن ) سن تاحور بن سارؤغ( سارو ج) 


بن رعو بن فالغ ( فالج ) بن عابن بن شالح بن قينان بن أرفكشسساذ 


1) 


3 فل 2 


قصصة لوط عليه السلام 


افترزق لوط عليه السلام عن عمه ابراهيم عليه السلام )ع فنزل بمديئة 
سدوم فى أطراف شرق الارقين . وكان أهل سدوم كفرة فجرة 2 من أخُيِس لتك 
الشاس وأقبحهم سيرة 20 كانوا قطاع طرق وفاعلى القباكح من الاثعال , وقد ارتكبوا 
فاحشبة من أقبح الفواحش ٠»‏ تلك الفاحشة هى أتيان الذكور شهوة ذون التمساء 
وهو ما يسرف بالشذوذ الجنسى 2 قال الله تعالى : (( أتأتون الذكران منالعالمين 


وتذرون ماخلق لكم ربكم من أزواجكم بل ائتم قوم عادون 0 


ولما كان أولتك الناس لايتورعون عن فعل مشكر ولايستترون من قبيح ٠‏ أرسل 
الله سبحاته وتنخالى اليهم (( لوطا )) عليه السلام ء فدعاهم الى شرك الشواحش 
ونهاهم وخوفهم بأس الله تعالى 2 ولكثهم لم يأبهوا بدعوته , ولما البح 
عليهم أهددوه بالطرد من بين أظهرهم (( قالوا لكن لم تنته يالوط لتكونسن 
من المخرجسين )) . (؟) 

وعشندما يكس لوط عليه السلام من أيمان قومه . أرسل الله سبحائه وتعالى 
الملاعككة ليهلكوا أهل القرية الظالمين 2 وفى طريقهم الى لوط مروا بابر اسيم 
فبشروه ياسحاق عليه السلام ابنا له من (( سارة )) العاقر 2 شم أعلموه أنهيم 


جاء وا لهلاك قوم لوط عليه السلام فخاف ابراهيم عليه السلام على ابن أخيييه 


بالبشرى قالوا انا مهلكوا اهل هذه القرية ان أهلها كانوا ظالمين ٠.‏ قال 


01 سورة الشعراء . الاي 558( - 55( 


(؟) سورة الشعرااء. الايئة ١١7‏ 


ان فيها لوطا قالوا نحن إعلم يمن فيها لننجيه وأهله الا آم رأتسسه 


وقد جاء الملاعككة الى لوط عليه السلام بهيئسة غلمان مرد حسسان الوج وه 


فضجر بهم لوط عليه السلام ٠‏ وجاء أهل القرية يطلبون من لوط عليه السسلام 
ضيوفه ليفعلوا قيهم الفاحشة ,2 وحاول لوط عليه السلام ردهم ولكشهم رفضوا 
طلبه هم ثم طلب مهم ان ستزوجوا بناته ولكنهم رفضوا طلبه ايضا 2 وعشدما 
رأى الملاعكة هم لوط عليه السلام أخبروه. أنهم ملاعكة أرسلهم الله عا يشل 
لإحلاك ]هل القرية ٠ه‏ 
قال الله تعالى : (( ولما جاء ت رسلنا لوطا سىء بهم وضاق بهم ذرعسا 
وقال :+ هذا يوم عصيب وجاء*ه قومه يهرمون اليه ومن قبل كانوا يعملون السيكئات 
قال : ياقوم هؤلا* بناتى هن أطهر لكم فاتقوا الله ولاتخزون فى ضيفى أليس منكم 
رجل رشسيد ٠‏ قالوا لقد علمت مالنا فى بشاتك من حق وانك لتعلم مائ ريده 
قال لو ان لى بكم قوة أو آوى الىركن شديد 2 قالوا يالوط انا رسل ربك 
لن يطوا اليك )) .(5) 
ولما حاول أهل القرية أخذ الغلمان بالقوة وهجسوا على بيت لوط عليه 
السلام طمس الله سبحائه وتعالى أعيتهم فلم يبصروا ولم يهتدوا الى مكان ضيوف 
لوط عليه السلام م شم أمنر الملاعككة لوطا وأبنتيه بالخروج من القرية شمطلبوا 


من لوط وابنديه ومن معهم من المومشين الا يلتفتو! الى الوراء ء وفى الصسيح 


نزل بهم العذاب المهين فآمطرهم الله تعالى حجارة من سجيل 2 ثم قلسسب 
(1) سورة العنكبوت . الابيّة (ثا اق 5" 


)1 سورة هود . الابة 4لا - ١م‏ 


© 01 5 


القريسة ‏ غبالتيها سافلهاً : وكانتك أمرأة لوط من الكافرين فخل بها ما حل 
بأجسل القزية 0 


قضال الله تعالى : (( فاخذتهم الصيخة مشرقين ٠١‏ فجعلشا ال سنافلهنا 
وأمطرننا عليهم حجسارة من شسجييل )) ٠‏ )01( 


يقول الاستان الشجان : إن البحر الميت المعروف الان ببخييرة لوط لم يكسسن 
موجود١ا‏ قبل هذا الحادث 2 وائما حصل من الزلئلزال الذى جعل عالى البلاد ساف لهسا 


وصارت أخفض من سدلح البحر بتحو اربعماكة متر » وقد أثيبتت الاكتشافات القريبة 


آثئار مدن قوم لوط على خافة البح الميت ". )0 


ويقول ابن كتثسير 
( وكّعل الله مكان شلك السلاد وفيرة تك ابت بماكها ولا بما حولبما 
من الا اضى الستاخمة لفناكها لرداء تها ودناءتها ه فصارت عبرة ومشلة وعئلة 
وآية على قدرة الله تعالى وعظمته وعزته فى انتشامه ممن خالف أمره وكذب 


سسسلية و اديع هى اه وعصى مولاه ( 0 


)1) سورة ‏ الحجر . الابئة طلا م 15 
)؟) قصصس الاذبياء ء ص [١5‏ 


() البداية والشنهايية . ج ١‏ ص ١85‏ 67 145 


قال الله تعالى فى حق اسماعيل عليه السلام فى القرآن الكريم :ا 
)0 واذكر فى الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد 0 وكان رسولا نذبيها ٠ه‏ وكان 
يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا )) حا 

والراجح من الاقّوال ان الله سبحائه وتصالى أرسل اسماعيل عليه الست لام 
الى القباكل العربية التى عاش اسماعيل عليه السلام فى وسطها . وقد ذكر بعص 


المؤرخين ان الله تعالى أرسله الى قباكل اليمن والى العماليق ٠.‏ 


قصة اسصاعيل عليه السلام 


لقد دعا اب رايم عليه السلام ربسه إن يرزقه ولدا صالحا فاستجاب الله 
دعاء ه ورزقه اسماعيل عليه السلام عندما كان عمره (5لم) سنة من الامقة المصرية 
( صاج. ) التى وهبتها له زوجته العاقر ( سارة ) ٠.‏ 
وبوحى من الله سبحائه وتهالى ء وقيل : يسبب غيرة ( سارة ) من هاجن وولدها 
سان ابراميم عليه السلام بأبنه اسماعيلووالدته هاجر الى مكة 2 حيث شر تسم 
فى رعاية الله ورجع الى الشام ٠‏ 
وعندما تفذ الماء الذى كان صم هاجن وولدها واشكئد العطش بالول مسد 
وآخذ يبكى . وقفت هاجر عند الصفا تبحث عن الماء أو ععن من يدلها عن مكسسسنان 
الماء وعندما لم تجد شيكا ذهبت الى المروة وهكذ! حتى أتمت سبعة أشسواط 


الماء من زمزم م ولمارأت هاجر ذلك أقبلت وسقت وليدها . وعشدما رأت 


حوا 
نشجاءنتا وضربتك خيامها بالقرب من مسكسن فاجن ووليدها ٠‏ 


وقال المؤرخون نقلا عن التوراة بأنه ولد لاسُماعيل عليه السلام أثشسا عشسرة 
رلدا كائنوا كلهم روؤساء قباغل ه وله بشت زوجها لابن أخيه عيسى ( العيص) 


بن اسحساق ٠‏ 


أما موضوعم الذبح فقد رأى ابراشيم عليه السلام فى متامه انه يذبح ابئسه 

البكر اسماعيل عليه السلام , وعندما أخبسر ابراشيم عليه السلامه ابثه اسماعيل 

عليه السلام بالرويا وجده من الصابرين ‏ © وعئدما باشر ابراميم عليه السسسلام 

عملية الذبح . فدى الله تعالى اسماعيل عليه السلام بذبح عظيم جاء به جبريل 
جزاء لهما على امتشالهما أواصر الله تعالى ٠‏ 

وعندما أوحى الله تعالى الى ابراضيم عليه السلام أن يبنى البيت الحرام ضق 

وابئه اسماعيل عليه السلام . ساعد اسماعيل أباه فى البشاء حتى أتما بمئاء البيست 

(وعلىالراجمح من الاقُوالان (اسماعيل عليه السلام عاش زهاء(لإ١)‏ سئة ومات بمكلة 


المكرمة ودفن عشد قسبر أمه هاجر بالحجر وكائنت وفاته بعد وفاة أبيه ب (4) سئة 2 


0006 
١‏ 09 1 0 7 1 00 1غ الأنر سد وامليعم سر ؟ رسن الس ثر" 
وبيذكس امل الشونر ا أنه مات ود كن بارض فلسسطين 34 3 0 ا كر نأ ليه سل 6 


1 


قال الله تعالى فى حق اسحاق عليه السلام فى القرآن الكريم :- 
(( ويشرناه باسحاق نبينا من الضالحين ))([[) وقد ذكره الله سبحائله 
وتعالى فى عداد الرسل » لقد أرسل اسحاق عليه السلام الى الكشعائيسين الذيين 
يقطنسون فى تلك الارّاضى التى نشاً فيها اسحاق عليه السلام وهى بلاد الشام 
وفلسطين ه 


هو اسحاق بن ابر اضيم عليه السلام ء» وأمه ( سارة ) الزوجة الاولىلابراضيم 
عليه السلام . واسحاق عليه السلام هو الابن الشأئى لابراضيم عليه الست لم » 


ومن نسل اسحاق عليه السلام جاء أنبياء بشى اسن اعسل ٠‏ 


قصة اسحاق عليه السلام 


لما بلغ ابراصهيم عليه السلام ماكة عام !١٠١(‏ سنة ) بشرته الملاشكة 


)01 سورة الصافات . الايئّة ١١١‏ 


أوصى ابراضليم عليه السلام ابنه اسحاق عليه السلام ان يتزوج 
من أهل أبيه اله فتزوج اسحاق عليه السلام رفقله بنت بتوئيسل بن سياحسورن 
بن آزر | وشاحور هو احى ابراطيم عليه السلام ‏ 2 وقد إنجب 2520 غليشة 
السلام ‏ من رفقه ولدين » هما ( العيض ) ويدعى ( عيسى ) عند أهمقل 
الكتاب ء وهو الذى تزوج ابنة عمه اسماعيل عليه السلام 6 والثانى(يعقوب) 
عليه السلابم ‏ وهىقى الس اسراكيل م واليه ينتسب بش اسرائّيل من اليهود ٠‏ 

ولقد بماش اسحاق علبه السلام ( ١40‏ ) سنة ومات فى أرض الكنصائيسين 
ودفن فى الخليل ( حيرو ) فى المغارة التى دفن فيها والده ابراق مم 


عليه السلام 1 


)1) انظر البداية والنهاية ج ١اص5) ١9797‏ 


قال الله سيحائه وتعالى فى حق يعقوب عليه السلام فى القرآن الكريم ! 
١‏ ووهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ٠.‏ ووهبئنا لهم من رحمتنسا 
وجعلشا لهم لسان صدق عليا 1 وقد ذكره الله تعالى فى عداد الرستل 
فشيستت شبوتتلله ووسسالته فى القرآن الكريم ٠‏ 


نسب يعقوب عليه السلام 


مو يعقوب عليه السلام بن اسحاق عليه السلام بن اب رايم عليه السلام 
وأمه رفقه بنت بتوكيل بن ناحورن بن آزر ( تارح )اه ويعقوب عليه السلام 
موق ابو الاسباطظا الاشنى عشر الذين ينتسب اليهم شعب بنى اسر اكيل ٠‏ وبييسمسسى 
يعقوب عليه السلام فى القرآن الكريم باسراعيل , قال الله تعالى :(( كل الطمام 
كان حلا لبنى اسراكيل الا ماحرم اسراكيل على نفسه من شيل ان دول انشعوؤولة 110 

وقد ذكر المؤرخون بأن يعقوب عليه السلام ولد فى فلسطين أرنن مهجر الاسرة 
الابر اشيمية ء وشب يعقوب عليه السلام فى كنف والده اسحاق مايزية" "السسيطلاة : 


وبأيعان من والدته رفقة بنت بتوكيل سافر الى خاله لابان بن بتوئثيل 


بن ناحور المقيم فى ( قدان ارام ) فى اأرض بابل ٠‏ 


وعندما وصل يعقوب عليه السلام الى خاله , اقام عنده يخدمه منظلسين 
تزويجه ابنته الصغرى 2 ولكن خاله إدخله على ابنته الكبرى عند انقضساء 
المدة بدلا من ابنته الصغرى .2 فكلم خاله فى ذلك الامّر . واتفقا ا على ان 
يخدمه نفس المدة الماضسية نظير تزويجه الابئنة الصفرى 2 وعئدما اشقفشت 
المدة تزوح الصغرى ,ه فجمع بين الاختسين ولم يكن ذلك محرملا آأنذاك 
واثتما حرم لموسى عليه السلام م شم أهدت كل واحدة من زوجتيه جاريتهسا 
اليه فكان له آربعة سسواة هن أمهات الائعياط الاثلمى عشر 2 وضطلم 
ألا اشح فييك ا شمعون | ”# ب لاوى و ا يهوذا يي ين 


1 - زبولون 7" سا يوسف مه بديامين ‏ وب دان ١(اسا‏ نفتالى ١١‏ ب جاد 


تايب 'المسسيو 01 
ذكر ابن كت سين معجزة ليعقوب علبيه السلام فقال : - ) فطل سبي 


قد بورك لى بيس يبك فسلنى من مالى ما شكت . فقال : تعطيسنى 
كل حمل يولد من غنمك هذه السئة أبقع وكل حمل ملسمح أبيض بسواد 
وكل أملمح ببياض وكل أجلح أبيض من المعن , فقال : شعم ,. فعمته 
بنوه ‏ فأبرزوا من غنم أبيهم ماكان على هذه الصفات من ال تيس سوس 
لكلا يولد شىء من الحملان على هذه الصفات وساروا بها مسسيرة 
ثلانة أإيام عن غنم أبيهم قالوا فعمد يعقوب عليه السلام الى قضبان 


0ك 


(1) البقاية والنهابة جح ١‏ ص ١950‏ 


د 1*5 1 لت 


اللمسحت- .خفن الحبحنه لرتشحدي القعور. انييه . تتييم ادنك وا امنا 
فين + بطو يسيب فتصسير ألوان حملاتهسا كذلك وهذا يكون من ينتلاب 
كوا العدشفاته”. ويتمطع: فى مقن التسج ا ا 

فقد يعقوب عليه السنلام يصره عند فقده إبنه ينوسف النشذى 
مكسر به اخوته ٠‏ ولكن الله سبحاته وتعالى وسفن كس سن 


ابنسهة ان يدقئشسه صم والده ,. قسسان به بوسف عليه السلام ودفئه صم 


اسحاق عليه السلام فى المغفارة ‏ بالخليل ( حبرون ) 000 


)1) البدظية والنهاية ج ١‏ ص ه19 


- إغنا - 


قال الله تعالى فى شآن يوسف عليه “السلام فى الشقرآن الكزييم إن 


(( ولقد جاء كم يوسف من قبل بالبينات فما ؤلتم فى شك مما جاء كم به حتى اذا 


ملك قلهم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف 00000 


3 


الله تعالى :.٠‏ (( يوسف أآيها الصديق أفتناسا فى سبع عراف سسحعنينان 


0 


يأكلين سبع عجاف (0... )) 


نسب يبوسف عليه السلام 


مو يوسف ب يعقوب علية السلام بئ اإسحاق عليه السلام بن ابر امسسيم 


عليه السلام 0 ووالدته راحيل الابئبة الصغرى للابان بن بتوكيل بن شاحصون 
آر ولد بيوسف عليه السلام فى ( فدان آرام ) بالعراق عندماا كان 


الده جده لا يسان : عندما عا يعقوبا ١‏ الشسام كان يوسف 
5 ممع ن 2و بي م7 ن جن 


علبية السسلام حدثئا صضير ! ٠.‏ 


كان[ ممم 


كان بيوسف غليه السلام يوَّكزه والدهة على اخوته , ولذلك كان اخوته 


)1 سورة يوسفا. الابة بم 67 ه 


0-7 رفن _- 


يحسدوئه على حب أيهم له م وذات يوم احخسر يوسف علبيه اك أبنساهة 
بروؤياسا رآها ,2 قال يوسفا عليه السلام : (( يا آأبت انى زأينث أحسسند 
يتحر فوسيوز و امشفسسن بو الفسيدن, ناينم فى معاد بو لاه ابام يي 
لا تقعصص روياك على اخوتك فيكي دوا لك كيدا ان الشيطان للادُسسان 


01 


فقالوا بأن يوسف عليه السلام أكله الذعكب ,2 وهم كانوا يتس ابقون 
فى البرية ويوسف عند متاعهم 2 ولكن والدهم عرف حيلتهسم ومك رهسلم 
بيوسف عليه السسلام » وعشدما آأخذ القميص قال لهم (( ما أحلم هذا 
للك بق أكل: ابن دون أن ١يدوق,‏ قوينة ]4 الواقان» +( يل سحوليت 
لكم أنفسكم أمرا 2م قفضمسسسر جميل والله المستعان على ماتمفون (5) 
أما يوسفا عليه السلام فقد أخرجه بعض السسيارة وآخذوهة ‏ ال ىمصس سر 
اسسير| وباعوه لعزين مصسر فأكرمه العزين , وعندما كير يرسف عليه 
السلام فاق جمالله كل تصور . فراودته أمرأة العزين عن نمقفسله , 
ولكن الله سبحائه وتعالى عصمه عن اقتراف الفاحشة . قال الله تعالى 
(( وماودته التى حو فى بيتهسا عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لسك 


)1( سورة0 يوسف ٠‏ الابة 1 6 زع 
)؟) سورة يوسف . الابية مم١‏ 


2( سورة يوسف . الابيئّة ا لا؟ 


-_- ١/4 - 


ولكن أمرأة العزينز لفقت التهمة بيوسف عليه السلام 2 الا أن طفلا 
ل وقيل احد أقاريها أو أقارب زوجها ا شهد ببر|4 ته ,2 قال الله تصالى 


(( قالت ماجيز1ا* من أراد باهلك ‏ سوءا الا ان بيسجن أو عيذ اب السيم 


قال هى راودتنى عن شنفسى وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل 
ففصدقت وهىق من الكاذبين ٠ه‏ وان كان قميصه قد مق كابسق ذكذن بل لك وثشبوى 
من الصادقسين . فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كي دكن 


اين ل ا ا 


وشاع الخب.س فى المديئة وأصبحت النسوة يلمن أمرلأة العزين على مرادوتها 
لفتاها ,م ولكن أمرأة العزين دبسرت لهنم مكيدة بأن دعتهن الىبيتهبسسا 
وأعطتين فاكبة وسكاكين 2 ثم أمرت يوسف عليه السلام أن يخرجح عليين ؛ 
نقطعن أيديين انبهبيارا بجماله وقلن (( حاشى لله ماهذا بشرا ان هذا 
الا ملك كريم )) .(©) وعند ذلك اعترفت أمرأة العزين بمراودة يوسسسف 
عن نفسه وقالت علائية : (( فذلكن الذى لمتنى فبه ولقد راودتئتسه عن 
لدي سكيم :ون الم اتقاجاق طن ادرو امار و كن يا الطرافري 0 ج51 
وهسا “قال .نونف عليه السلام + ا( وب الشمن اي" إلى )) 15/0 دعسل 
يوسف عليه السلام السسجن من غين ذئنب اقترفه , كل ما هثالك انسله 


اسسستعصم عندما دعته أمرأة العزين الى نفسهها ”2 وأدخل معه السجسن رئيس 


(؟9) 7 سورة يوسفا. الابيّة (ام 
م( سورة يوسف . الايئّة 066220 


(:) نور" عويش ب «الايق كا 


- وا . 


سقاة الملك ؛ وركشيس الخكبازيننن 5701 خاصة بالملك ه وذأت يوم 
رأى كل من السساقى والخيان رؤيبا 6 فقص كل منهما رؤياه على يوسف 
عليه اللسلام أ أما الساقى فقد رأى انه يعصلر ويسقى الملك خمرطااه وأما 
الشاشى فقد رأى انه يبحمل فوق رأسه طبقا من الخبن والطيمر تأكل مشسه 
وهنا انتهن يوسفا عليه السلام هذه الفرصة فاعلن لهم دينه ودعاهم الى اتباع 
دينه شم أظهر لهم معجزته التى خصه الله تعالى بها اكراما له على اتباعه 
ملة آباتعه ابراهيم واسحاق ويعقوب » وتركه ملة الذين لايؤمنون بالله 
1 الاخر ,2 وتلك المعجزة هى مقدرته على تأويل الرؤييا وانباؤهم 
بما يأتتيهسم من طعام م بمعنى انه يخبرهم عن نوعية الطعام الذى يحضروئه 
لهم فى السجن 2 وهذا نظسير الاّباء بالغيب » ومعنى هذا ان معجزة يوسف 
عليه السلام ضى الاثباء بالغيب أء وهذا الاثباء أجراه الله سبحائه وتعالى 


يوسف عليه السلام للرؤيا واخبار الناس بأطعمتهم التى ستأتى البيهم معجسسزة 
له كمعجزة عيسى عليه السلام فى قوله تعالى نك الاق راعيس ٠‏ #العسو اهلام 


(( وأنميئكم بما تأكلون وماتدخرون فى بيوتكلم )) . )١(‏ 


ل سورة آل عمران ٠‏ الابية 9ع 


عبسنادة ما سواه ه نخسن السنساقى والخبسان بتاويل زؤياهما 2 فقال للساقى : 


ستخرج من السجن وتعود الى عملك فتسقى الملك ,. وقال للذينأنق : أشنك سستصتلب 
وتأكل الطير من رأسك ,2 ثم طلب من الساقى أن يخس الملك بقصتلسه اذا كسسرج 
وفعلا كان الامكر كما قال يوسف عليه السلام ء ولكن الساقى أنساه الشسيطيان 


ان يذكر قصة يوسف عليه السلام للملك عشدما خرجح . فلبث يوسفا عليه الستسلام 
مدة فى السجن ,ء حتى اذا رأى الملك رؤييا وغلب جميع خاصتته تفسيرهطا » 
عند ذلك تذكر الساقى يوسف عليه السلام فأخسن الملك بأمره 2 ورؤيا الملنك 
مي ان سسيع بقرات سمان تخرج من شهسلر وترتع فى روحته شم تخرج من الشهر 
سبع بقرات عجصاف تأكل السسبع ال كاذلك رأى سبع سشيلات خصض مسر 
قد عدت عليها سبع سدبلات يابسات فأكلتهااء. أمر الملك الساقى ان بِذْ سسب 


الىيوسف عليه السلام ويخبره بالرؤويا ء وعندما جاء الساقى الى يوسسسف 


وحى ان البلاد سيأتيها سبع سئوات مخصبات شم يأتى بعدها سبع سنوات 


من السجن .2 ولكن يوسف عليه السلام طلب النظرن فى قضية أمرأة العزين معه , 
ولما أعاد الملك التحقيق اعترقت أمرآأة العزين قاكقة : (( الانّ حصحص الحق 


)1 سورة يوسف ٠.‏ الابئّّة ١ه‏ 


خرج يوسف علبه السلام من السجن واستخلصه الملك لنئفسه شم جعلله 
المسكول عن خزاكن البلاد هم فأد ان يوسف عليه السلام مخصيبة ادارة ن اتتعسسة ٠‏ 


عم الجدب والقحصط بلاد الشسام كملا عمت مصر ٠‏ فجاءت الوقفلود 
الى مصر لتأاخذ نصيبهبا. من القوت م وجاء آأخوة بيوسفا عليه السلام مع من جااء 


من ارض الكنعائيين ,2 وتركو!ا ( بئيامين ) الاخ الشقيق ليوسف ع ل يس سه 


وساألهسم عن أسرتهم فعرف كل شىء عن والده وأخذيهمسه, ثم أعطاهم (سييير الس سمدم 


ورد لهم' فضتهم فى أوعيتهم 5 وقال لهم اذا لم تحضسروا أكساكم الاصة سس سر 
فلا مسيرة لكم عندى ٠.‏ 
وعندما عادوا أخبروا والدهم بالقصة 2 ووجدو! فضتهم فى أمتع ته م, 
شم اخبروه بشرط ذهاب بنيامين ٠‏ وبعد جهد جهيد والحاح شديد أذن لهم يعقوب 
عليه السلام ان بأخذوا معهم بئيامين ٠.‏ 
وعندما جاء اخوة يوسف عليه السلام مص ومعهم بئيامين أخيبن يوسف أخحتاه 
بقصته اء شم دبنسر مكبيسدة| استيقاء بينيامين معه ٠2‏ فوضع فى متاعه سقاية 
الملك ء ولما بحث عماله عن السقاية وجدوها فى متاع بشئيامين فأخذوه صعهم 
ووقع 2 الامّر شديدا على نفوس أخوته 2 وحاولوا بكل السبل ان يترك يوسسسسف 
عليه السلام بئيامين ولكنه رفض 2ه ورجع اخوته بدون بئيامين وبقى روبييل 
الاج الاكبسر معه فى مصصر ام وعندما أخس أولاد يعقوب عليه السلام والدهط م 


بالخسيبر ظن بهم سوء 2 وأمرهم بالعودة الى مصصر ليتحسسىو! <بريوسف عليه السلام 


د 145 - 


وأخيه بنيامين » فعادوا الى مصصسر وبأسلوب رائع أخبرهم يوسف عليه السسلام 
بشفسه وذكرهم يما فعلوه به 2 وصدق الوحى الذى أوحى اليه وهى فى الجبي 
(( وأوحينا اليه لتنيكئنهم بأمرهم هذا وهم اهرون ١)‏ (1) فقالو] اله 
1 لعي لاقن وينم 11711 يرن .لل نا مويق وه 1 افو قد :من اللنسة 
550006 77 هنويىة “1 انتم تقد #فطرة” تنه عفيدي 14208 وشنبكق 
منه الصفم والعقىو لما بد مثشهم فقال لهم : (( لا تشريب عليكم اليوم 
يفقسر الله لكم 0 وطلب صن أخوته أن يحضروا أهتلهم أجمف سين 
فحضر أسرة يوسفا علبه السلام وأقامو!ا فى مصير 2 وكان ذلك بعد أن األقوا 
فىوجه أبيهم قميص يوسف عليه السلام فارتيد يصيراا ء 

وعاش يوسف عليه السلام )١١١(‏ مائة وعشرا من السئثشين ومات فى مصس سس 
رعو فى الحكم ودفن فيها 2 وكان قد أوصى اخوته أن يحملوه معهم اذا 0 
من مصسلر فيدفن مع أآبائه ء وقد نقل رفاته الى الشام عند خروج موسسى 


عليه السلام ببخى اسسر اكبييل من مصسس ودفن بشابيلسسنس ٠‏ 


6 سورة يوسفا . الابيّة | ١5‏ 
1( سورة يوسف . الايُة | .و 
لو سورة يوسف ا . الايئة .و 
):) سورة يوسف. الابئة ١و‏ 


(ه) سورة بؤوسفا ٠‏ الايئة ؟؟9 


قال الله تعالى فى شأن شعصيب عليه السلام في القنآن الكريام :ل 
(( والى مدين أخاهم شعيبا قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من أله غسيره 
قد جساءتكم بيئلة من ريلككم فأوفوا الكيل والميزان ولاتبخسوا الئاس اشيا*صم 

ولا تفسدوا فى الارض بعد اطاحهسا ذلكم خير لكم ان كشتم موّمنسين )) )00 
وقد أرسل الله سبحانئه وتعالى شعيب عليه السلام الى أهل 122010 
ايضا بأصحاب الايُّكة . ويرى بعض المفسرين أن أصحاب الايْكة قوم آخرون 
مير أهل مدين أرسله الله اليهم بعد أهلاك أهل مدين وقد افع اتن سدس 
مدين فدعاهم شعيب عليه السلام الى الله فكذيوه فأخذهم عذاب الظلة .(1) 
ويسمى المفسرون شعصسيب عليه السلام خطيب الادّبياء لحسن بيائه وقسسسوة 


اتج سشسية ‏ ممم فو مسه ٠.‏ 


)1 سورة الاعراف . الابيئّة هم 


ومن القاتلسين بهذا الرأى الشيخ عبدالوهاب النجار. 


م النبوة والادبياء صعح ©>للك 
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(( أهل مدين من العرب يسسكئنون: بلاد الحجازن 2 وهى ارض تقلع حول 
خليج العقبة عتّد الطرف الشمالى من نهايته )) 0 وأحلمدين ينتسب ون 
الى مدين بن ابراهيم عليه السلام من زوجته ( قطورة ) التى تزوجها بعد موت 
(سارة ) ٠‏ وسصيت الديسان باسم مدين لاثه صاصر هذه القبيلة السستى 
تسكن تلك الديارن وعاش بينئهم وأصبح له رحط وآأسرة من نت اين ا 

وقد كان اهل مدين أهل تجارة وزراعة 6 انحرفقوا عن الصراط المستقيم 
فأصبحوا بأتون السيكات 2غ وقد فشت فيهم منكرات عديسدة منئها التطفيس سق 
فى الكيل والوزن ,» والفساد فى الارَّضر ء وبخس الئاس اشياء هم ٠ه‏ فيكلت 
الله تعالى اليهم شعييبا عليه السلام » فدعاهم الى الايمان بالله وذكثرهم 
بعذابه ونهاهم عن أرتكلاب السيكات 2 وأمرهم بالعدل والاحسان 2 ولكتهم 
الع يؤمنوا بدعوته وأصروا على كفرهم وعنادهم م ثم هددو| وتوع دوا 
شصيب عليه السلام ومن معه من المؤّمنين بالاخراج من القرية اذا لم بيعودوا 
فى ملستهم », قال الله تعالى :+ (( قال الملا" الذين استكبرو!| ‏ من تومه 
لنخرجنك ياشعيب والذين آمنوا معك من قريتنا ء أوى لتعودن فى ملتنسا 


قالوا أولىو كنا كارهين اق وقد أشذر شحعبيب» عليه السلام قومه عث اب | لأيسيسة 


(1) 0 الشيوه والاميياء ص *لا- 


7 سورة الاعراف . الايئّة 4م 


_- مما 0 


شجام وتصالى وعقابيه كما جاء فى سورة هود 2 قال الله تعالى : (( وياقوم 
لايجرمنذك م شقاقى ان يصيبكم مثل ماأصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم 
ضاتع + ما قوم قو منعرا ببطييسة النا 

وبالرغم من كل الذى فعله شعيب عليه السلام مع قومه لاقناعهم ٠‏ سواء 
أكان عن طريق المواعظ أو الاثذارات ه الا أنهم تعنئنتوا وطلبو! من شعسسب 
فين السنللة على سبيل التحدى والسخرية ان يسقط عليهم قطعا من السمااء 


اذا كان صادقا فى دعوته م وعنئدما يكس شعيب عليه السلام دعا ربه 2 قأنزل 


الله تعالى. بقوم شعيب عليه السلام عذاب يوم الظلة .ء الذى أهلك الكافقرين 


من بكرة ‏ ابيهم هء وكان ذلك بأن سلط الله سبحائه وتعالى حرا شدي دا 


من شدة الحراهء ذخلما استطظل جميع أهل الكفر بظل تلك الغمامة تزلزلت 
بهم الارّض وجاءتهم الصيحة من السماء ء فاصبحوا فى ديارهم جائمين . قال الله 
سبحائه وتشالى : (( فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة أنه كان ع ذاب 


يوم عظلهم )) 0 


((| قف وقع العلم بأنه كانت له معجزة لقوله ‏ قد جاءتكم بينة من ربكم 


)1) سورة هود . الايئة 4م 


(71) سورة الشعرا؟ . الابئّة ١48‏ 


1ما _ 


ولانه لابد لمدعى النذدبيوة من معجزة تشهد له وتصدقه والا لن تصمح دعواه » 
وكان متنبكسا لا نبيسا اه غير ان معجزته لم تذكر فى القرآن ه كما لم تذكر 
اكش معجزات نبينشعا على الله عليه وسلم فيه .٠ه‏ ومن معجزات شعيب عليه السلام 
ما روى ‏ من محارية عصى مصوسى عليه السلام التئيين حين دقع اليه غشنمهء وولادة 
الغتم الدرع خاصة حين وعده أن تكون له الدرع من اولادها م ووقظلوع 
عصى آدم عليه السلام على يذكه. فى المرات السبع وغيرذلك من الايّات )). 

وعلى كل لم يذكر القرآن شيا عن معجزة شعيب عليه السلام ٠5‏ والاحخسن 
تفويض الائقر لله تعالى . 

ونجى الله سبحائه وتعالى شعيبا والذين آمنوا معه من العذاب المهين برحمته 
سبحائنه وتعالى ٠.‏ 

وقد عاش شعبيب بعد هلاك قومه مدة من الزمن م الى ان توقاه اللله 
تعالى وذلك غالبا فى الفترة الواقعة بين وفاة يوسفا عليه السلام غء ونشسأة 
موسى عليه السلام ولم يحدد المؤرخون زمنا لبعكثته ولا الزمن الذى عاش فيه , 
ومن المقطوع به انه كان بعد لوط عليه السلام م لقول الله سبحائه وتعالى 
فى سورة هود : (( وماقوم لوط منكم ببعيدا )) 00 

ومن المحقق أيضا ان دعوته كانت قبل موسى عليه السلام لقوله القن سورة 
الاعراف بعد الحديث عن عدد الرسل عليهم السلام ومشهم 50 (( شم بعثنا منبعدهم 


موسي بآياتنا الى فرعؤن وملشه )) .(؟) 
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قال الله تعالى فى شأن آيوب عليه السلام فى القرآن الكريام ومعه 
مجموعة من الرسل بأنه أوحى اليهم ٠‏ وذلك عندما خاطب الله سبحائه وتعالتتى' 
محسد رسول الله على الله عليه وسسلم : (( أشنا أوحينا اليك كصا أوحيشهخ سا 
الى نوح والنيبيين من بعده . وأوحينا الى ابراهيم واسصاعيلو اسحاساق ويعقسوب 
)1( 


نسب أيوب عليه السلام 


لقوله تعالى فى معرض الحديث عن ابراهيم عليه السلام : (( ومن ذريتله داووك 
١ 78 5 0‏ 8 د 0000 
وسليمسان وايوب ويوسفا وموسى ومارون 00 ٠.‏ ) ( وقد كانشت رسسالة أبيتسسوب 


عليه السلام ال امف ال 2 


كان أبيوب عليه السلام عبدا من عباد الله الصالحين 2 آتاهة اللتسسهة 
الشعم فشكر الله تعالى على أتصامه ( وكان يملك منطقة من منا طم نلق 
دمشق بقال لها ” البثيئة ” 0 أتاه الله الصحة والولد والمال فكسان 


من الشاكرين ‏ م شم ابتلاه الله تعالى بزوال النعمة فمات ولدهة و اسه 


)1 سورة النشاء. الابيئة (١78‏ 
6 سورة الانعام . الايئة مع 
6 البداية والنهاية ٠‏ جح ١‏ ص 5١١‏ 


)5 تاريخ الطبرى ٠‏ ج ١‏ اص ١568©‏ 


4لما _- 


وفقسد مالنه وحلت به الائُراض المضئية فكان صاير| يحمد الله ويتكستى 
عليه , فما زال على حاله من العبايانة والتقوى فكان مثلا راكصا لعبياد 
الله الصالحين فى حالتى الرخاء والبلاءء وكائشت له زوجة شطلاكرة 
صابرة فى الحالين ء فقد رافقت زوجها فى رحلتى البوس والشعمم ٠‏ 


وعندما آرادت زوجته أن تحرك قلبِسه ببعض مافى نفسها قيطلب العقوق 


والمغفرة من الله تعالى غضب أيوب علبه السلام منهسا وقال لهسا : 


ذروة الابتلا؟ شادى سه )) ائنى ‏ مسلى الشيطان بشمسب وعصذاب ( 00 


د اخطا وين فقال. : *((1- اق مسق حصن طق "اررق انان و ا 
استجاب الله سبحائه وتعالى دعوته فقال له تعالى : (( اركض برجلك 
مذ! مفغشتسل بارد وشراب )) 2( وعندما ركض برجله فجر الله تشعالى له 


عبين ماء فاغتسل منه وشرب فرد الله تعالى صحتهة وجمالة 5 
جصاءا تا زوجته لشراه فوجدته صحيحا. معافى فحمدت الله شعالسسسى 
على ما أسيفه عليه من نعمة الصحة ,2 ولكن ايوب عليه الس لام أراك 


أن يسيس بقسسمه الذى أتسمسه بأن يض سرب زوج سه ماكة سو اط 


)1) سورة ص ه الاية 5:١‏ 
)8 سورة الاذبياء ٠‏ الايئة ألم 
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ولكن الله سبحائه وتعالى الرءوف الرحيم أوحى الى آيوب عليه السسلام 


يبين له طريقة التحلل من يميمئه ٠ه‏ قال الله تعالى : (( وخذ بيهيل دك 


درشهشتسساأً قفاضخرب بة ولاتحنسث انا وجد ناه صا برا شصم العيبد أنه أواب ( ( ١٠‏ )1 ( 


والمصحصسة كان شاكرا لله تعالى .م فقد رد الله سبحائه وتصالى اليه 


أله وولدهة ومثلهم مهم > شم رزقه المال الكثسير أ قال تعالى: 


) واتيشسساه أهله ومشلهم اكسمم رحمة من عس دما وذكرى ميدي 0 


وقيل 5 ) عاش أيوب عليه السلام 3 ونان 0 سمئة ( ٠‏ 2( 


)1( سورة صض. الابّة ع 


)5 سورة الانبياء . الايئة كلم 


6 تاريخ الطبرى . ج ١‏ اص ١59‏ 


|( معدي يم || 


قال الله سبحائه وتعالى فى شأن ذى الكفل فى القرآن الكرهي م 


الله سبحائه وتعالى ذا الكفل فى عداد مجموعة الرسل عليه السلام ه 


شسسية عليه السلام 


قال أهل التاريخ : (( ذو الكفل عليه السلام هو ابن ايوب عليسته 
عليه السلام واسمه فى الاصل " بشر ” ه وقد بعثئه الله تعالى بعد ايوب 
عليه السلام وسمماه ذا الكفل 2 وكان مقامه 0062 ل 

وأهحل دمشق يتناقلون ان له قبرا فى جبل قاسيون . وقيل (( انه لم 


والقرآن الكريم لم يذكر شيكا عن ذى الكفل الا انه فى عداد الرسسل 


)1( سورة اص ٠‏ الايئة 4ع 
)5 تاريخ الطبرى ٠‏ ج 1١‏ ص ١58‏ 


ف البدابية والنهاية . ج 1١‏ ص ه551 


قال الله سبحائه وتعالى فى حق موسى وشارون عليهما السلام فى القرآن الكريم 


١((‏ شم بسعثصا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملكه بآيائنا فاستكسبروا 


وكانوا قوما مجرمين ٠.‏ فلما جاءهم الحق من عيندنا قالوا ان هطل ‏ ذ|ا 


( والدهما هو عمران بن يصهيس بن قاهث بن لاوى بن يعمس سق ب 


بن اسحاق ابن ابر اهيم الخليل عليه السلام ) )0 وهارون اكس من موسسى 
عليه السسلام بثلاثف سنئنسين 2ه ولليهمسا شقيقة تدعى مريم ٠‏ 


ولد موسى عليه السلام أثشساء صدور الحكم الملكى الفرعوئى يقتت ل 


الذكور من آولاد العبرانيسين, وذلك لان الكهبنة أخبروا فرعون بأئه سيولد 


دلفسل فى ببنى اسر اكهيل يقتلك ومن معك ه. فخافت عليه والدته 2.0 وبوحسسى 
من الله سبحائه وتعالى أرضعته ثم وضعته فى صندوق وألقته فى اللسيم 


6 تاريخ الطبرى, 6 ايخ (١‏ ص ؤا! 


قال .الله تعالى : (( وأوحينا الى أم موسى أن أرضعيه فاذا خفت عليه 


5 35 5 8 ْ م 
فالقيه فى اليم ولا تخافى ولا تحزشى اشنا رادوه اليك وجاعلوه الم ا 


11 5 بط موسى عتديسهة السلام أهل قصسر فرعون 4« وألقى الله سبحائه و”نصا لم 
محبته فى قلب أمرأة فرعون المومنة التى قالت : (( رب ابن لى عئتتدك 


بيتبا فى الجنة ونجنى من فرعون وعمله ونجنى من القوم الظالمين)) ب 


الا إن موسى عليه السلام رفض الرضاعة من جمييع النساء الى أن دللسسستك 
أخته أهل قصر فرعون الى أمه فرضصع| منها 2 ثم أخذته لتكمل له صصلدة 
الرضاعة فى بيتها 2 وبهذه الطريقة رده الله سبحائه وتعالى اليها كما وعدشا 
بيذلك 2 وبقى موسى عليه السلام تحت رعايتها حتى أتم الرضاعة فردته الى قصر 
فرعون , نشاً موسى عليه السلام وكبر فى قصر فرعون فكان قويا عاقلا أتساه 
الله تعالى الصحة والقوة 2 كما تناه حكما وعلما ٠.‏ 

وذات مرة سار موسى عليه السلام فى طريق من طرق المدينة 7 وقد خلست 
الطرق من المارة ء فوجد رجلين يقتتلان أحدهما مصرى والاخر اسن اكيلى فاستتصسسره 


الاسر اكيلى 3 وكسن مو سى علية السلام المصرى وكزة أودت بحياته ٠‏ 


)؟) سورة التحريم ٠‏ الابئة 11 


بعد ذلك الحادث أصبح موسى عليه السلام خائفا يترقب م واذا به ذات يلوم 
بالاسراكيلى الذى قتلمصريا من أجله يستفيث به لينصره على المصرى . قفأقبل 
اليه موسى عليه السلام وقال له ء: )) انك لكوي يتين )أو ولكن موسى عليه 
السلام رغم قوله ذلك الا انه اراد نصر الاسراعيلى .م ولكن الاسراكيلى ل ن 
ان موسى عليه السلام بريد قتله . فقال له : (( ياموسى أتريد بإنتقتلبركما قتلت 
دفسا بالائئس ان تريد الا ان تكون جبار! فى الارنن. وماتريد ان فون الي 1 
عرف الئاس والملك ان قاتل المصرى بالامّس هو موسى عليه السلام ٠‏ فأرادوا القصاص 
منه ( الاا ان رجلا شصحه بالخروج من مصل » فقال له : (( يساموسى إن الملا 
يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج انى لك من الناصحين )) )0 ثم خرج موسى عليسسه 
السلام من المدينة خائفا يعرقت وهو يقول : (( رب 'شسجنى من تقوم الظالسين)) 9 
واتجه قاصد|ا| الشام ه. حتى وصل مدين م وفىمدين سلالة من البيت الابر اظيمى 
ورد موسى عليه السلام ماء مدين فوجد عليها جماعة من الرعاة يسقون 62 ورآى 
فتاتين تذودان أغشامهما عن الماء حتى يصدر الرعاة شم يعد ذلك تسقيان »2 
سالهمسا موسى عليه السلام عن سبب عدم ورودهصا الماء ,2 فقالشا : لاشرد الماء 
حتىيصدر الاقثوياء من الرعاة 2 ثم اعتذرتا عن سيب مجيكهما من دون الرجسال 
بأن ابواهما شيخ كبسير لايستطيع القيام بهذه الميمة .» عشدكذ سقى لبمسا 
موسى عليه السلام فعادتا مبكرتين 2 تعجب الشيخ من عودتهما مبكرتين , ولصا علم 
القصة ‏ ه أرسل ابنته لتتستدعيه 0م وعشدما حضير موبسى عليه السلام استضائه 
الشيخ وسآله عن خبره ه ولما علم قصته قال له : (( لاتخف نجوت صن القوم 


الظالمين )) (5) . وقد ذكر كتير من المفسرين والمؤرخين بأن ذلك الشلسيخ 


)01( سورة القصص . الابّة ١8‏ 
(1) سورة القصص . الابّة 6و( 
() سورة القصص . الايئة 5٠١‏ 
() سورة القصص . الايئّة 5١‏ 


(ه) سورة القصصس . الايّة ه51 


3 1و١‎ - 


مو شعيب عليه السلام » واستشكل #خرون ذلك ء. وعلى كل لابد ان يكون الشيخ ‏ 
اما شعيب عليه السلام أو من أقاربه من سلالة مدين أو من الموْمنسسين 
الذين نجوا مع شعيب عليه السلام بعد اهلاك أهل مدين ٠.‏ 

ثم استدركت احدى بنتنى الشيخ وقالت : (( يا أبت استأجره إن لتستجيق 
د لاسو القن انين 1 01 

أعجب الشيخ برأى ابنته واستصوبيه 2م شم طلب من موسى عليه الس لام 
الزواج من احدى ابنتيه اللتتين سقى لهما موسى عليه السلام ثم وضع له 0-6 
بأن يرعى له الغنم ثمائى سئنصين واذا أتمهن عشر سنين فذلك فضل ممه لاشهسس سسا 
زيادة غير مفروضة : (( قال اشى اريد ان انكحك احدى ابنتى هاتين على أن 
تأجرنئى ثمائى حجج فان اتممث عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك 
حدس أق شاء الله من الصالحين )) [(5) , وافق موسى عليه السلام على الشرط 
وأبرم العقد مع الشيخ فقال : (( ذلك بينى وبينك أيما الاجلين قضسسسيت 
فلا عدوان على-> والله على صا نقول وكيل ان 

وندمت المصاهرة بيئه وبين الشبيخ »ء ومكث موسى عليه السلام 58 ا سبي 

حنى أتم الشرط وقضى أوفى الاجلين وهو عشر سئين 2 ثم حن موسى ع ل يسسه 
السلام للامّل والوطن . وعزم على المسير الى مصصر واستعد لذلك ٠‏ 


سان موسى عليه السلام ومعه زوجته من أرض مدين حتى وصل قرب طور سيتسا” 


وهناك ضل الطريق وكان الفصل فصل شتاء , فأراد ان يوقد شار! فلم بقسدح 


(1) سورة القصص . الايئة ؟ 
)5 سورة القصص . الابئة 97؟ 


ه19 - 


زناده من شدة البرد ء وبيئما هى على ذلك الحال رأى شان! من جائب التاسور 
فقال لاله : (( امكثكو| اشى أئنست شار!ا لعلى آتيكم منها بقيبس أو أجلد 
على الشان لدي ( )0( اى : ريما أتيكم بشسان أو جد من يي كلس سئي 
على الطريق ٠‏ 

عشدما أتى موسى عليه السلام الى الشارن سمع نداء من الشارن داخل شجرة 
كان الصوت يقول له : (( با موسى انى اننا ربك فاخلع نعليك انك بالوادى 
المقدس طوى . وأننا اخترتك فاستمع لما يوحى )) )0( ه ومن هنا بدأت 
رسالة موسى عليه السلام فقد حمله الله تعالى أعباء الرسالة وأمره ان يذهب 
الى الطاغية فرعون ومن معه من الاثٌُوان الطغاة آمثال قارون وهامان وغيرسماء 
وطلب موسى عليه السلام من ربسه ان بيرسل معه هارون شقيقه ليكون له عونساء 
شم اتبع طلبه بالشئشناء 5 اخيه من ائه أفقصح لسائيا منئه » استجاب الله 


سبحائه وتشالى طلبه ففارسل معه هارون عليه السلام وأعطاه آيسات باهطسرات 


قال الله تعالى ': (( سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلايصط لون 
اليكما بآياتئيا انئلتما ومن اتبعكما الغالبون ا والابات التى نليسرت 


فقد أمر الله تعالى موسى عليه السلام أن يقس عفيساة 'فاتقلبت العصا حيسسة 
عنليمة حتى خاف منهسا موسى علية السلام ولكن الله طمأنه ,م وعياد العصسا 
كما كان 2م شم أمره الله تعالى ان يدخل يده فى جيبه م وعندما أخرجيبا 
قانت نينا من غير سوء. ه 'قنال "الله «شعالى:: (( فالقى عضاة “فاذ!ا فسنئ 


تدبسان وبين ه وشزع بيده فاذا ضى بيضاء للناظريسن ( 7 


مس سه جب و م 1 


)1) سورة طه . الابيّة ٠١‏ 
)؟) سورة طه . الابئّة 9١‏ 2"( 
6 سورة القصص . الابّة « ا 


(:) سورة الاعراف ٠‏ الايئة /أ.ط١ا‏ + م١١‏ 


ك0 امل _- 


وصل موسق عليه السلام الى مصسر حاملا معه الرسالة والمعجزات ة أخسسبر 
أخاه هارون بالامملر شم ذهبسا معا الى فرعون يدعوئه الى الايمان بالله, 
وأظبير! له الايئّات ولكثنه اتبصبما بالسحر عندما رأى آية العصا التى انقلبت 
حية 20 وجمع السحرة ليعارضهمما ,2 ويما ان المعجزة من فعل الله تعالسى 
فقد كاست #قوى من حيل السحسرة ولذلك كان السحرة أول المؤمنين بموسى 
عليه السلام عشدما رأوو! معجزته . قال الله تعالى : (( وجاء السحسرة 
فرعون قالنوا ان لنا لاجّرا ان كشا نحن الشالبين . قال نعم واأتك م 
لمن المقربين . قالوا ياموسى اما ان تلقى واصا ان نكون نحن الملقين ء قال 
القوا فلما ألقوا سحروا أعين الشاس واسترهبوهم وجاؤًا يسحسر عظلهيم ٠‏ 
وأوحينتا الى موسى ان ألق عصاك فاذا هى تلقف ما يافكون . فوقع الحق 
وبطل ماكانئنوا يعملون ٠.‏ فخلبوا عناك وانقلبو!ا صاغرين ٠‏ والقى السحطح سرة 
ساجدين . قالوا آمنا برب العالمين . رب موصى . وهارون (!) ورد الله تشالى 
كيد فوعون فى نحره ٠‏ 

وبعد اظهانر معجزتى العصا واليد البيضاء توالت هس سور المعجسسزات 
على يد موسى عليه السلام ٠‏ ظ 

استمرن موسى وهارون عليهما السلام فى دعوة فرعون ومن معه الى الابيمسان 
بالله وان يرسل معهما بنى اسرائيل الى ارض الكنعائيين , وعندما رفض فرعسسون 
دللبهما جاءا ته وقومه معجزة الرجنزن 2 والرجز هو العذاب 6 وهذه المعجسزة 
تحتوى على أشواع د المعجزات الدالة على صدق موستى وبمارون 
عليهيما السلام » فقد أمر الله تعالى موسى عليه السلام أن بعلن لفرعون 
ومن معه بأنه سيوقحع بهم ألوانا من العذاب جزا* عن كد نيهم رسيس سسسيولهة 


وبرعندوهم وعشادهم ٠‏ 


سس م 0ك 


ل سورة الاعراف . الاية (١‏ - 55( 


ب 197 - 


أعلن لهم امون علية السلام ما أوحاه اليه ربه 7 فكان يحدد لبتي 
الذي ينزل يع العذاب وصصنف العذاب 2 فاذا ما وقع العذاب كما حبدد ه 
موسى عليه السلام توسلوا اليه ان يدعو ربيسه ليكئف عنهم العذاب فيؤْمدون 
به ويرسلوا معه بنى اسرائثيل ويعطونته عهدا بذلك ولكن عنشدما يدعو موسبجى 
عليه السلام ربه فيكشئف عتهم العذاب 65 عادوا كما كائوا فى عتوهم 
7 فينكئغلوا العبد ‏ وهكذا حتى توالت ظهور الايات التالبية :- 
اولا -< رجن السثبين :. وهق السشين التى جاءات بالقحط والجدب يسيب 
قلة مياه الشيل وعدم نزول القطن من السماء على مصر ٠.‏ 
شانيا | رجن نقص الثمرات : وذلك بان الله تعالى يرسل على الثمتتسرات 
الافئات والجوائمم ٠.‏ 
كالثا > رجن الطوفان : وذلك اما بسبب فيضان الشيل على الزروع بكشرة فأتلف 
الزرع أو بسبب أمطار غزيرة نتج عنها ثلف الزروع وتهدم المنسازل 
وريبما كان ذلك يسيب الامطيان الغزيزة وفيضان مياه الشيل فى أن واحسد 
حتى أتلف الزرع وتهدمت المساكن وهذا قياسا على طوئفان تسوج 
عليه السلام الا ان سذا الطوفان يختلف عن طوفان شوح عليه السسلام 
بأنه معجزة ولذلك لم يغسل فرعون وقومه من ارضن مص بل أبقى عليهم 
ليكون حجة وبرهانا على صدق موسى وهارون عليهما الس لامء 
رابعا  <‏ رجن الجراتك : وذلك بان الله تعالى ارسل اليهم جيوشا من الجراد 
التى احلكت الزروع والشجصر والثمار وكل ما ينتفع منئه ٠.‏ 
خامسا - يقت الشسل والقمل شوع من الحشرات انتشرت فيهم ٠‏ وقيل كبار 
القراد وقيل صغار الجراكد . وقيل هى البق ه وقيل همى القمل ٠‏ 
سادسا -) رجن الضفادع : لقد سلط الله 26 علبيهم جيوشا جرارة من الضقادع 


فكانت تسقط فى كل مكان؛ فى طعامهم وشرابهم وأفواضهم . 


سابعا - رجن الدم : وذلك بان الماء صار دما عبيطا لاتتستسيسل ‏ ممص مسن 
فسكلما أخرجوا ما* ليشربوه وجدوه مختلطا بالدم ٠‏ وقيل سسطلط 
الله تعالى عليهم الرعاف .ء وقبيل أصابهم وباء الدمل حتى فشسى 

فى الئاس والبهائكسم ٠‏ 
وقد ذكر الله سبحائه وتعالى معجزة الرجن فى القرآن الكريم ,» قال الله 
تسالى : (( ولقد آخذنا أله فرعون بالسئشين ونقص من الثمرات لعلجهسس م 
يذكرون ٠‏ فاذا جاء تهم الحسكة قالوا لنا هذه وان تصبهم سيكة يطيروا بموسى 


ومن معه الا ان طاكرهم عند الله ولكن اكثرهم لايعلمون 2ع وقالوا مهما تأتذ 5 


من آية لتسحرتا بها فما نحن لك بمؤمنين . فأرسلنا عليهم الطوفغس سان 
والجراد والقمل والضقادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. 
ولصا وقع علييهم الرجن قالوا ياموسى ادع لنا ربك بما عبد عندك لكن كشسفتك 
عا الرجن لنؤمئنن لك ولنرسلن معك بنى اسراكيل 5ه فلما كثفنا عنهم الرجز 


الى أجل هم بالغوه اذ ١‏ هم ينكد ون )( )00 


عشدما يكس موسى وشارون عليهما السلام ‏ من ايمان فرعون وأتباعه وعدم 
ارساله بنى اسراكيل مع موسى وهارون عليهما السلام ء أوحى الله سبحاته وتصالى 
الى موسى عليه السلام أن سن ومعك قومك ليلا الى أرض الكشعائيين ء فعطل 
موسى علبيه السلام ما أوحاه اليه ربه وخرج مع قومه ليلا من مصر قاص دين 
ارض الكنعائيين م وعندما علم فرعون بخروجهم ارسل الى جميع التعسدن 
ان يتسيعوه لملاحقسة موسى وقومه 2غ تبع فرعون وجنوده موسىوقومه حتى اذ! اقترب 


اول جنود فرعون من آخر قوم موسى اوحى الله تعالى الى موسى ان اضرب يعصاك 


)01 سورة الاعراف . الايّة ‏ ه60( و1[ 


البحر فتجد لقومك طريقا ء وعندما ضرب موسى عليه السلام البحن بيعص اه 
دمت المعجزة بقدرة الله سبحائه وتعالى فأصبح كل فرق من اليبخحبير كالطود 
العظسيم اى كالجبل العظسيم 2 فاتخذ قوم موسى طريقهم حتى خرجو! من اليحر 
وعندما توسط فرعون وجنوده البحر انطبق عليهم فغرقوا جميعا ٠6‏ ونجى الله 
سبحائه وتعالى موسى علبه السلام وقومه 2 »2 وتتضمن هذه المعجزة ب فرق اللدبيحجحسنر 
بفسرب عصا موسئ للبحصر ثم نجاة موسى ومن معه وغرق فرعون ومن معتته »' 
مع ' ان الطريق الذى سلكه فرعون هو نفس الطريق الذى سلكهة مويبى عليه 


السسلام وقومه ب قال الله تعالى بشأن هذه القصة إلى 


)) وأوحينسا الى موسسى ان أسلر بعبادى انكم متبعون . فارسل قرعت ون 


فى المداعن حاشرين ٠‏ ان هؤلا؟ لشرذمة قليلون . وانهم لنا لغائل يون ٠.‏ 

وانا لجميع حاذرون . فأخرجناهم من جنات وعيون . وكشوزن ومقام كريم. كذلك 

وأورثناها بنى اسرائيل فاتبعنوهم مشرقين . فلما تراءا الجمعان قسال 
فأوحيشئلا 


اتساب موسىن" انا لمدركون 3 قال كلا أن منفىن, رسى سيد ين آي 


الى موسى ان اضْسرب يعصضياك البحخن فانفلق فكانكل فرق كالط سود التعخاسسيد 


الاخّرين . وانجيئسا موسى ومن معه اجمعين ٠.‏ شم أغرقنا الاخرين 


0) 


وازلفشا كسم 
ان فى ذلك لايئة وماكان أكشرهم مؤمنين )) 

عندما نجى الله تعالى موسى وهارون عليهما السلام وقومهما ترك موسى 
عليه السلام أخاه هارون عليه السلام خليفة له فى قومه وذهب هو لتلقسى 
الالواح التى فيها الوصايا ٠.‏ 


ولكن قوم موسى عليه السلام عشدما استبيطأو! عتود ته 0 عبللبدوا العمعجحبل 


)1( سورة الشعراء . الايئة ؟واس لإا 


الذى صنعه لهم السامرى من حليهم ‏ 2 طم بلتفتوا الى وعظ هارون عليه 
السلام ولا الى تذكيره . اام يك الله تعالى عليهم إذ نجاهم من فرعسون 
وجنوده ٠»‏ وأخرجهم من البحر سالمين 2 ولكنهم استطاعوا ان يستضعفوه بل وأرادوا 
قتله ٠.‏ 

وعندما عاد موسى عليه السلام ووجد قومه عبدوا العجل عنتف ألكيتياة 
هارون عليه السلام » ولكن هارون عليه السلام اخبره بأشهم لم يسمعوا الى مُصجيه 
وارشاده لهم . عند ذلك عاقب الله تعالى قوم موسى عليه السلام بقشل أنفسهسسم 
حتى اشسفق عليهم موسى عليه السلام فدعا 5-0 ان برقع عنهم ذلك الام فاستجساب 
الله تصالى دعاءه ام آخذ موسى عليه السلام سبعين رجلا من قومه كم ستتسار 
بهم الىمكان محدد للاعتذار لله سبحائه وتعالى عن عبادتهم العجل أتثشبااء 
غياب موسى عليه السلام عشهم ,2 وعشدما وطلو! الى المكان طلبو!ا من موسسى 
عليه السلام سماع كلام الله تعالى ‏ فطلب موسى من ربه ذلك قوقع عليهسم 
عمود من الشمام م فأمرهم موسى عليه السلام بالسجود 2 وعثد ذلك سمعوا الله 
سبحائه وتعالى يخاطب موس عليه السلام فيحرم له الحرام ويحلل له الحسلال , 
ولكن القوم بعد ان سمعوا كلام الله تعالى ء طلبوا من موستى علية الستسلام 
أن سريبهم الله جهيرة 2 وهنا أخذتهم الصاعقة فماتو! جميعا 2 وكانت هذه 
الحادثة معجزة لموسى ا السلام دالة على صدقه , قام موسى عليه السسيلام 
يدعى ربه. ان يحييهم مرة أخرى فاستجاب الله له هه وأحيا القوم لعلهيسم 
يشكرون ولا يكفرون ٠‏ وقد تؤضمنت هذه المعجزة مظهرين من مطلاص.ر قدرة الله 
سبيحائنه وتصالى 


المظهر الاول ٠:‏ اصهلاك الذين ذهبوا مع موسى عليه السلام للاعتذان بالصاعقة 


كين ف وتيمم: 1( “لن كومق اقلد اح اشرى الله “جيرف )1/20 


- وا ََ 


المظبر الشائنى : اعادتهم للحياة بعد الموت الجماعى / وهذا ليتبيئ سبوا 
ان الله سبحانه وتعالى على كل شىء قدير . قال الله تعالى 
بشآن هذه القصة :ل (( واذ قلتم ياموسى لن تؤمن لك 
حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وانئم تنظرون ثم بعثناكم 
من بعد موتكم لعلكم تشكرون )) كن 
وعشدما أنزل الله تعالى الالّواح على موسى عليه السلام ‏ م آمن موسى علميسه 
السلام بنى اسراكيل ان يعطوا الميكاق على الاُذ والعمل سما فى الال سواج 
وذلك بناء على أمرن من الله تعالى 2 ولكن القوم ترددوا فى أخذ الميكسساق 
فرفع الله تعالى فوقهم جبل الطورن معجزة لموسى عليه السلام للدلالة علمىصدقه ‏ 
فى طلب إعطاء الميثاق م وقد كانت هذه المعجزة انذارا لهم بحلول العسذاب 
اذا لم يأخذوا العهد 10 الميتاق ,2 فلما رأى بشو اسراعيل الجيتسل 


وقد جاء ذكر هذه الحادثة فى القرآن الكريم, قال تعالى : (( واذ أخذنتا 


ميكثساقكم ورفعننا فوقكم الطور خذوا ما آتيئناكم بقوة واذكروا صا فيه 
ع > 0000 )0 


وبسبعد ان عادت الامور الى نصابها 0 طلب موسى علبه السلام من بسكى اسر اكيل 
ان يدخلو|ا معه الارض المقدسة ( أريحا ) فيكونوا بذلك مجاهدين فىسبيل الله »؛ 
لكنهم تخوفوا من أهل الارض وقالوا لموسى عليه السلام : (( ان فيها قومسسا 


جباريسن وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فأن يخرجوا منها فأنا د اخلون ع( ا 


ولما الح عليهم موسى عليه السلام قالوا له : (( فاذهب انت وربك فقاتللك 
اشسا نقنا ضمسسا قاعدون ع( ٠‏ عند ذلك غضب موسى علديية السلام ودعا ن ببنه فقت سال 8 


01) 


(( رب اشى لا أملك الا نفسى وأخى فافرق بيننا وبين القوم الفاسسقين )) ٠‏ 


(؟) 


اربصين سنة بتيهون فى الارّض )) ٠‏ وهكذا بقوا تاكهين يتشقلون فى سيشساء 


الصحراء القاطلة ٠.‏ 
وفى مدة التيه أجرى الله سبحائه وتعالى على يد موسى عليه الس لم 
عدد! من المعجزات منها : ان الله سبحائه وتعالى كان ينزل عليهم المن 
والسلوى طساما على قد حاجتهم فى كل يوم ( والمن طعام حلو يشيهة العسل 
والسلوى نوع من الطير شهى اللحم لذيذ الطعم ) ٠.‏ 
كما ان الغخمام كا يظلهم من حر الشمس المحرقة ‏ م ويتابعهم ايتما سساروا 
فكل هذه النصم كانت تاتى بطريقة تخالف مجرى العادات تأييد | لموسى عليه 
افسلام ه قال الله تعالى : (( وظللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن 
والمتكوق. "ذو من طيياك مار رشاعم :ون طلسونه ,ولكن عاهوة اتسيع يمون )1 !7 
اومن المعجزات اللتى كلوقك ا كان بشو اسراكيل فى الشيه خرو المسساء 
من > الصخسنر اليم أ طلبوا من موسى عليه السلام عيونا جارية يشسربون منها 
فاستسقى لهم موسى عليه السلام » فأمره الله تعالى ان يصضرب بعصاه الحجر 


ولما فعل موسى عليه السلام ماأمره به ربه اجرى الله تعالى لقومه اثنى عشسر 


)1 سورة الماكدة . الايئة 515 
)؟) سورة الماكدة . الايّة 5 


م سورة الاعراف . الايّة 10.6 


عستسا بعدد أسباط بلى أسراكيتل ٠‏ 
وقد ذكر الله تعالى هذه المعجزة فى القرآن الكريم 2م قال الله تعالى : 


(( واذث استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فائفجسرت مله 


د 8 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشريوا من رزق اللسه 
ولا تعثئتلوا فى الارّض مفسدين )) 1 


ومن معجزات موسى عليه السلام احياء الموتى ٠‏ وتتمثل فى قحة قتيلبنى اسر اكيل 
وتو انه كان فى ينى اسراشيل شيخ من الاثريساء لم تكن له ذرية سوى ولد واحند 
فقشل ابن اخيه ولده الوحيد ليرثئه , شم طالب القاتل أناسا آخرين بدم ابن عمه 
فانكر المتهمون ء وعندما تحاكموا الى موسى عليه السلام أمرهم يما أوحاه اليه 
الله سبخائه وتعالى ‏ وهى ان يذبحوا بقرة ليضربوا القتيل ببعض لحمهسا شم 
يحيله الله تهالى .2 ولكن القوم شددوا فى اوصاف البقرة فشدد الله عليهم 
ولم يجدوا بقرة بتلك الاوصاف التى وصفها لهم موسى الا بقرة يتيم كان والده 
من الصالحين ولم يترك له سوى تلك البقرة فاشتروها منه بثمن غافسي ٠‏ وهصذا 
اعائتة من الله سبحائه وتعالى لذلك الفتى اليتيم ٠‏ 

عندما ذبح 0 اسر اكيل البقرة أخذ موسى عليه السلام بعضا منها قيل 
لسان البقرة وقيل عجب ذنبها م ولما ضرب به القتيل أحياه الله سبحائه 
وتعالى ‏ واخس الساس بقاتله , وهذه المعجزة دليل قاطع على البعث بعد الموت 
وكذلك دلالة واضحة على اهمية الروح بالشسبة للجسد ,2 لان قوم موسىعليه السلام 
كانو|ا ماديين لايؤمسشون بالروح ٠‏ قال الله تعالى بشأآن هذه المعجسزة 


(( واف قتلتم نفسسا فادارآأتم فيها والله مخرج ما كنئتم تكتمون . فقلنساا 


اضريوه ببعضهسا كذك يخيى الله الموتى ويريكم آياته لصضلكم ف 01 


فى أرض التيه توفىهارون عليه السلام بعد ان أوحى الله تعالى الى موسى 
بأنه تعالى متوفى شارون عليه السلام فذهبا الى مكان محدد وهناك توفى مشارون 
عليه السلام ” وعدشدما عاد موسى عليه السلام واخير بنى اسراكيل بموت هبيسارون 
عليه السسلام اتهموه بقتله , فسأل موسى عليه السلام ربه ان يبركه , قانزل 
الله تعالى كه السلام فى سرير فقال لينى اسرائيل لم يقتلنى موسى 


وائما شوفائى الله تعالى ))( وعندما مات شارون عليه السلام كانعمره 59( سئة ٠‏ 


وبعد ان توفى هارون عليه السلام سقى موسى مع قومه فى ارض التيه ٠)‏ ويعصد 
أحد عشسر شهرا من توفى هارون عليه السلام توفى موسى عليه السلام وكان عمسره 
٠‏ سئة ٠‏ 

' وعن كيفية موته ‏ ورد حديث عن ابى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
ملى الله عليه وسلم " جاء ملك الموت الى موسى بن عمران فقال له : أجب ربك 
قال : فلكم موسى عين ملك الموت ففقأها , قال : فرجع الملك الى الله تعالىفقال: 
انك ارسلتنى الى عبد لك لايريد الموت وقد فقأ عينى , قال: فرد اليه عينه وقال: 
ارجصر الى عبدى فقل الحياة تريد ؟ فان كنت تريد الحياة فضع يدك على متن 
ثور فما توارتك من شعره فانك تعيش بها سئة , قال : ثم مه 6ن “قنال © تسم 
شمرت اء قال : فالان من قريباء رب ادننومن الارض المقدسة رمية بحجر . قال رسول . 


الله علىالله عليه وسلم "والله لو انى عنده لاريتكم قبره الى جنب الطريق عند 


القضجه الجن ا 0 


)01 سورة البقرة . الابية 0 7 ا 
6 البداية والنهاية . جح اص ١8‏ بتصرفا ه 


> 4 - 21901 ص انيري تر | ص‎ » ٠١ أحوجه مسلم ئي صضميم.ٍ لاض‎  )0( 


|| “سس سايم 
قال الله تعالى فى حق داود عليه السلام فى القرآن الكريلم 5- 


وداود عليه السلام من الادبياء الملوك فى بنىي اسرائيل ,. قد أناه الله تعالسسى 
الملك والتبيبوة . 


هو داود عليه السللام بن دايسًا بن لموبيد بن باكمن بن سلمون بن نحشسون 
ابن عسى نادب ( عمينا داب ) بن رام ( آرام) بن حصرون بن فارص بن يه وذابن 
فق 


٠ يعقوب عليه السلام بن اسحاق عليه السلام سن ابن اقيم خليل الرحمن علبيه السلام‎ ١ 


قصة داود عليه السلام_' 


(( بعد انقضاء فترة التيهءظطكولى قيادة بنى اسراشيل نبى من أنبياشهسم 
فو يوشع ابن نون " فدخل بهم أرض فلسطين 2 وكان لبنى اسرائيل ( تابوت 
العهد ) فيه الا لواح التى نزلت على موسى عليه السلام وعصاه وعندما توفى (يوشع 
بن شون )2 شولى أمر بلنى اسرائيل قضاة منهم + ولذلك سمى الحكم فى تلك الفترة 


8 ا ا ))له ع( 


فى فترة حكم القضاة دب الانهيار العقاعدى الى بنى اسرائيل م فأصبح وا 


ير تكبون المساصى حتى ضيعوا الشريعة ودخلت اليهم الوئدية .» قسلط الله تصالى 


عليهم الائكداء يغزونهم » وكشيرا ماكان الاعداء يخرجوئهبهم من ديا رم 
وأبنائهم ‏ وأموالهم ٠65‏ وقبل أن ينقضى فترة حكم القضاة سلب الفلسطينيون 
)1 سورة الاسراه . الايّة وه 

)1 البداية والنشهاية. ج 5 ص 89 


م قصس الاثبياء 'ص 7867# بتصرف 


( أهل غزة وعسقلان ) من بنى اسراكيل ( تابوت العهد ) فى حرب دارت بسسين 
الطرفين ‏ ء فمات ملك بنى اسراكيل كمدا 2ه واصبحوا بلا راع هه حتى بعثا الله 
سبحائه وتعالى اليهم نبيا من الادّبياء يقال له شمويل ( صمويل ) زسسسسوق 
من نسل هارون عليه السلام ٠.‏ 

طلب بشو اسراعيل من ( صمويل ) ان بيجعل عليهم ملكا بيقاتلون معه الاعداء 
وعندما جعل عليهم ' طالوت _" ملكا بوحى من الله تعالى ولقوته الجسمية والعلمية 


استشكروا تولية " طالوت ”" الملك وطلبوا من (صصويل ) الدليل الريبسائى 


على تولية ( الوت ) الملك ء فقال لهم صمويل بأن آية ملكه أن تيكس م 
التابوتك تحمله الملائككة وحدد لهم موعدا.ه فلماا. تأكدوا من وجود التابسسسسوت 


أذعنوا لملك 05 ء قال الله تعالى بشأن هذه القصة : (( وقال لهم 
نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالو! اشى يكون له الملك علينا 
ونحن أخق بالملك منه ولم يوت سعة من الصمال قال ان الله اصطفاه عليكم 
وزاده بسطة فى العلم والجسم والله يؤتى ملكه من يشاء والله واسع علسسسيمء 
وال لهم تبيهم ان آية ملكه أن بأتيكم التابوت فيه سكينة من ريكم 
ويقية مما ترك آل موسى وآل شارون تحمله الملائككة ان فى ذلك لائة لككم 
إن اعم موسيين 01 

أصبح طالوت ملكا على بنى اسراكيل فجمع صفوفهم وهيأهم لقتال اعدائكهيم 
وعندما ساروا لمحاربية ( جالوت ) وجيشه وهم من الفلسطليئنيين اختبرهم (طالوت) 


حدما عقيو الكو :.. مال لهم( طالتوت ) غحدمة ‏ وصلى): السين امن قرب امشصيه 


فليس منى الا من اغترففا غرفة مسه فشريها ه وهنا سقط فى الخطآا آأغلس سب 
جبشسه ولم يبق معه سوىق" عدك بيسسين ه 


)0 سورة البقرة . الايئة 5*1 ب 1:4 


0-7 ؟ يت 


قال الله تعالى : (( فلما فضل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم 
بنشهس فمن شرب مشه فليس منى ومن للبم يطعمه فائه منى الا من اغترف غرفسة 
بيدة 0 مشة الأ قليلا متهم )) ة 0 

سار طالوت وألقلة الباقيةٌ من جندكه ختىوطوا الى مكان المعركة 06 قال 
له بِشنى اسرائيل (( لا طناقة لنا اليوم بخجالوؤت وجشوده . قال الذين يظئون انهسسم 


ملاقوا الله كم من فكة قلييلة غلبت فكة كشيرة باذن اقله والله مع الساجوين ‏ انا 


خرج (جالوت) يطلب المبارزة وكان شجاعا قويا 2ه ضرهبه 0000 ٠‏ ولكن 
داود عليه السلام الذى كان فتى صغثيرا أرسله والده لبأتيه بأخبان أبشائه الذين 
مع ( طالوت ) طلب من الملك ان يخرجه لمبارزة ( جالوت ) ولكن ( طالوت ) ضن به 
لاه صقثير السن 2ه وعندما أصر داود عليه السلام على مبارزة ( جالوت ) أرسله الملك 
رلما تقابل الفتى مع ( جالوت ) جرت بينهما مكالمة عن بعد , فاحتقر (جالوت) 
الفتى وازدراه 2 وقال له لا أريد ان اقتلك ,2 رد عليه داود عليه الس لام 
وقال له : ولكنى أريد ان اقتلك 2. شم اخذ مقلاعه ووضع حجرا من أحجاره الخمسة 
التى انتخبها من الوادى فى المقلاع ورمى به ( جالوت ) فثبت الحجر فى جبهتسه 
زوقع على الارض هء ثم جاء داود عليه السلام ففصل رأسه_ بسيفه , وتمت 
الهزيمة ( لجالوت ) وجنوده . قال الله تعالى : (( فهزموهم باذن الله وقستتل 
داود جاليوة ‏ الكياة ٠‏ الله انملك ل الحكمة- وعلمه امايق ]ا 

ومنذ أن قتل داود عليه السلام جالوت لمع اسمه فى أوساطظ جماهين بنى اسراكيل 
كم توالت الانتصارات على يد داود عليه السلام ء ولكن طالوت خاف على مله 


)١(‏ سورة البقرة . الابيئة 9؟؟ 
)؟) سورة البقرة . الابيّة 6؟؟ 


م( سورة البقرة . الايئة (ه18 


طالوت ء شم ان صمويل انك قد هجر طالوت لما بدر منه تجاه داودء 
شم أشبر دا#ود عليه انسلا ان الملك صاكر اليه بعد موت طالوت ٠‏ (( عشدمسا 
علم داود عليه السلام بموت طالوت صعد الى ( حبرون ) الخليل قبايعه الرؤّساء 
الذين 505-59 من سبط يهوذا ه وآما بقية الروساء فقد ال لد طالوت 
وقامت الحروب بين ابن طالوت وداود عليه السلام انتهت بموت ابن طالوت ء 


ساك ذلك دانت كل ملك بخىن اسر اكيل لداود عليه الشلام )00 


اتسعت مملكة بنى اسراشيل فى عبد داود عليه السلام » و5تاه الله تعالى 
مع الملك الشبوة , وأرسله رسولا الى بنى اسراكيل , كما أنزل عليه الزيون 


احد الكتب السماوية 2 كما آتاه الله تعالى الحكمة وفصل الخطاب ٠‏ 


وقد كان داود عليه السلام حسن الصوت , جميل الانشاد ه حتى صار مضرب المتكثتل 
فى حسن الصوت م فيقال أعطى مزمارا من مزامير داود 2ه وفى الحديث الشريسسف 
عندما سمع الشبى صلى الله عليه وسلم صوت ابى موسى الاشصرى وهو يقر] القسران 
وكان حسن الصوت دا فوقف يستمع لتلاوته فأعجب بصوته الجميل قوسن 
الرائعة ‏ فقال له : لقد أعطيت مؤمارا من مزامير آل داود , فقال يارسسول 
الله أكنت تستمع لقراء تى ؟ قال نعم ه قال :+ لو علمت انك تستمع 
ا لحبرته لك تحبير| 5 
وقد 50 القرآن الكريم قصة الغنم التى دخلت ليلا الى زرع فأتلفته 
وجاء الخصمان الى داود عليه السلام ء فحكم لصاحب الزرع بأخذ الغنم عوضلا 
عن زرعه 0م وكان فى مجلسه ابنه سليمان عليه السلام وكان فتى صضيرا آنذاك 


فقال سليمان عليه السلام :| غير هذا الحكم أوفق ء ثم قال : بيأخذ صاحب الزرع 


الضلتم فيشتفع بأليائها وصغارها وأشعارها , ويأخذ صاحب الغدم ال زر عم 
نيطح 'ما أتلفه غدمه ,2 شم يرد كل منهما للاخّرن ما يملكه . قال الله تعالى : 
)1 وداود وسليمان ان يحكمان فى الحرثت اذ نفشت فيه غلم القوم وكنس سا 
لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما اا 

كما عرض القرآن الكريم قصة الخصمين اللذين تسور!ا المحراب ودخئطك 
على داود عليه السلام وكان فى حالة عبادته الخاصة ,2 ففزع مشهما ول تشم سسا 
قالا له : (( لاتخف خصمان بغى بعذنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطلط 
ا ل ا لكان 

اطمآن داود عليه السلام للرجلين وأصفى لحديثهما فقال احد الخصصمسين : 
(( ان هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزعى 
فى الخطاب )) ا وأما الخصم فلم يتكلم ء فقال داود عليه السسسسلام 
(( لقد ظلمك بسؤال نعجتك المنعاجه ء وان كثشيرا من الخلطاء ليبغى بعضهسسم 
على بعض, الا الذين آمنوا وعملوا! الصالحات وقليل ماهم )) 851 كك لبشه 
اصرف المتسوران دهوئما تعليق على ماجاء فى فتوى داود ٠.‏ عند ذلك علسم داود 
عليه السلام ان الله سبحائنه وتعالى ارسل اليه هؤلاء بذلك الاستفتاء ابتلا' » 
فرق" الواحقيه. ,كويفين ل امون .ريه" اوكن. :اعم .واناي 11 

'أمصا ما نقله بعض العلماء من الاسراكيلين التى تنسب الزنًا الى داود 


عليه السلام بأمرآأة ( اوريا ) وقتله ( اوريا ) بالمكيدة والحيلة 2 فكل هذا 


)1) سورة الاذبياء . الابّة هلا ولا 
)5 سورة ا ص . الابّة ؟؟ 

١7 سورة ص.ه الاية‎ ١ 

() هورة صره الاية ؟١‏ 


)6 سورة ص ه الابيّة 55 


صشراء أتى بها الاسراكيليون ليبرروا لانفسهم ارتكاب المعاصى والاكاامء 


وعلى كل فالرسل عليهم السلام معصومون ولذلك فان فتنة داود عليه السلام 


لاتكون 2 < معصية ثايبتة | اذا كانت قبل النبوة 6 واذا كانت بعد الشنبوة 
قلا بينيفى أن تكثون من ا لكبائكسس ٠‏ 


وقد ذكر القرآن الكريم معجزات. مختلفة لداود عليه السلام 2 وقى : 
اولا د ان الله تعالى سخر له الجبال يسبحن معه فى العشى والابكان (( انا سخرنا 
المنمان عمد امونقهه بلاس لفون 0 بالثاارى- كسناضاة اجيم ساس 
صوتا حسنا وقدرة على الانشاذث الجميل 6 فهو يترئم بالزبون فى العشسى 
والابكان م ويصدح بتسبيح الله تعالى وتحميده فترجع الجبال معه التس يي سح 
والتحميد ٠.‏ 
ا ان 
فكلما أنشد الزبور وغنى بكلماته ترجم الطيمن مصه ٠ه‏ 
ثخالشا ب ان الله تعالى علمه منطق الطير ,ء كما علم ولده سليمان عليه السلام 
من بعده فكان عليه السلام يفهم ماتعنيه الطيور بقولها . يقول الاست.ساذ 
الميدانى مائصه | 4سا 
(( ويمكن ان نقول ان الله قد وهب كلا من داود وسليمان سمعا مرهفسا 
يستطيع ان يمين به بين الاصوات والانغام بحيث ببدزك من كل صوت من اصووات 
الطبيور حالات النشفس وانفعالاتها ومطالبها التى محدر ذلك اللصوت تعبسيرا 


0 


عنها ء وتلك هبة اختص الله بها داودوسليمان من دون سائر البشر) 


رابعا ل ان الله تعالى 2 آلان ‏ لداود عليه السلام الحديد م (( وألثشا له 
الحديد )) )0 فهو يتصرف فى تقطيعه وطيه بين يديه من عسسسير 
ان يحتساج الى شحىء يساعده فى قطعه ‏ م وذلك لان الحديد صت سان 
كالعجسين فى يديه عليه السلام ه 
شامسا ل ان الله تعالى علمه صناعة الدروع المنسوجة من زرد الحدهي د 
( الحديد الصلب ) لدرء خطضر الحرب 2/) قيل : كانت هذه الصناعة 
غير معروفة قبل داود عليه السلام 2 وقيل كانت الدروعم تمصع 
من الصسفيح وأول من صنعهسا من الحديد هق دذاود عليه السلام ٠‏ 


وفاة داود علبه الصلام 


من يقول بأنه توفى وعمره (.ا) سئشة لانه ملك (540) سئة وعندما تولى 
الملك كان عمره (ه؟) سئة , ومن العلماء من يقول بأنه توفى وعمره )٠١١(‏ 


)1 سورة سباً . الابئة (٠١‏ 


قال الله تعالى فى حق سليمان عليه السلام فى القرآن الكريم 5 
(( انما اوحينا اليك كما اوحينا الى شوح والشنبيين من بعده وأوحينا الى ابن اضيم 
واسصاعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآشينا 


داود زبيورا ))0 


وسليمان عليه السلام هو ابن داود عليه السلام قفئنسبيه هو نسيبه 0 2م وطق 
من الاشبياء الملوك .ء آتاه الله تعالى الملك والشبوة 2٠‏ وأرسلسسه 
الى بنى اسراعيل ‏ ه 


ورث سليمان عليه السلام داود عليه السلام فصان ملكا وهو صفيس | لس سن 
ومع حداثة سنه الا انه كان ذكيا فطنا ء آتاه الله تعالى الحكمة وحسن القضاء 
والدليل على ذلك ماجاء فى القرآن الكريم فى قصة الافتاء فى أمر الغنم والحرث 
فكان حكم سليصان عليه السلام أوفق من حكم أبية داود عليه السلام » قالتعالى: 
)0 وداود' وسليمان ان يحكمان فى الحرث ء اذا ئفش فيه غلم القوم وكنا لحكمهم 


شاهدبين ففهمساها سليمان وكلا اقيتا حكما وعلما ( 0 )1( 


كان سليمان عليه السلام كثير الاهتمام بالاصلاح والعم ران » وكازله اسطسول 
تجارى, بحرى وميئشاء على البجر الاحمر وكانت السفن نتجلب الذهب و القض س ‏ سسة 
و البضاهم من الهئنئد هه دم قام ببناء وترصيم بيت المقدس »2 وكانت لة عشيا ببسسة 


6 سورة النساء . الابّة ١#‏ 


60 سورة الانبياء. الابة | 4لاا ب إلا 


2 ران 3-3 


النفس وحدب الامتلاك وهذا ما ذكره القرآن الكريم . قال الله تعالى :(( ووهبنا 
لداود سليمان نعم العبد انه أواب ٠.‏ اذ عرض عليه بالعسّئي الصافنات الجيادء 
فقال اشى احببت حب الخينر عن ذكنر ربى حنئى توارت بالحجاب ردوها على قطفسسق 


تبحا اف ولاو 0 


وقد أتى الله تعالى سليمان عليه السلام مجموعة من المعجزات السباهسرات 
ومن تلك المعجزات معرفته لمنطق الطيسر وسائر لفغات الحيوائبات ٠‏ فكان ييقجهسسم 
عنها مالا يقهمة ‏ ساكن الئاس ' وربمصا تحدثت مع الحيوانات كما كان الام سن 
مع الهدهصد الذى غاب عن مجلس 17 بدون سبب ظاهر ٠,‏ فأوعده سليصسسان 
عليه السلام بالعذاب الاليم إذ لم يكن لغيسابه سبب يذكر 2 وعندما حفس سس سر 
البدهد اخسر سليمان عليه السلام بأن سبب غيابه هو ذهابه الى اليمن فوج د 
هناك ائشاسا يسجدون للشمس من دون الله تعالى وتحكمهم امرآأة تعيسد الشميس 
ايضاا من دون الله . 
أرسل سليمان عليه السلام الهدهد ومعه خطاب الى ملكة سباً ء القى الهدهم د 
الخطاب على ملكة سباً وعندما قرأت الخطاب استشارت رجال دولتها فى أمر خطاب 
سليمان عليه السلام فقالوا لها : (( نحن أولوا قوة وآأولوا بأس شديد , والامّر 
اليك فانظرى ماذ١ا‏ تأمرين )) .[؟) لكن الملكة كانت فطئة فقالت لهم : (( ان 
الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون ا 
ولكنها لم تقف حاغرة حيال تلك الازمة التى جاءتها على غفلة من أمرهاء بل قدمت 
البديل فقالت لهم : انثها مرسلة لسليمان علييهة السلام هدية مع رجال ده ساة 
ينظرون مدى قوة سليمان وماذا يطلب شم على ضوء ما يأتونها من أخبار تقسسرر 


مان ١‏ تعمل . 


-_ 118 - 


عندما وصل رسل الملكة الى سليمان علبه السلام وقدموا له الهدية ردهم سليمان 
عليه السلام بهديتهم وأوعدهم بالحرب الطاحئة » يه رسل الملكة الى بلا كسم 
واخبروا ملكتهم بما فعله سليمان ووصفوا لها مدى عظمة ملكه وقوة حاشيته فآشثرت 
الملكة إن تذهب الى سليمان طاكعة مختارة بدلا من الوقوع معه فى حرب لافاكلدة 
الها مشه » وعندما علم سليمان عليه السلام بامر مجىء ملكة سبأ بنى لها قصسرا 
شم جاء بعرشها من اليمن بواسطة رن برخيا) ولىمن أولياءالله الصالحسين 
أحفضرت الملاعكة العرش تكرمة له ه 

عندما جاءت ملكة سب ودخلت القصر وجدت منطقة كائها لجة فيها اسماك 
وغبير ذلك من الاحياء البحرية ولابد ان تمر بتلك المنطقة لتصل الى المكان الذىى, 
يجلس فيه سليمان عليه السلام فرفعت شوبها وكشفت عن ساقيها لثلا تبتل ملابسها 
فقيل لها لم يكن ذلك لجة وائما هو صرح ممرد من قوارير , شم عرض عليهسا 
عرشها بعد ان شكر وقيل لها اهكذا عرشك ؟ فقالت : كانه هوىا2, لانلها استبعدت 
احضارن عرشها من اليمن وعندما رأت الملكة الخوارق والدلائل الباهرة على صدق 
سليمان عليه السلام اعلست اسلامها وتبرأت مما كانت تعبد هى وقومها شم قاللت : 


(( رب اشى ظلمت نفسى واسلمت مع سليمان لله رب العالمين )) د 


وقد ذكر القرآن الكويم ايضا قصة النملة التى كائتتم بوادى التمسل 
ذمر سليمان عليه السلام بجنوده على تلك المشطقة فقالت النملة ‏ لبقية النمل 
ادخلوا مساكنكم لكلا يحطمكم سليمان وجنوده وهم لايشعرون ان هناك تملافىطريقهم 
لانه لانغحرض لهم فى تحطيمكم فقط انهم قوم بيسلكون هذا الطريق ٠‏ وعشدما سصسع 


سليمان عليه السلام كلام النملة تيسم ضاحكا 2 شم شكر الله تعالى على الشعم 


3-3-3 51 3 


النتى اشعم بها عليه 2 قال الله تعالي : (( وحشر لسليمان جنوده من الجسسسن 
والانس والطين فهم يوزعون حتى اذا ؛توا على واد النمل قالت نملة يأأيهسسسا 
الذمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليصان وجدوده وهم لايشعرون ٠‏ فدبسم ضاحكسسا 
سن قولها وقال رب اوزعنى ان اشكر نعمتك التى انئعهمت على وعلى والدى وان اعمل 
صالحا ترفاه وادخلنى برحمتك ف قيانات ماين ا 37 
وقد تعرض القرآن الكريم 52 فتنة سليمان عليه السلام والقاء الجسد 
على كرسيه وذلك فى قوله تعالى : (( ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا 
ثم أناب . قال رب اغقنر لى وهب لى ملكا لايذنبغى لاحد من بعدى انك امت الوهاب )) 
لم يثبت فى القرآن الكريم الامّر الذوفتن الله تعالى به سليمان علبيه السلام 
ولا المراد من قوله تعالى : (( والقينا على كرسيه جسدا )) وقد ذكر المفسرون 
وجوها كشثيرة كل يستأنس الى ما أورده © وقد استانس بعض, المفسرين ومنهس م 
النسفى والبيضاوى بما جاء فى الحديث الصحيح الذى رواه البخارى ومسلم عن الشسبى 
مصلى الله عليه وسليم ان سليمسان قال :(( لاطوفن الليلة على سبعين أمرأة تأتى 
كل واحدة بشارس بيجاهد فى سبيل الله تعالى ٠‏ ولم يقل ان شاءالله , قطسسساف 
عليهين فلم تحمل الا امرأة واحدة جاءت بشق رجل . قال صلى الله عليه وسس لم 
والذى نفسى بيده لو قال ان شاءالله لجاهدوا فى سبيل الله فرسائيا اجمعون )). 
وأما الفخر الرازى فقد استأنس الى الرأى القائل بأن فتنئة سليمان عليه 
السلام يقص بها فتئة جسدية 2 حيث أن الله تعالى ابتلى سليمان عليه السسلام 


بمرض شديد ئحل منئه جسمه ‏ وضعف حقىصار لشدة المرض كانشه جسد بلا روج ' 


(( شم اناب ) اى رجعم الى حالة الصحصة ٠.‏ 


)1 سورة النمل . الابئة ١7+‏ - 9( 


)7 سورة ص . الابئّة "7م سد وخا 


أما ما ابتدعه البعض, من قطة” اخ الخسيطان ٠‏ لشاحم سليمان عليه 'السسملام 
فتنة له لان 59-5 كانتت تعيد الوثن وغير ذلك ف يني لوي 
حول هذه الفتنة فكلهة هراء* » وعلى كل فالامر مفوض لله تعالى ٠.‏ 
ومن معجزات سليمان عليه السلام ان الله تعالى سخر له الريح فكائت تنقله 
من مكان الى آخرن وتقطع به المسافات الشاسعة فى ساعات معدودة ,2 قالتعالنتى :: 
(( ولسليمان الريح غدوها شهرن ورواحها شهر )) و11 "عونق مض لاذه اطع لني 
له الجن ومردة الشسياطين يغوصون له فى البحار لاستخراج الاحجار الكريمسة 
من الجواهر واللالئىء: ويسخرهم لعمل الاعمال الشاقة التى لايسسستطيع الانسسسسان 
عملها كالقدور الراسية والجفان العظيمة . قال الله تعالى : (( ومن الجن 
من يعمل بين يديه ساذن ربه ومن يزغ منهم عن امرًا نذقه من عذاب السعير.يعملون 
له ما 55« من محاريب وتماثيل وجفان كالجوابى وقدور راسيات اعملوا آل داود 
فقو فون هن في اعون يا 
كذلك جعل الله تعالى له سلطة على الشيساطين يسك متهم من يش اء 
فى الاعمال الشاقة ويقيد من يشاء فى الاغلال ليكف شرهم عن الشاس ه قال 5 : 
(( والشياطين كل بناء ونغخواص 5 مقرشين فى الامفاد )) .(1) وهذا التسخير 
خاص, بسليمان عليه السلام كما ورد ذلك فى صحيح البخارى عن رسول اللة ملسسبى 
الله عليه وسلم انه قال : (( ان عفريتا من الجن تفلت على البارحة لمبيقط سس سع 
على طاتى فأمكئنى الله منه فأخذته فأردت ان اربطه الى سارية من سوارى المسجسد 
حتى تنظرو! اليه كلكم 2 فذكرت دعوة اخى سليمان : رب اغفر لى وهب لى ملكا 


لاينبفى لاحُد من بعدى )5 فرددته خاسكلا : 
كن 


)01 سورة سباً . الالية | ١١‏ 
)1( سورة سباً . الايئة 5( سد 85( 
6 سورة صء الايئة ‏ الام سد ها 


)(:) سورة اصء. الابئة 5" 


كذلك من معجزاته عليه السلام ان الله تعالى اسال له عين القطر ( وضطلوق 
النحاس المذاب ) فكان الشحاس يسيل له من عين خاصة ويتدفق تدفق. المياه 
فيستعمله فى انحراضه ٠‏ قال الله تعالى (( وا سلشا له عين القطر )١())‏ ( وقال 
إبن عباس فى تفسير القطر بائه الشحاس وكانت باليمن انبعها الله له فكان 
بناش يديا .امثات يمف نيه موكيا ولي اك 

وكان جنده مؤلف من الانس والجن والطير بأتمهون بآمره ويطيعونه , وقد نظلم ‏ 
لهم اعمالهم ورتب 5 شكونهم 2غ فاذا خرج خرجوا معه فىموكب مهبيب , فالائيس 
والجن يسيرون معه والطير تظلله باجنحتها من الحر ء وهذا من المعجزات 
الباهرة . قال الله تعالى : (( وحشسر لسليمان جنوده من الجن والانس والطسبير 
5( 


فهم يوزعون )) ٠‏ 


بشأن مبرته عليه السلام قال الله تصالى : (( فلما قضينا عليه الموت صادلهم 
على موته الا دابة الارض تأكل منسأته فلما خر تبيشت 5 ان لو كانوا يعلسون 
الشيث. :مالبكولافىي السكاه ال ا 

معنىهذا ان سليمان عليه السلام مات وبقى أمن موته مجهولا لايعلمه احتد 
وكانت عصاه تسئده الى ان جاءت دابة الارض ب قيل هى الارضة ا فأكلت العصطا 
وعندما اصبحت عصاه عليه السلام ضعيفة ولم تقى على ند خوط عله االخلقة كن خسيته 
عليه السلام على الارض 2 عندعذث علموا بموته , فلو كان الجن يعلمون الشضيب 


لعلموا موته وتركوا! الاعمال الشاقة التى يعملونئها ء وقيل عمره حين الوفسساة 
كان 5م سئة وقيل لاه سئة وقيل 30 سنة علىحسب الخلاف فى عمره حين تولى الملك 


. سنئة او ”"( سنة او 95 سئة . وقد قضى فى الملك ٠ع سئة‎ ١ 


6 سورة سباً . الابّة ؟( 
)؟) البداية والنهاية  ٠.‏ ج 1 اص 58 
6 سورة النمل . الابئة 97( 


)() سورة سبا . الايئة ١‏ 


قال الله تعالى فى شأن الياس عليه السلام فى القرآن الكريم :- 


)0 وان البياس لمن المرسلبين ٠,‏ إذ قال لقومه الا تتقون , اتدعون بعلا وتذرون 
ان الكالقين + الله زبكم ورب أباعكم الاولين )) )١(.‏ 


وقد ذكر الله تعالى البياس عليه السلام صن جملة الرسل علييهم السسلام ٠‏ 


هو الياس عليه السلام بن ياسين بن فنخاص بن العيزان بن هارون عليسسسهة 
السسلام 0( ارسلة الله تعالى الى بنى اسراكيل م فهق احد رسل بنى اسن اعيله 


ويك ارس لق الل تلت )3 ترب عو 1 


ققصة البياس عليه السلام 


لقد دخلت الوثنية الى بنى أسرائيل صن ججير انهم الذين كائو! يعبدون الاصنسام 
فيد يشق اسر اكبيل صنما اسمه بعل واصبحوا يرتكبون الخطايا والاثام فبعث الله 
تتصالى اليهم البياس عليه السلام فدعاهم الى نبذث عبادة 5-7 وعبادة الله وحده 
لاشريك له ولكنهم رفضوا دعوته ولم يستجيبوا له ,2 وعندما يئس من ايصا نهم 
دعا ربه فقال : (( اللهم أن بنى اسراكيل قد أبوا الا الكفر بك والعبادة لشيراف 
فغير ما بهم من نعمتك 2ه فأوحى الله تعالى اليه : انا جعلنا أمر ارازقهم د 
أشنت الذى تأمنر فى ذلك , قدعا الياس عليه السلام ربة ان يمسك عثهم الم لسر 


القطنر عن قومه ‏ حتى جف الزرع و الضرع فجاعوا مجاعة شديدة م وقد اكتسسان 
)01 سورة الصافات . الايئة 57( - 550( 
)1 تاريخ الطبرى ج ١اصض 51١9‏ 


0( البداية والشهاية .٠ج‏ اص ١074‏ 


لسن -_- 


الباس عليه السلام حبس القطسر عن قومه لان الماء من اهم الاشياء فى حيساة 
الاحياء قاطبة 2 فاذ!ا صا انعدم الماءع كان التاثشير شديد)ا على كلالكائنات 
الحية .٠ه‏ 

وعندما أمسك الله تعالى القطر عن القوم استخفى البياس عليه السلام عن اعينهم 
وكان رزقه بأنيه حيث كان وعندما هلكت الماشية والشجر وجهيد الشسستساس 
جبدا شديدا قاللهم البياس عليه السلام : اذا تركتم عبادة الاصشام ‏ دعوت 
الله ان يفرح عنكم فقبلوا كلامه واخرجوا اصنامهم ومحدثاتهم 2 فدعا اليطاس 
ربسه ففرج تثلهم واغائهم فحييت بلادهم ولكنهم سرعان مارجصو|ا الى عبس سادة 


اصشيامهم فلما رأى الياس عليه السلام ممهم ذلك دعا ربه ان يشي ةس سه 


اليه فقبضسله ٠.‏ 


ا 


قال 5 تعالى فبى حق اليسع عليه السلام فى القر أن الكريم هه 
(( واذكر اسماعيل واليسعم وذا انتوق كن ين العو ةا 


لقد أوجن القرآن الكريم حياة البيسع عليه السلام فلم بذكسر عن حياته شيئا 
وانما اكتفى بعده فى مجموعة الرسل الكرام الذين يجب الايمان بهم تفصيلا ٠‏ ولكن 
من المقطوع به هو انمه من أنبياءبنى اسراكيل 5 ارسله الله تعالى بعد ان توفى 
الباس عليه السلام ٠.‏ 


لم اعثر على نسب له ء الا انه جاء فى تاريخ الطبرى انه ( اليسع بى اخطوب) (5) 


قصة البيسع عليه السلام 


عندما حبس الله تعالى عن قوم الياس عليه السلام المطر. استخفى عليه السلام 
عن اعين قومه م وذات مرة أوى الى ببيت امرأة من بنى اسرائيل . لها ابن يقسال 
له ( اليسع بن أخطوب ) به ضر فأوته وأخفت أمره , فدعا الياس ربه لابنها ]ا لُلعاديت 
من الضر الذى كان به 2 واتبع اليبع الياس عليه السلام وآمن به وصدقه ولزمه فكسان 
يذهب معه حيثما ذهب ,م وعندما كين الياس عليه السلام كان اليسع غلاما وحينمسا 
بيو الله تعالى الياس عليه السلام أوحى الى اليسع ان يبلغخ دعوته الى قوم الياس 
وقد قام اليسعم عليه السلام يدع والناسالىعبادة الله الواحد القهار مستمسكا بمنهاج 


اليساس علية السلام وشريعته ٠.‏ 


)1( سورة ص.ه الايئة 4ع 


ف تاريخ الطبرى . ج ١‏ اص 5١9‏ 


5 شف 3 


عليه السلام م وخوقهيم عذاب الله سبحائه وتعالى 2 ولكئهم لم يأبهوا 


بدعوته عليه السسلام ء وظل يدعوهم حنى توفساه الله تعالى »© ونصتلد 


ذلك سطط الله تعالسى على بنىن اس اكيل من يسو مهم سوى* العذااب 3 


- 11 0 


|7 يض سه | 


ل 1 


قال الله تعالى فى حق يونس عليه السلام فى القرآن الكريم وس 
(( وان يونس لمن المرسلين , إذ أبق الى الفلك المشحون فساهم فكان 
ف اتع يي ا 


الله تعالى ( بذى النون ) و ( بصاحب الحوت ) . 


نسب بوئس عليه السلام 


لم يذكر المؤرذون ليوئنس عليه السلام نسبا 4م رائما ذكروا أن اسمس سسسسة 
( يونس بن متى ) ومتى هى امه ولم ينسب الى امه من الرسل عليهم السلام 


غين يونس وعيسى عليهم السلام ٠‏ 


أرسل الله تعالى يونس عليه السلام الى اهل تيشوى من ارض الموصل بالعراق 
وكان اهل نيئوى قد دخلت اليهم الوثنية , وانتشرت عبادة الاوثسان فيهمء فجا“*ظم 
يونس عليه السلام من الشام فدعاهم الى عبادة الله الواحد الاحد ونهاهم عن 
عيادة الاوكنان ولكنهم كذبوه ولم يستجيبوا لدعوته وبقى معهم يدعوهم 2 يرغبهم 
تارة ويرهبهم بعذاب الله تثارة اخرى 2 ولكنه مع كل ذلك لم يلق منهم الا الشقور 
والصدود » وبعد ان ضاق بهم ذرعا اوعدهم بالعذاب الصهين اذا استمرو! 
على اعراضهم وعدم استجابتهم لدعواه ه شم خرج من بين اظهرهم عام سسا 


عليهم قبل ان يتلقى أمر الله بالخروج ‏ وظن أن الله سبحائه وتعالى 


ل سورة الصافات . الايئة 9"( - ١5(‏ 


3 ريرس - 


لن يوّاخذه على خروجه  ٠2‏ وهذا هى معنى قوله 06 (( وذ الن ون 
تمي تعافتحية كن ن كن شقدر عليه ... )) )١(‏ قهوى عليه السلام 
ذهب مخاضبا لقومه لا مغاضيا لربه كما ذكن البعض لان مغاضيته الله تعالى 
معصية لله وحده وهوى يتنافى مع مبكد !أ عصمة الاثبيناء ه٠‏ 

) قال ابن مسعود ومجاهد وطاكفة من السلف , فلما خرج من بين اظه رهم 
وتحققوا نزول العذاب بهم 2 قذف الله فى قلوبهم التوبة والاشابة . وندمل--سو| 
على ساكان مضه الأ شبيهم فليسوا المسوح وفرقوا بين كل بهيمة وولدها ثم لجاوا 
الى الله شعالى . وصرخوا وتضرعوا وبكى الرجال والنساء و البئون والبئسسسات 
وجارت الانعام الدواب وكانت ساعة عظيمة هاكلة فكشف الله العظيم بحوله وقوتسه 
ورأفته ورحمته عنهم العذاب الذى دار على رؤوسهم كقطع الليل المظلم ولهذا 
قال الله تعالى : (( فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ايمائها الا قوم بوتس 
لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا ومتعناهم الى حين 020 

اما يونس عليه السلام فقد ذهب الى شاطىء البحر وركب سفيئة كانت على سكن 

وعندما توسطت السفيشة البح هاج البحر واضطرب فقال ركاب السفينة ان فينا 
صاحب ذنب , فاتفقوا على ان يستهموا بيشهم فمن وقع عليه السهم ألقوه فى البحر 
فوقع السهم على يوئس عليه السلام فسألوه عن قصته فحدثهم بها ه ثم اشار عليهم 
ان يلقوه فى البحر 62 وهناك تمت المعجزة الباهرة فعندما آلقوه التقمه حسوت 
عظيم بأمر من الله تعالى أ.» وسار الحوت بيوئس عليه السلام فى الذللمسسات 
فى حفظ الله تعالى وتأديبه » وقد أمصر الله تعالى الحوت الا يصيب فيوس 


عليه السلام لحما ء ولا ببهشم له عظصا من عظامه فحملة الحوت وسار به فى ظطلمات 


عب سن و ع 1ك 


)01 سورة الانّبياء . الابيئة لام 
)5 سورة يونس . الابئة مو 


زيم اليدانتة عالشراية جام»ك 


البحير حيا يسسيح بحمد الله ويستغفره ه. ويشادى وهى فى جورف الحس سورت 
ان لا اله الا انتتا سبحائك انى كشت من الظالمين » عندكذ استجاب الله. تعالى 
لدعاعكه ونجاه من الشم بأن أصر الحوت أن يقذقه فى العرلاء على ساحتل 
البحر فألقاه الحوت وهو سقيم ٠‏ 

( وقد لبث فى جوف الحوت ثلاثئة ايام بلياليها ثم وجد يونس تقستسه 
فى العراء ‏ سقيما هزيلا فحمد الله تعالى على النجاة وأنبت الله عليه 
شجرة من يقطين فأكل مشها واستظل بظلها وعافاه الله من سقمه وتاب علي سه 
وعلم يونس ان ما اصابه شأديب ربائى محفوف بالمعجزة ٠:‏ حمل له يسسيبب 
استعجاله وخروجه عن قومه مفغاضيبا 2 بدون اتن صريح من الله يحدك لهة قف يسسسه 
وقت الخروجح وان كان له فيه اجتهاد مقبول ولكن مثل هذا الاجتهاد ان قيبلكل- 
من الصالحين العاديين فانه لايقبل من المسرسلين المقربين 7 فهو بخروجستله 
واستعجاله قد فعل ما يستحق عليه اللوم والتأديب الربائى . قال الله تعالى 
ل ااا ان 

ولما صار يوئس عليه السلام قادرا على المسير عاد الى قومه ف وجل تلمسس سم 

مؤمنشين بالله تعالى تشائشبين منتظرين عودة نييهم ورسولهم يونس عليه السسلام 
قصار علبيه السلام يعلمهم وبيرشدهم الى مافيه الخير ومتع الله أهل نيشوى صسسسدة 
من الزمن آمنين مطمكيبين وعندما رجعو! عن شريعة رسولهم ضلوا وأفسدوا قسلط 


الله شعالى علبيهم من دمن مد يشتهم فكانت آية للمعتسرين 3 


)1( سورة الصافات . الابيّة ؟؟١‏ 


)7 العقيدة الاسلامية وأسسها . ص 59١‏ 47 595 


قال الله تعالى فى شأن زكريا عليه السلام فى القرآن الكريم :- 


اسن داعنيو ل ا ل اك 
وزكريا عليه السلام من رسل بنى اس ىر اأعيل ذكره الله شتعالى فى عدادمجموعة 
الرسل الكرام 0 . 


نسب زكريا عليه السلام 


لم يذكر المؤرخون لزكريا عليه السلام نسبا صتطلا ولكن قيال ابن كتسسسير 

فى البدابية والشهاية ( قال الحافظ ابوالقاسم بن عساكن. فى كتابه النتساريخ 
المشبور الحافل . زكريا بن برخيا ويقالزكريا ابن دان يقال زكريا بن لسسدن 
بن مسلم بن صدوق بن حشبان بن داود بن سللسيمان بن مسلم ابن صديقه بن برخيا بن 
بلعاطه بن شاحور بن شلوم بن يهوشافاط بن ايثامن بن رحتطام ابن سلليمان بن داو 
ابو يحيى الشبى عليه السلام من بنى اسرائيل ) 0) 

( ويوجد زكريا آخضر غير زكريا الشبى 2 له كتاب من الكتب القانئوئيسة 
عند النصارى ويدعى زكريا ابن برخيا 3 قبل المسيح بثلاثة قرون وقد تكلم 
فى كتابه فى الفصل التاسع عن ولاية ( عمن. ابن الخطاب ) وغلبه على اورشسليم 
يعنى القدس ودخوله اليها منصورا وادعا راكبا على حمان ٠‏ 

و التنصارى يؤولونه بالمسيح ٠‏ واليهود يؤولوته بمسيحهم المنتظر وهو المسيسح 


ادس 50 


قصة زكريا عليه السلام 


ايا 


١ 


زكريا عليه السلام قبل ان بيرسل الى بنى اسراكيل كان من كبار ( الربائيين) 


)001 سورة الانعام . الاية وم 
)) البداية والنهاية . ج 8 ص 57 


)) قصص الانبياء ٠.‏ ص 5148 


الذ ين لهم شركة فى خدمة الهيكل , وكان عمران والد مريم تكن والدة 
عيسى عليه السلام اماصهم والكاهن الاكبن فيهم » وعسدمنا تشوفى عمراآن جطلاءل_ات 
امرأته بابنتها مريم البتول النى نذرتها لخدمة الهييكل الى خندام البيكسل 
فكان كل واحد يريد كفالتها حتى حصل الخصام بينهم قصمدوا الى القرعة 
فكانت كفالة مريم من نصيب زكريا عليه السلام قال الله تعالى : (( وما كنت 


06 


لديهم ان يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وماكنت لديهم اذ يختصمون )) ٠‏ 
رقال الله تصالى : (( وكفلها زكريا )) (آ) قيل ان زكريا زوج خالة مريم 
وقيل زوح اختها . وكلما دخل زكريا عليه السلام الى محراب مريم وجد عشدضا 
رزقا ع قيل كان يجد عندها فاكهة الصيفا فى الشتاء وفاكهة الششاءفى الصيف 
وكانذلك كرامة لها . 

ءِ كان زكريا عليه السلام قد تقدم به السن وصار شيخا كبيرا وكانت امرأته 
عاقر)ا لاتلد وقد بلشا سن اليأس من ان يكون لهما ولد , فلما راأى _ا--010 
الرسول عجاعب الامون التى تحصل لمريم كرامة لها 2 طمع فى فذؤل الله 


تعالى ورحمته فطلب من الله تعالى ان يرزقه غلاما تقيا ليقوم بأعبلاء 


الهداية ‏ من بسذده لانه ‏ بيخشى على بنى اسر اكيل من ان يلى امرهم بصد موته 


الجبلة والضاق © قال الله تعالى (( هناك دعا زكريا ربه قال 
رب كنن لىئ من لدنك ذرية طيبة انك سصييع الدعاء ٠.6‏ 5 وقد استحساب 


منوط بيمشسيكة الله سبحائه وتعالى 2 شم رجع عليه السلام يسآل الله تعالى 


)01( سورة آل عمران . الايئة :ع 
و6 سورة آل عمران . الابئّة للا 


ف سورة آل عمران . الايئة ها 


اتسيية للدلالة على الحمل بيحيى عليه السلام فأوحى الئله ‏ "اليه :بان ابسسنة 
ذلك ان بعجن عن الكلام ممع الساس ثلاثة ليال لايكلمهم الا رصزا ال 


مى معجزته عليه السلام الدالة على صدقه , اذ ان الله سبحائله وتعالى 
منعه من الكلام ثلاث ليال وهذا هى مشع المعتاد وعق قسم من اقسام المعجزات 
فزكريا عليه السلام كان الكلام معتادا له ولكن حينما اجرى الله تعالى المعجزة 
عليه منسعه من الكلام المعتاد فصارت معجزته ومقى منع المعتاد مسار اواك 
التى من صنئف حيس المعتافد ٠.‏ 
وقد قصن الله تعالى قصة زكريا فى القرآن الكريم ومنها قوله تعالى :ب 

” فاك دنا وكوينا: زيم كال ريةقهة الى عن لدتك اؤرية اطيية «أننا عطوم  اللدعسيا‎ ١) 
فنادته الملاعكة وهى قاكم يصلى فى المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمنة‎ 


من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين . قال رب انىيكون لى غلام وقد سل شسنى 
الكس وامرآاتى عاقسر قال كذلك الله يفعل مايشاء . قال رب اجعل لى آية قسسال 


آيتك الا تكلم الناس ثلاثة ايام الا رمزا واذكر ربك كشمر!ا وسبح بالعشيوالابكار)) '١([‏ 


حملت زوحة زكريا عليه السلام بيحيى وولد عليه السلام فعاش فى كنعدسف 
والده زكريا عليه السلام حتى قتله ملك من الملوك ويذكر المفسرون ان زكريا 


عليه السلام قفتل فى الحادثت الذى قتل فيه ابئه ٠.‏ 


)001 سورة آل عمران . الايئة 84 - (5 


قال الله تعالى فى شأن يحيى عليه السلام فى القرآن الكريلم :- 
)) يا يحيبى خد الكتاب بقوة وآشينياه الحكم صبيا ٠.‏ وحنانا من لدنا وزكساة 
وكان تقيا . وبرا بوالديه ولم يكن جبار| عصيا . وسلام عليه يوم ولد ويبوم يمرت 
ويوم يبعث حيا ))ء 0 
وفه االلة عمال بالبر والتقوى والصلاح كما جعله سيدا حصورا بديدا 


عن متابعة الشهوات م شم أآتاه الله تعالى النبوة قبل ان ببلغ الشلاثئين 2 


كما أوردنا قبلا لم يذكر المؤرخون نسبا متوملا لزكريا علبيه السلام والند 
يحيى عليه السلام ء. ولكن بناء على ما أورده الحافظ ابن كثشير عن بن عساكر فو 
بيحيى بن زكشريا بن دان ابئ مسلم و.دهه الى ان يصل نسبة الى شبى الله ذاود عليه 
السلام د فهو من سبط يهوذا اه 


وقد عاص عيسىاسبن مريم عليه السلام وعاش معه فترة طويلة من الزمن , وقد أتى 


الله تعالى يحبى عليه السلام الحكم صبيا » فأقبل على دراسته وتعلم الشريعة 


ومعرفة اصولبا واحكامها حتى اصبح من كبار العلماء الذين يشار اليهم بالبنان 


)1 سورة مريم ٠‏ الاية 1 [ده١‏ 
5 سورة مريم . الابسة 01 


فكان متبجر|ا فى الشريعة فصار مرجعا يرجم اليه فى الفتاوى الديئيسة 
شم اختاره الله تعالى لحمل الرسالة قبل ان ببلغ من العمس ثلاثكسين سنسسسة 
وخاطبه الله تعالى بقوله (( يايحيى خذ الكتاب بقوة )) ٠‏ 

وقد كان عليه السلام زاهدا ورعا تقيا يأوى الى البرية تاكن جنك" 
وعسلا بريا وكان يدعو الشاس الى التوبة من الذنوب , وكان يعمدهم فى شهسر 
الإردن !ى, يفسلهم للتوية صن الخطاي (() وقد عمك المسييبح عليه السلام ويسم سى 


تلاك النصارى, ) يوحنا المعمد ان ( وقد سأله اليهود مل حو المسيينح ؟ فاجاب 


ان الا ه فسكل هل صوق الدبى ؟ فاجاب : ان لاامه فقالوا له : لمهتهسمفان ١‏ 


حيكوا طريق الرب وافعلوا ‏ سبله مستقيمة . 


( كان احد حكام فلسطين يقال له “هيرودس ” وكانت له بنت اخ يقال لها 
“صيروديا؛ بارعة الجمال اراد عمها ان بيتزوج منها . وكانت البنت وامها تريد ان 
ذلك غير ان بحيى لم برض عن هذا الزواج لانه محرم ٠.‏ وعرف انه يعارض ذلك الزوابح 
فاخرجت الام ابنتها فى كامل زينتها الى عمها فرقصت امامه فس منها وطالب الييا 
ان تقول ماتتمناه ليعمله لها ٠.‏ وكائت امها لقنتها انها اذا طلب منها عمهتلا 
ان تطلب شنيمًا مكافآأة لها ان تطلب من عمها رأس يحيى بن زكريا فى طبق ففعلست 


زوفن النينة عضي التحاكم تدنه فسن رخسي نمه الس 10 


فتجرأوا على قتل الانبياء و الصالحين من اجل ارضاء شهواتهم ورغباتهم قال تعالى : 
) افخلصا جاءكم رسول بمالاتهيوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا 01500 ( 


ولما بلغ المسيح ان يحبيبى قد قمئل جهبر بدعوتة وقام يرشد النباس ٠‏ 


لو القصة مأخوذة من البداية والحياية بتصرفا ٠‏ 


069 سووة :اقرف به الايه ٠‏ نه 


قال الله تعالى فى شأن عيسى بن مريم عليه السلام فى القرآن الكريم 5ه 


(( واذ قال عيسى بن مريم يابنئى أسراغيل انى رسول الله اليكم مصدقا لما بين 
يدي من التوراة ومبشرا برسول من بعدق أسمه احمد م فلما جاء هم بالييئات 
تاس و ع سي اا 

وعيسى عليه السلام هى آخر رسل بنى اسن اكيل علييهم السلام ء كما أن محمد 
بن عبدالله صلى الله عليه وسلم آخر رسل وأنبياء بنى البشر اجمعين , وقد ذكره 
الله تعالى فى عداد الرسل الكرام م وقد ذكلر فى القرآن الكريم ياسمه ( عيسى) 
وبلقيه ( المصسيح ) وبكنيته ( ابن مريم ) نسبة الى أمه مريم بنت عمران لانه ولد 
من غير أب , وبصفته ( عبدالله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه ).ويدعى 


هو عيسى عليه السلام بن مريم ابئة عمران ويتصل نصب عمر ان بد اود عليسسسهة 
السلام ( فعيسى عليه السلام من سبط يهوذا بن يسيعقوب عليه السلام ) ولكن اهصسل 
الكتاب ينسونه الويوسف اماد الذى خطب والدته بعد الحمل به عليه السلام 
وهناك اختلاف بين الاناجيل فى نسب يوسفا النجار ٠‏ 


م وس م 0ك 


البيكل 3 وكانت زوجته لاتحمل » ولكنها كانت تدعق الله أن يرزقها بمولسسود 


عئدما ححلت نذرت ماة بطت لخدمة الْلهب ه, وعندما ضعت 3 أخذت 
و 2 فى : و 2و مرجم 


)1 سورة الصفا. الابّة * 


3 رسن - 


ودفعتها الى الربائيين فى البيكل فتنافسوا فى كفالتها واخيرا اقترعوا فكائت 
من نصيب زكريا عليه السلام زوج خالتها أو اختها على الرآيين ٠‏ 

نشأت مريم فى كفالة زكريا عليه السلام دشأة تقوى وعبادة فأكرمها الله 
تعالى بهدة كرامات اكراما لها لمقام ولابتها كما يقرر ذلك اهل السمئة . قال 


الله تعالى : ( فتقبلها ربيًا بقبول حسن وأنبتها نباتا حسئنا وكفلها زكري 0 


كلما دخل علديهنا زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يامريم انى لك هذا قالت ضو 
من عند الله ان الله يرزق من بيشاء بغبين حساب 0 ظلت مريم فى عبان تش سسا 
وتقواها الى ان جاءها جبريل عليه السلام يبشرها بالمسيح : ثم نفخ فى جيبيا 
فحملت بالمسيح عليه السلام م قال تعالى : ( ومريم ايئة عمران التى أحمنست 


000 


فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكائت من القائتين 


كاشفت مريم خطيبها يوسف النجار وهو من ابناء جاب مانن عندلنها دون ان بيمسهسا 
بش » عزم يوسف النجار على شرك خطوبة مريم ولكنه رأى رؤيا فى منامه وضحت لسه 
جلية الامّر فشكر الله تعالى ( وأقام مع مريم قن ع ا 

وكان الملك فى ذلك الزمن هو ضيرودس وبشاء على أمر ملكى ينص على تسجيل 
كل افراد الرعية فى المملكة 2 كان لن١ما‏ على كل يهودى ان يسجل مع اقستسراد 
السسبط الذى ينتمى اليه .65 ولذلك سافرت مريم مع يوسف النجار من النسباصرة 
الى بيت لحم للا كتتاب ,2 وهناك أتمت مريم مدة حملها . فأالجاها المخغلاض 
الى جذع نخلة لاثمر فيها ,ء وهناك تجسم فى نفسها ما ستلاقيه من اتهام قومها لها 
فقالت (( باليتنى مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا )) [؟) فناداها من تحتهيا 


وليدها عيسى عليه السلام او الملك الذى وعى ولادتها ( ان لاتحزنىقد جعل ربك تحتك 0000 


1١‏ سورة آل عمران . الابية لالا 


6 سورة التحريم ٠.‏ الايئة 1١‏ 


9 العقيدة الاسلامية ٠.‏ ص ١٠ه‏ 


(6) سورة مريم . الابيئة ع؟ 


كت ريرض - 


عندما وضعت مريم وليدها أوحى الله تعالى الليها ان تهن جذع النخلة التولاتثمر 
ايتسساقط اليها الرطب ه, شم اجرى لها عيئا من الماء لتشرب منه , كل هذه 
الخوارق كانت كرامة لمريم البتول , وعناية بوليدها عيسى عليه السلام ٠.‏ 

حملت مريم وليدها شم أتت قومها فقابلوها بالسخرية والاستهزاء ورموهطا 
بارتكاب الفاحشة م وعندما سألوها عن أمرها أشارت البى ابنها الوليد فى المهيد 
ليجيبهم نيابة عنها » لانها نذرت للرحمن صوما ان لاتتكلم استغقرب القوم 
أمرها 2 وهناك كانت المعجزة أنطق الله سبحائه وتعالى عيسى عليه السسلام 
فبرآا ساحة والدته 2 واعلن تبوته ورسالتة المقبلة 2 وبين لهم ان من خسسرق 
العادة فأنطقه الله تعالى فى طفولته قأدر على ان يخرق الضادة فيخلقه فئى رحم 
آمه دون ان يمسها بشسن قال الله تعالى : (( فحملته فائتبذت به مكاننا قدياء 
فجاءها المخاض الى جذع النخلة قالت باليتنى مت قبل هذا وكنت نسيا منسياء 
فنادغهسا من تحتها إلا تحزئى قد جعل ربك تحتك سريا . وهزى اليك بجذع ‏ الشخلة 
تساقل عليك رطبا جنيا . فكلى واشربى وقرى عينا . قاما ترين من البشر احد!ا 
فقولى انى :ذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا . فاتت به قومهسا تحمل سسه 
قالوا يامريم لقد جئكت شيكا فريا ٠‏ يا أخت شارون ماكان ابوك امر] سوءوماكائتت 
أمك بفغيا . فأاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان فى المهد صييا قال أئى عيسسيد 
الله آتائى الكتاب وجعلنى نبيا ٠‏ وجعلتى مباركا اينما كنت وأوصائى بالصلاة 
والزكاة مادمت حيا ٠‏ وبر[ بو الدتى طلم يجعلنى جبار١‏ شقيا . والسلام على يلوم 
ولدت ويوم اموت ويوم أبعث حيا 0 
) ذهب يوسف الشجان بعيسى عليه السلام وأمه الى مص وذلك بوحى من اللسسه 


فى مشامه 2م لان الملك أمر بقتل كل مولود ذكر فى بيت لحم ء وذلك لانه سمع بأنه 


ار لطيو اه 211 


- إرذريرا _- 


فى مشامهة ايضسا رجع بيبوسف النجار بدعيسى عليه السلام وأمه الى فلس سين 


وأقاموا فى الناصسرة و الى هذه المديشئة ينسب الدصارى ( )0 


ظل عيسى عليه السلام صع امه تكلؤهما عين الله تعالى حتى اذا بلغ 
عمره الثلاثئين عمده يوحنا المعمدان فى تبر الاردن 2 بعد ذلك مزل عليه 
جبريل عليه السلام ٠2‏ وعشدما علم مقثل يحيى عليه السلام هر بدعوته وأخذ 
يدعو الى الله تعالى بمثل ما دعا اليه الرسل 2 وقد أنزل الله تعالي علىعيسى 
عليه السلام الانجيل وأحكام من الشريعة الموسوية ه قال الله تعالى : (( وقفهينسا 
على آشارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من الشوراة وآتيناه الانجيسس سل 


(5) 


فيه شدي ونور ومصدقا لما بين يديه من التورآة وهدى وموعظة للمتقين )) ٠‏ 

وبما ان بنى اسراعيل قد حرفوا ما جا*هم فى شريعة موسى عليه السلام فأنكروا 
القيامة والحشر م شم انكروا من بعد ذلك الحساب والعقاب , فان اول مادعاخم 
اليه عيسى عليه السلام الرجوع الى دين الله وتصحيح شريعتهم مما دخسل فيهسا 
من تحريف وتبديل , والاخلاص فى العبادة لله وحده لاشريك له 2 وقد آمن ببسه 
عليه السلام طاكفة من بنى اسراكعكيل وكذبا به الاكثرون ء وكان من ضمن من صدقه 
ولازمه الحواريون (( وهم اصهابه وتلاميذه المرأفقون له )) وكان عددشم 
اشنا عشسسنر رجلا . وقد اصطدم عيسى عليه السلام أثنا ءدعوته بفرق اليهود المختلفة 
كالقديسسين وهم المسقطعون للعبادة م والصدوقين وهم الذين يذدكرون اليوم الاخسس 


وما يشرتب عليه من حساب وجزا* ٠‏ 


مي 
)01( اخذا من كناب قصص الانبيا* بتصرفا ٠‏ 


لف سورة الماعدة . الاية | 5؟ 


3 برض - 


ويجادل المتدرقين من الكهئة والربائيين وغيرهم 2 وبأمرهم بالاستقامة فضصاق بسه 
اليهود ذرعا 2 فسعواا به لدى الحاكم 0 على قشل عيسى عليه السب لام 
وفعلا قرر الحاكم قشله وصلبيه 6 عندما علم عيسى عليه السلام يذلك القرار 
اختفى عن 5 الشناس شم ذهب الى اورشليم فتلقاه اصحابه ‏ جزعين فقال لهم: 
(( ان بعضكم ممن يأكل ويشرب معى يسلمستى 0 كم اخبرهم بدئشيى أجلسته 
وأوصاهم باتباع الفا رقليط 2 شم اخبرهم ابانتهاء مهمته التى جاء من اجلها 
وبعد ان اوصى تلاميذه مضى الى المكان الذى يجتمع فبه مع تلاميذه وأصدقائكه 
وكان يهوذ! الاسخريوطى احد شلامبيذ المسبيح يعزف ذلك المكان ا اعوان الحاكم 
بمكان المسبيح مقابل دراهم معدودات ”ء ولما دخل اعوان الحاكم الى المكان الذي 
فيه عيسى عليه السلام. ألقى الله تعالى شسبهه على الذى ذل على مكاته وصوق 
ييهوذا الاسخرببوطى 2 فأخذوه معهم فقتلوه وصليوه وهم يظئون انه المستسيح 
نيس بن مريم عفيه السلام © «ورقع الف عفان عسن عليه الملام + قال الله تغالى» 
(( «وقولهم اق .عطلد المي عسي أبن مرير سول الل وقوه وعامتض ب 
ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفى شك مشه مالهم من علم الا اتبسسساعم 


الظن وما قتلوه بيقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما )) )0 


وعندما رفع الله تعالى عيسى عليه السلام ء كان عمره ##” اسئلة 0م قامسسسسكدة 
د عيوته كانت ثلاث سثشين 2 'ولكّن ابن حزم بقرر ان مدة دعوته كانت ثلاث سكس سين 
وثلائة اشسس وثلائة ايام ٠‏ 

أما مسآلة ‏ شزوله عليه السلام بعد 'زلاثة ايام من رفعه لببين للحواريسسين 
جلية الامسر وليخفف عن امه الاحزان وكذلك قيامته الكبرى بعد اربعين يوما من لبه 


كل هذا من أفكار النصارى الذين يجعلونه ابن الله وثشالث ثلائكل-ة 


مس م ع م ع 0ك 


)) سورة النساء. الابّة لاه( | ه٠١‏ 


-_- 57 - 


(( الاب , والابن . والروح القدس )) وغير ذلك من الاوهام والافكار الخاطكة 
التى لايقرها الاسلام ولايستقيم مع التفكير السليم ٠‏ 

وأما مسآلة قتل المسسيح فداء للبشرية مساآلة لايصدقها العقلاء لانله 
حنى القوائين الوضعية تقول بمعاقبة ظ كل مجرم بجريمته التى اقترفهباء 
وتمئعم معاقبة المحسن بأساءة غيره فكيف بالقانئون الاتهى الذى لايظضلم 


)1) 


احد| 0 وقد قال الله تعالى 5 )0 ولا شذر وازرة وزر اخرى ( 3 


وكل ما يمكن ان يقال بعد رفع المسيح عيسى عليه السلام هق انه سسيتزل 
فى آخس الزمان ليكسر الصليب ويقتل الخنزيسر' ويحكم بشريعة القسرآن 
ثلا يقبل من احد الا الاسلام ء وقد جاء فى الحديث الشريف عن الشبى محصسسد 
صلى الله عليه وسلم انه قال : ( بوشك ان ينزل فيكم عيسى بن مريم حكم سس سسا 


جتنن “فكعنيس ١‏ المعتنين ويشحل #تكؤين. - ويعته- ‏ الجرية ٠‏ )5 


اما عن معجزات عيسى عليه السلام فتك “الى مين" + قسم قبل البه ةسسسة 
وهضوى الارهاص 0 و القسم الثائشى بكد بعتته علبة السلام 3 


)1) ولادته من ام دون أب 6 وقد اشبت القرآن الكريم ذلك باعلان براءة 
والدته مريم رفى الله عنها ء ووضح طريقة تكوينه عليه السلام فى بطنهسا 
بواسطة ثنفخة من جبريل عليه السلام فى جيب درعها رضى الله عشتنهياء 

(( ومريم ابنة عمران التى احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقست 


بعنائة زيب :وفضية وكات .من" الفناتحين]) :57 


0-8 ري 0-3 


(؟) | تكلمه عليه السلام وهى صبى فى الصيد__: 

وفىحكاية الخارق الذى صاحبه وهو لفن المهد 2,ء ووصف حال 3 حياذ م سا 
جاءتّا به عليه السلام الى قومها تحمله بين ذراعيها , قال الله تعالبى : 
( فآتت به قومها تحمله قالو! يامريم لقد جكت شيِسًا 5 ه ياأخت هلارون 
ماكان ابوك امر] سوء وماكانت آمك بغيا . فأشارت البيه قالوا كيف تكلم 
من كان فى الصهد صبيا ه. قال انى عبدالله آتائى الكتاب وجعلنى سبيسسساه 

وجعلنى مباركا اينما كنت وأوصائى بالصلاة والزكاة مادمت حيا . وبرابوالدتى 
ولم يجعلنى جبارا شقيا . والسلام 'على يوم ولدت ويوم امررت ويوم أبعث حبيساء 


01) 


ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذى فيه يمترون ) ٠‏ 
وما معجزاته عليه السلام بعد البعثة فقد أجراها الله على بديه تشاكل نسسسوعم 
مهبارة القوم بحسب الصورة ٠6‏ اذ ان قومه كانو! يفاخرون بمهارتهم بالطب بحسب 
مستوى زمائهم » فكانت معجزانه عليه السلام فى مستوى لايستطليع الطب مهما يلسع 
من التقدم ان يصل الى ماوصلت اليه تلك المعجزات ٠‏ 


المعجزة الاولى : انه يخلق من الطين كهيئة الطير فيشفخ فيه فيكون طيرا بسسآادن 

المعجزة الثائية :+ ابراء الاكمة : ذلك بأن بمسح على عين من ولد أعمى فيسبرئكه 
بائن الله تعالى . 1 

المعجزة الثالكثة ٠:‏ ابراء الابّرضص : وذلك بمسحه عليه السلام على الايسس سرض 
فيشسفيه بانئن الله تعالى ٠‏ ومن المعروف ان السسسسصض 
من الامّر اضن التى تستعصى على الطب علاجها ٠.‏ 

المتجزة الرابعة : احياءالموتى : وذلك بأن ينادى الميت أو يسمسه فيحيى باذن 


الله تعالتسنتى ٠.‏ 


)1( سورة مريم . الايئة ١م‏ ل ١5‏ 


رنيى - 


الخامسة : انذياء الئاس بما يدخرون فى بيوتهم وما يأكلون٠‏ وهذا لسسع 


من الاطلاع على المشيبات ٠‏ 


كفاه الله تعالى شس بنى اسراكبيل حين ارادو!ا قتله فألقى 


الله تعالى شبهه على من دل علىمكائه عليه السلام ٠‏ 
انزال الماكدة من المساء حينما طلب الحواريون من عيسسى 
عليه السلام ان بدعو ربه لينزل عليهم ماكدة من السماء لبأكلوا 
منها ختطمئن قلوبهم ل ومسنتشياثوا من صدق رسالته عم قدذعنا 
عيسى عليه السلام ربه فُأنزل الله تعالى الماكدة التى طلبوشاه 

وقد ذكرت جميع هذه المعجزات على الشرتيب فى القرآن الكريم فى سورة المائكدة 

قال الله تعالى : (( ان قال الله ياعيسى ابن مريم اذكر نعمتى عليك وعلى والدتك 

ه اذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس فى المهد وكهلا واذ علمتك 25 و الحكصسسة 
والتوراة والانجيل وان تخلق من الطين كهيكة الطيسر باذنى واذ كففت بنى اسراعيتل 
عنك ‏ اذ جكتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم أن هذا الا سح مبين.واذأوحيت 
الى الحواريين ان آمنوا بى وبرسولى قالوا آمنا وأشهدبائنا مسلمون ٠‏ اذ قال 
الحو اريون ياعيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل عليشا ماعدة من السماء قال 
اتقوا الله ان كنتم مؤمنين . قالوا نرييد ان تشأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان 
قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين ٠‏ قال عيسى ابن عريم اللهم ربنا أنزل علينا 


ماعدة من السماء تكون لنا عيدا لاولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وانت خُسسسير 


الرازقين . قال الله انى منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فأئى أعذيه عذابا 


لإا أعذبه احدا من العالمين )) )0 


4 


الماعدة . الابة ١١ل‏ -ه ه6١(‏ 


0-2 كرض 3-3 


هذه هى معجزات عيسى ابن مريم عليه السلام خاصة به لابورثه احداصنالعالصمين 
شانه شأن كل رسول جساء بالمعجزات للدلالة على صدقه فى دعواه 2 اما مايقوله 
بسض الدمسسيحيسين من أن عدييسسى) فين السلام أورث تلاميذه معجزاته فهذا قلول 
لا أصل له فهو من بابالخرافات ,» وقد ذكر الدكتون احمد شلبى فى كنشا بسسسه 
( المسيحية ) من ضمن سلسلة كتبه فومقارنة الاذّيان مايلى :س ظ 

(| وتتصل بمعجزات عيسى عليه السلام آخر افة . كان ينا بنا ان نشفض عنهسا 
الطلرف ,. ولكن لا بأس من ايراذها للترويح ٠ه‏ فقد ذكر الاب بولسيس ال يساس 
فى مجال الفخر بعيسى عليه السلام ومعجزاته مايلى وس 

ومن صزيته التى لا يفاضله فيها نبى ولا رسول أنه أفضى بالقدرة على أتيسان 
المعجزرات الى تلاميذه ». شم جدن منحها لهم بعد قيامه من الموت وصصوده الى السماء 
وأورث كنيسته تلك القدرة ايضا ”". 
رد الدكتور 506 ذلك الزعم البساطل فقال :ل ( ولو استطاع البابسا الان 
ان بحيئ ا يبرىء الاكمة والابرص كما كان عيسى يفعل 2ه لو استطاع ذلك 
لتوقف الخلاف بين الاديان ولاتبعه كافة البشر . ولكن هيهات ان يكون ذلك فايس البابا 
الا اشسائا يمرض ولايعرف الطريق الى علاج نفسه ه فما بالك بعلاج سواه 2 وقد رأيئسا 
حديثا أحد البابوات بيمرض ويدلول عليه المرض وتقوم الصلوات فى الكنائس للتخفيف 


(1) 


عنه وشفاكئه دون جدوى ,. من أين جاء بولس الياس وآأمثاله بهذه الخرافة ؟ ) . 


القصّلالراخ 
موجز متارميخ السو لجل يد 
ومعحزاته النشامحة فى الكناتب والستة 


02 انان - 


اتصييا تسيا لصي أسمة 


فضية نو عيو اكه مجني اننمطة علبوحمية جام ْ 


وكائنت رسالته عامة شاملة للجميع من الائثس والجن ء 
أ كر يسم - 
(( وماأرسلناك الا كافة للناس بشسيرا ونذيرا ولكن تلطع رشت اوسنو 1 


النبسيين وكان الله بكل شلىء عليما )) ٠‏ 0( 


ومحمد صلى الله عليه وسلم من أولى العزم من الرسل الذبين وجسدو! 


متها ومشسقة فى سبيل د عوتهم لاقو امهم ٠‏ 


نسب محمد صلى الله عليه وسلم 


هو محمد واسمه فى الانجيل ( احمد ) ( بن عبدالله بن عبد المطلب 
(شيبة الحمد ) ابن هاشم ( عمرى ) بن عبد مناف ( المشيرة ) بن قصلى 
(زيد ) بن كلاب ( حكيم ) بن مرة ابن كعب بن لؤى بن غالب بن قهسار 
بن مالك بن التنضس بن كئائة بن خزيمة ابن مدركة بن الياس بن مسر 
بن انزار بن معد بن عدئسان ) ان 


وجمييع إجد اد الرسول: صلى الله عليه وسلم سادة فى اقواصهم وقادة ألهسان 0 


)01 سورة سياً . الابّة 14 
)1 سورة الاحزاب . الايئة | مع 
ف من صحييح التمشاويى عن اهن 6ع الو اشطو البيدااية و الجمايوع ؟ 12ت 04 


١ 


من عدئان الى اسماعيل . ومن المتفق عليه أن نسبه عليه الصلاة والسلام 


ينتهى الى اسماعيل عليه السلام بن ابراضيم خليل الرحمن عليه السلام 8 


بن زضصرة ابن كلاب بن مرة وممه ( )01( الى آخر دسب الرسول صلوات اللسهة 


فرسول الله صلى الله علية وسلم خيانر من خيار من خيار 0 


اسماعيل » و اصطفى من ولد اإسماعيل بنى كنائة », و اصطفي من بنى كنا هلسسسسة 


0. 


قريشساء واصطفى من قريش بنى هاشم ,2 واصطفائلى من بنى هاشم 

والشبى محمد صلى الله عليه وسلم صوق ابن الذبيحين 5 وسمى بهذا الاسم الائنه 
من ولد اسماعيل عليه السلام الذى أمر والده ابراهيم خليل الرحمن يذيحس ته 
فى الممشام ء وقد ذكرنا هذه القصة عندما تكلمنسا عن قصطسسسة ابن اسيم 
عليه السلام © 

والذبيح الاخكسر هى .والده. عبدالله أصضص أبناء عبد المطلب 2 فقد شذر والده 
بحمندما لقى من قريش مالقى حين اراد حفر زمزم لكشن اعطاه الله عشرة فر ابشاء 
ثم بلغوا معه حتى يمنعوه ويحموه ليذيحن أحدهم عشد الكعبة شكترا لله 


غلما تكامل ابثاؤه وصاروا عشرة وتأكد من حمايتهم له جمعهم وأنخبرهم بتذره 


1١‏ جمهرة اتساب العرب ٠‏ ص 7و1 


)5 أخرجه ملم مكفى ‏ صحيحه ح لاا ص 4ه 5 


(58] له 


ودعاهم الى الوفاء بالشذر فأطاعوه , وعندما ذهبوا للكعبة وضربو!ا القداج 
خرج على عبدالله اضفقلر أبناء عبد المطلب وأحبهم الى قلبه ه فأخذه وارادذبحه 
ولكن القوم منعوه خوفا من ان يكون لهم سنة يتبهها القوم . وأشضاروا 
عليه بأن يذهب الى العرافة , قفلما ذهب اليها أشسارت عليه بأن يضسس سرب 
القداح على عبدالله وعشر| من الابل .ء غاذا لم تخرج على الابل يزيدها عشسرا 
وحكذ١‏ حتى بخرج القداحعليها » وفعلا ضفرب القداح فوقع على عبدالله قصسار 
تضق الال حتى صارت ماعكة عندكذ وقع القداح على الابل السماكة فذبحهيلا 
عبد المطلب قداء لابنه عبدالله . قلذا سمى الرسول الكريم طلى الله عليه وسلم 
ابن الذبيحين , الذبيح الاول هو سيدنسا اسماعيل عليه السلام والث بيح 


الثائنى هو عبدالله بئ عبد المطلب ٠‏ 


اسماء الرسول صلى الله عليه وسلم 


اسمهة هو محمد طلى الله عليه ا ابا القاسمع و ( ابا ابراهيم ) 
ومن اسماكه ايضا احمد ء. والماحى الذى يمحو الله به الكفنر ,4م والعاقسب 
الذي ليس بعده نبى ‏ والحاشر الذى يحشي الئاس على قدميه ٠,‏ والمقفى, 
وشبى الرحمة 2 وتبى التوية 2 ونبى الملحمة , والفاتح أ» وطه م وياسسين »2 
وخاتم النبيسين ٠...‏ وغيرها من الاسسعء )(١(.‏ 

( قال القاضضنى عياض فى كتابه الشفاء .+ واما اسم ( احمد ) الذى أتسى 
فى الكتاب وبشرت به الانبياء ‏ قمنئع الله بحكمته ان يسمى به احد سيره 
ولايدعى به مدعو قبله حتى لايدخل لبس على ضعيف القلب أو شك , وكذلك 


( محمد ) لم يسسم به احد من العرب أى غيرهم الى ان شاع قبل وجسوده 


)1 البداية والنهاية ٠‏ ج ١‏ ص ه75 م انظر صحيم البخارى ح5؟ ص هلا » 


وميلاده أن شبيا يبعصثت اسمه إحمد 0 )2١‏ فسمى قوم من العسرب أينا ؟* تسم 


بذلك رجاء ان يكون احدهم هم وقد مشم الله تعالى كل من كان أسمة احمسكد 


او قبل بعكته عليه السلام من إدعاء النبوة | 2 ولا ادعاها لهم احد) )١(‏ 


والرسول صلى الله عليه وسلم هو أثر دعوة ابراهيم عليه السلام 
اسماعيل وقومه من يتلو عليهم آيسسات 
0 ولهذا 


لانه دمما ربة 
انه نعات. !"اناس بواانطن المي رمولاا نشيو على علوم اباكله 


قال الرسول صلى الله عليه وسلم 
!؟) : 


ورأت أمى انه خرج منها نورا أضاءت منه قصور الشام 


مرضعات الرسول ملى الله عليه وسلم 


الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أمه #مئنة بئنست وهب 
بمي سس ساد 


ارضع 
وشويبسة الاسلمية التى اعتقها ‏ عمه أبو لهب عنّدما أخبرته 
( ام ايمن ) التى ورئهنسا التسسيى 


ابن اخيسه محمسد بن عبد الله أ وحضكته 


ه_حمدكث صلى الله عليه وسلم عن ابية وقد اعتفها النبى صلى الله ععيسسة وسسسسلم 
فيما بعد | وزوجهسا من زيدا بن حارئة فولدت له أسسامه بن زييد ‏ م4 كما حضئته 
الشيماء ابنة طيمة السعدية واكشرهن ارضاعا له (حليمة السعدية)رضى الله عنها. 


حت ب 2 تت تج حت 2د شد دش شحج تت دده 


ولد الشبى صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين 2 الثاني عشر )١5(‏ من ربييسسع 


الاول عام الفيل وذلك فى حوالى هلاه مبلادية ( يعنتى ميلاد المسيح علبيه السلام) 


البدابية و الشهاية 5 ج 0 ص 5608 4 ناجم الشفا ‏ ح ١‏ ص 54 - 08 


6 سورة البقرة ٠.‏ الايُة 19 


لل أميشند الامام احمد ح 5 ص 158 


3 ل ك5 


وقد روى ابن عباس قال : ([ ولد رسول الله طلى الله عليه وسلم يوم الاشئسين 


وتدوفى يوم الاثكنشسين ( )1( قال ابن كتشيسر : وهن ! مالا خلاف. فيه انه ولد 


(0) 


والشهر ء ورأى الجمهوؤن انه ولد فى الثائى عشر من ربيعم الاول ٠‏ ورق ا 


يوم الاننئسين الثانئى عشسنر من > شهيسن رسييبحع الاول ٠‏ وقبية بعث ‏ 0 6م و فييسسية عبن اج 
به الى السماء ,2 وفية هاجر م. وفيه ‏ مات قال ابن ككس : ومعسسسذا 


صو المشسهون عئد الجمهور ( 3 0( 


0 


لقد نشاً رسول الله طلى الله عليه وسلم يتيما , فقد توقى والس ده 


عبد الله قبل ولادته عليه الصلاة و السلام » فجاء يتيصا محروما من حئان الااب 


فقاسى من آلام الحياة وشسظف الحياة 2 شم ارتحل مع حليمصة السسعديسة 
من بنى سسدد التى ارضعتكه ‏ وحف سس سئتهة حتى بلعم الرابعة من عمرهة ء فكسان 


ولما بلغ من العمن اربع سندوات ارجعته حليمة السعدية مرفعتة الى أمبسة 


فى رعاية اليلية سبحائة وتتصالى بحر سسة ويحفظ سه ٠‏ 


(1) البداية والشهاية . ج 5 ص 55١6‏ ,م ومسئند الامام احمد ح ١‏ ض 07ا؟ 


7 البداية والنجايةء ج 5 ص 506 


وعندما بلغ سن السادسة رافق امه أمشه بيشت وصضب الى المديئة 
المنسورة لزيارة بنى النجارن اخوال والده 2 ولكن المنية وافسست السسيدة 


اصبح رسول الله على الله عليه وسلم بتيم الابوين . 

وعندما عاد الرسول صلى الله عليه وسلم الى مكة بقى فى كفالة جسبتدهة 
عبد المطلب , وكان جده يحبه ويكرمه ويدنى مجلسه ٠,‏ وعندما يجلس جده على فراشه 
الذى يفرش له فى ظل الكعبة , لايجلس أولاده معه على فراشه اجلالا له 
فاذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صفيسرن وآراد الجلوس قرب جسده 
منعصه أعمامه من الجلوسى 2 فكان جده يقول لهم : دعوا ابنى فوالله 


ان له لشانا 0 ثم يجليسسهة ممكة على فراشه ويب-مسح ظهره بيده ويلا قف سسه ٠.‏ 


وعندما بلغ عمره ثمائية اعوام توفىجده عبد المطلب الذى كفله مسدة 
سسنئتشين فأوصى ابشه ابا طالب ان يكفل ابن اخيه محمد بن عبدالله عليه افضيل 
الصطلة وازكى السلام 5غ وابو طالب هق شقيق عبد الله ولذلك كان عمهةه يك رمسه 
ويعطف عليه تنفيذا لوصية والده عبدالمطلب واكراما لاخيه عبدالله الذدىق 
ماك ولم ‏ ين ابنثهة محمد طلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وشرى ان الشبى صلى الله عليه وسلم كان ينتقل من كفيل الى كفيل , يتيمسا 
محروما. بن تحناق. |الابوين أ لم يوجهه مدربب 2 ولم يتلق التعليمات من مؤدب 
وللكن الله سبحائه وتعالى هو الذى رعاه وحفظه ورباه وأدبه أحسن تأديسبٍ 


فشا على الكمال 0 والخلق الحسن ‏ ٠ه‏ 
وقد تنقل الرسول عليه السلام بين الحرف المختلفة 2 ففى صغره كان راعيا 
يرعى الغنم ء ولما كبس كان يتاجس للئناس 2ه حتى بعكته خديجة بنك كوو نين 


ممع خادمهسا ميسسسرة الى الشام فى تجارة لها قلما عاد من حلم ةسسسه 


دا هع؟ ألم 


وقثك كسب مها مكسيا عظيمسا طلبت مئه خديجة بنرت <.ويلد ان يتزوجسساء 
فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عمره (68؟]) سئة بيذملا كان 
عمر خدياجة بنت خويلد (.4) سئة | تزوجها الشبى صلى الله عليه وسلم فولندت 
له جميع ابناعه الا ابراهيم ‏ وهم : القاسم وهى اكبر اولاده ولذلك كسان 
يكنى الرسول على الله عليه وسلم به ( ابا القاسم ) وقد عاش سئتين شم ماته 
( عبدالله ) وهو الثائى من الذكور وقد مات صغير! فى حياة الرسول صلى الله 
عليه وسلم . ( زينب ) وهى اكبر بناته وقد تزوجت ابن خالتها ابا العاصى 
بن الربيم ٠.‏ ( رقيه ) وقد تزوجت من قبل ابن ابى لهب وعندما يعتكة 
الشبى صلى الله عليه وسلم 5200 اهل بيت ابى لهب ارغموا الولديت تن 
اللذين تزوجسا بنتى الرسول على الله عفيه وسلم على 6نطلاق إلابنتين رقيسه 
وام كلشكلوم . ( ام كلثوم ) وهى التى تزوجت من قبل احد ابناء ابى لهب 


فطلقها عشدما جاء الوحىق الى رسول الله على الله عليه وسلم ٠‏ 


ورقشبيسه وام كلثوم بعد ان طلقهما ابنشاء ابى لهب تزوجهما سيدئسا عتصسسسان 
سيدئشا عثمان بن عفان تزوح رقيسه وعندما ماتت رضى الله عنها سسسسز و اح 


اختها ام كلثوم ٠‏ 
( قاطمه الزهراء ) تزوجت على 'بن ابى طالب كرم الله وجهه ومنشها تسلسل 
آل عن الشبوة وكل ابناء الرسول صلى الله عليه وسلم من خديجة ولدوا 
قبل البعئشة ما عدا فاطمه الزهراء قفائها يعد الالشيوة بسئة م كما ولسسدت 
ماريسه القبطية ابراهييسم ٠‏ 

عندما بلغ عمر الرسول صلى الله عليه وسلم )5٠(‏ سئة نزل ليسي 


الوحى فى غارن حراء 2 وبعد ثلاث سئوات من نزول الوحى عليه أمر بتبليسغ 


00 


38 اليبس 2 


ما إنزلاليه ‏ فقام يدعو الساس الى الله تعالى شأنه فى ذلك شسس سآن 
كل الزسبل من قبله ,0 ويد دعوته بالحكمة والموعظضية الحسسسستة 


وذلل يدعو الى الله تعالى فى مكة الفكرمة نحوا من عشسس سئين » وفى هعسذه 
الفتعرة لاقى الشبى صلى الله عليه وسبلم ما لاقى من عنت ومشقة  ٠52‏ فقد 
آذاه ‏ قومه وآدوا من -- الذين شحرح الله تعالى قلوبهم للايممنساان » 
حتى اضخطرهم ذلك 0 الى الهجرة إلى الحبشة . 

وفى هذه الفترة توالت الشكببسات على النبى صلى الله عليه وسلم فقد مات 
عمصه ابو طالب » الذى كان له سندا وقوة ». وماتث زوجته ا خكديجبسة 5 
خويلد ‏ التى كانت قدوة للزوجة 5050 مثالا للمرناأة الصبورء والمعروف 
انه لم يعدد الرسول صلى الله عليه وسلم زوجاته فى حياة خديجة بنت خويلد 
رضى الله عشهاا ء وائما عدد بعد ذلك اأى عندما توفيت رضى الله تعالى عنهاء 
وقد كان لتعدد الرسول ططلى الله عليه وسلم لزوجاته حكما جليلة منهيا : 


(0) 


( اجتماعية وسياسية وت تشريعية وتعليمية ) ٠.‏ 


ليدعوهم فلقى منهم اشد الايذاء* والبلاء وتحمل صدوف العذ اب و اللش م كس سم 


آعشسوا معه من شي الاأعبداءاء 


رسوله الكريم بالهجترة الى المدينة المنورة / فهاجر اليها الرس ول" 


صلىي الله عليه وسلم بعد إن عاهذه سكان المدينة المنئورة رجالا ونتساء 


)1( الشبوة والاذبياء ٠.‏ ص 958؟ 


- 57 - 


شسسيد يا شبابسا نصرنئسه ش حمايتهة فسأ صبحت المديئة المدورة 7 
2 سصر و ون 0 


د عموتسه صلى الله عليه وسسلم ء وعاصمة دولته الدينئية ‏ ل دولة الاسلام 2 


وقد كانت هجرته عليه السسلام صم ابى بكر الصديق رصشسى الله تعالى عئسهة 
شم توالست هجرات المسلمسين بعد ذلك من مكة الى المديئنة المنورة ٠‏ 

ومن المديئة المنورة قام بنئنيان الجماعة المحمدية التى بذلت 
كن غال ورخيص فى سسسبيل الدعوة الى الله تعالى »2 وركبوا كل صعسب 
وذلول لاعلاء كلمته سبحائه وتعالى ٠ه‏ فكانئوا خير آمة أخرجت للنساس 
يامسرون بالمعروف ويشهون عن المشكرن . وبايمائهم وصتيرهم وجدقسمم 
شح الله تعالى عليهم مشارق الارض ومغاربها , قتششروا الاستسسلام 


وبصد ان اإكمل الله تعالى للئباس ديئهم وام شعمتسسسسهة قعل هسم 
وفشتم عليهم بالتصر المببيين وأآدى رسول الله محمد طلى الله عليه 


0 موجن تاريخ الرسول محمد على الله عليه وسلم اخذته من كتسب : 


د لمة؟] ل 


)ع 
معجزات الشبى محمد على الله عليه وسلم 0" 


المعجزات ‏ على ابديهم دلالة على صدقهم فيما يبلغونئه عن ربهم الى اق و امهم 
لهد ايتهم الى سوا الستتميل: : وقد قال الرسول محمك صلى الله عليه وستس لم 


(( مامن الانبياء تبى الا أعطى مامثله أمن عليه البشي )) )0( 


قبل بعثئته عليه الصلاة والسلام كتوطئكة وتأسيس لبعثته عليه اقضل الصسلاة 


وى السسسسلام ه والقسم الثائى معجزاته بعد بعثته عليه السلام ٠‏ 


ومن المعلوم انه قبل ان يولد الشبى طلى الله عليه وسلم كان اليهود والمصارى 
يبشرون بمقدمه عليه السلام ٠‏ ويربطون بين ظهونر بعض الكواكب ويوم ميلاده . 
( عن ام سعد بئنت سعد بن الربيع سمعت زيد بن ثابت يقول : كان احبيسان 
يهجود بنى قريظة والنضير يذكرون صفة الشبى صلى الله علبيه وسلم 2 قفلمسسا 
طلعح الكوكب الادمبر اخبروا ائه ثبى وائه لا ثبى بهدهة واسمة أحمت تدك , 
ومهاجره الى يشرب ,2 فلما قدم رسول الله طى الله عليه وسلم المديخة 
اأشكروا وحسدوا وكفرو! 1 

ومن أمثلة البشارات فى الكتب السابقة بمحمد عليه افضل الصلاة والسسلام 
ما يأتى بس 

جاء فى التوراة (( تجلى الله من طور سيناء وآشرق من ساعيرواستعلن 


من كيتسال ٠‏ مسماو ات 7 )) رو 


)1( اخرجه البخارى فى الصحيح ح «# ص 115 
)1 البداية والشهاية . ج ٠‏ ص 118 


ف 07 الجواب الصحيح ٠ج‏ ص ١.١٠‏ 


- 08 ألم 


وليس هناةخلاف بين التي لامي واهل الكتاب فى ان فاران هى مكة المكرمة 
لانه مذكورر فى التوراة أن ابراهيم عليه السلام اسكن اجر واسماعيل فساران 
وهذا يوكد ان المقصود من ( واستعلسن من جبال قفاران ) ظهور الاس لام 
من مكة المكرمة وفشوه فى مشارق الارض ومغاربها 0 قال الامام ابن تيميية 
( والبرية التى بين مكة وطور سيناء تسمى برية فاران ولايمكسن لإحسد' 
ان يدعى انه ل بعى المسيح ‏ نزل كتاب فى شىء من تلك الارّض 7 ولابعث شبى 
فعلم انه ليس المراد باستعلائه من جيال قفاران الا ارسال محمد طلى الله عليه 
وسلم 2 وهقى - اى الله سبحائه ل ذكر هذا بالتوراة على الشرتيب الزمائى 
دنذكن انزال الثوراة شم الادنجيل ثم القرآن.ه وهذه الكتب شور الله والهدى ٠‏ 
وأما ثيزول القرآن فهو بمنزلة ظهورٍ الشمس ‏ فى السماء ولهذا قال ©: 
واستعلن من جبال فاران ه. فان الشيى محمد صلى الله عليه وسلم ظهن به شور الله 


0) 


وهداه فى مشسرق الارض ومغربها , اعظم من ظهس بالكتاسين المتقدمصين ( 


وقال :داود فى الزبور فى قوله : (| سبحوا الله تسبيحا جديدا ء وليفرح 
بالخالق من اصطفى الله له امته وإغعطاة الشصسنر وسككد 00 مضهم بالكرامة 
يسبحوئنه على ضاجعهم ويكبرون الله باصوات مرتفعة بايديهم سيوف ذات.شسفرتسسين 
لينتقم بهم من الامّم لين اشيم وف ةا ٠‏ 

وهذه الصفات التثى جاءت فى الزبور 'تنطبق على صفات محمد صلى الله عليه 
وسلم وامته ,هم قاصحاب الشيى صلى الله عليه وسلم يكبرون الله تعالى بأصسسوات 


عالية فى الاذان لصلواتهم الخمس , كذلك يكبرون بأصوات عالية فى العيديبن 


(5) الجواب الصحيح . ج 8 ص 8(5 


وفى صحيبح البخارىي عن اشئس رضى الله ععنه قال : ) صلى رسول إلله صلى الله 
عليه وسلم ونحن معه بالمديتة الظبر اربعا ٠‏ والعدصنلر بذى الحليفة ركعتسين 
شم بات مهسا حتى اصبح ثم ركب حتى اسلوت به راطته على البيداءهء حميد 


الملسسسة وسبح وكسيس ثم أهل بعمرة وحج )00 


وقوله ( بأبيديهم سيوف ذات شفرتين ) هو اشاارة الى السيوف العربية 

وقوله ( يسبحوئه على مضاجههم ) بيان للشعت الذى جاء فى القرآن الكريم 
للمؤمنين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ٠‏ 

قال أشعياء فى وصفا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ( ستمتلى* البادية 
والمدن من أولاد 'فيدان 2 يسبحون ,2 ومن رؤوس الجبال ينادون ٠‏ هم الذيدن 
يجعلون لله الكرامة 2 ويسبيحوشله فى الين والبحر ) ان 

وقيد ان أحد إبناء اسماعيل عليه السلام ‏ ومضضي وربيعه من ولد اسماعيل عليه 
السلام » ومحمد على الله عليه وسلم من مضل , واآما قوله ( يستبحوئه 
فى الس والبحصر ) فأشارة الى جعل الارض للمسلمين مسجدا وطهورا ٠‏ فهم بِؤدو ن 


صلواتهم فى السير والبحجن ٠‏ 


وقال حبقوق ( ان الله جاء من الشيمن والقكدوس من جبال فاران » تسد 


أنشساساءعات السماء من بهاء محمد ٠,‏ وامتلاتث الارض من حمده , شصاع صف خلس سسسره 
مشل الشسونر , يحوط بلاده بعزه ٠‏ ا سير المنايا امامه ‏ ) وتصحب سباع الدلسين 


وشزعزعت ‏ ستتسور أهل مدين ولقد حان المساعى القديمة ) . البق 


)1( صحيح البخارى .٠ج ١‏ اص 559 -76/؟ 
)؟) الجواب اأصحيح . ج # ص 758 


6 الجواب الصحيم . ج "ا ص ."م 


55 زه عت 


وقوله ( ان الله جاء من التيمن والقدوس من فاران ) اشارة الى مكسسسة 
والحجان لان جهة التيمن معناه ناحية اليمن وحبقوق كان بالشام أ اذا فارض 
الحجان ‏ هى ارض التيمن ٠.‏ 

وقال عيسى عليه السلام ( ان الفارقليط روح الحق الذى يرسلة ابى مسق 
يعلمكم كل شىء ) )0( وقال ايضا : ( انا جاء الفارقليط الذى أبى ارسله 
روح ا ا لى هء قلت لكم هذا حتى اذا كان توّمتوا 
به ولا تشكلى فيه ١)‏ ( هذا رواه يوحنا الانجيلى عن يسوج المسيح ) ٠‏ 

والفارقليط لل اه الاقوال الحامد او الحمد وعلى هذا فهق محمد مصلسسى 
الله عليه وسلم كما ان الصفات التى ذكرها عيسى عليه السلام فى الفارقليسط 


تنطبق على صفساكٌ محمد صلى الله عليه وسلم . 


الكتاب مالا يحصى ولايعد من البشارات بمحمد عليبية السلام وأمتغسه وبلسسده ٠.‏ 
ومهما كاين المتكابرون من اهل الكتاب بائه ليس فى كتبهم بشارة او شخئسة 


لا بيأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . قال الله تعالى فى كتابه العزيز: 
) يجدونه مكتوباا عنذدهم فى التور اة والائجيل )) ٠.‏ 2( 


ومن معجز انه عليه الصلاة و السلام الئى صاحبت مولده وغيبرها من المعجزاتك 
المؤسسة لرسالته التى تدعى ارهاصات ) جصع رهص ) فى عرف المتكلمين : 


اولا) لقد ولد الشبى صلى الله عليه وسلم عام الفيل وقد حفظ الله تعالى 


)1( الجواب الصحيح ٠‏ ج 5 ص ]6 
6 الجواب الصحيح مج ع ص لا 


6 سورة الاعراف . الايئة | 8و٠(‏ 


شائيا) 


- 11 5 


بيته وحماه من اولكك الجهلة الكافرين 7 وكائت حادثئة القيل 
حادثئة هامة فى تاريبخ البشسرية ء» كما كانت ايذاننا بقدوم سيد الم رسلسين 
محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم 2ه وقد ارتبط ميلاد الرسول صبسلى 
الله عليه وسلم بتلك الحادثئة فصارت تلك ازحادثكة معلميا واضح سسا 
لميلاده عليه افضصل الصلاة والسلام ٠‏ 

وقد كان نصر الله تعالى لبيته الحرام من اجل مبعث رس وله 
اك الأقينين: و الموستين مهنة. . معنن الله علني ولم ١‏ اللدى يكون فلعة. . قبا 
البيت الذى حماه الله تعالى من اولكك الاحبياش 2) ولم يكن تمص سر 
البيت الحرام من أجل قريش لانهم كانوا يعبدون الاصسام بل كان من اجسسل 
تأسيس وتوطعئة مبعث خاتم الكبين محمد على الله عليه وسلم ٠‏ 

قال الحافظ ابن كشيرن ( ثم ذكسر ابن اسحاق ماقالته الع رب 
من الاشعان فى هذه الكاكئة العظيمة التى نصير الله فيها بيته الخسرام 
الذى بريد ان يشرفه ويعظمه ويطهره ويوقره ببعثه محمد طلى الله عليه 
وسلم وما يشرع له من الدين القويم الذى احد اركانه الصلاة بل عماك 
ديه وسيجعل قبلته الى:هذه الكعبة المطهرة , ولم يكن ما قعلس سه 
بأصحاب الفيل نصره لقريش اذ ذاك على النصارى الذين هم الحبسسشة, 
فان الحبشة اذذاك كانوا اقرب لها من مشركى قرييش وائما كان التصس سر 
للبيت الحرام وارهاصا وتوطعة لحك ٠‏ معنة لني الا من ا 10 

ومن الارهاصات التى حصلت عند الحمل به ”7 القصة التى ذكرهسا 
اصحاب كتب السيرة وهى : عشدما اراد عبد المطلب ان يروج ابتس سه 


عبدالله من أمئنة بئتا وهب »2 مرا بالكعبة توجدا أمسرآة 


(1) 


البداية والنهاية . ج ٠1‏ ص هلا( 


من بنى اسد يقال لها آم قئال رفيقة بنت زوفل , فقالت لعبد اللسسة 
أعطيك مائكة من الابل وتقسمع عليّ الانّ . قرفض عبدالله . وعندما تزوج آمنة 
بنت وهب ووقع | بها حملت بالرسول صلى الله عليه وسلم , فلما عاد الى ام قتال 
رفذضته 2لانها كانت ترى فى وجهه نورا واشراقا قبل ان بيقع على آصمنس سس سة 
بنت> وشب ه فقالوا كان الشوى يظهبرن على جبين والد© ٠‏ 

( عن محمد بن اسحاق قال ثم انصرف عبد المطلب آكذا بيد عبد الله 
فصر به فيما يزعمون على اصرآأة من بنى اسد بن عبد العزى بن قصى وقستتى عشد 
الكعبة فقالات له حين نظسرت الى وجهيه : اين ذهب يا عبد الله فقس سال 
مع ابى . قاللت لك عندى من الابل مثل الذى نحرت عشك وقع على الان , فقال 
لبا : امشى مع ابى الان لا استطيع خلافه ولا فراقه ولا اريد ان اعصيه شيتّا 
#خرج به عبد المطاسب حتى أتشثىبه وهب بن عبدمئناف بن زهرة ووضب يومئذ سيد 
بنى زشرة نسبا وشرفها فزوجه آمنة بنت وهب بن عبد مشاف بن زهسسرة 
وهى يؤمكذ افضل اصرآة من قريش نسبا وموضعا . قالوا وذكروا انه دختل 
عليها حين ممكها مكائنه فوقع علبيها عبدالله فحملت برسول الله صلى اللسسة 
عليه وسلم ٠‏ قال شم خرج من عندها حتى أتى المرأة التنى قالت له ما قالت 
وضى احخت ورقة بن نوفل وهى فى مجلسها فجلس اليها وقال لها : مالك 
لاتعرضيين على اليوم مثل الذى عرضت بالامس فقالت قد فارقك الشسور الذى 
كان فيك , فليس لى بك اليوم حاجة | ,/ وكانت فيصا زعموا تسمع من اخيها 
ورقة بن نوفل وكان قد تمشصسر واتبع أهزالكتاب يقول : انه لكاشن فى صسسذه 
الامة نبى من اسماعيل فقالت فى ذلك شعراا2 واسمها إأوفتال بنت سوك تل 


بن اسد ( )0 


- 55 عد 


عن ابن عباس رضى الله عبتّهما قال : ( كانت امرآأة من خشسعم تشعسرض 
نفسهسا فى مواسم الحجح وكانت ذات جمال وكان معها آدم تطوف بها كانبا 
تتبيعها فأتت عبدالله بن عبد المطلب فاظن انه اعجبها . فقالت انى واللسه 
ما اطوفا بهذا الادم ومالى بها والى ثمنها حاجة م وائما أتوسم الرجل هقتستل 
اجد كفوا ا فان كانت لك الى حاجة فقم ٠‏ فقال لها مكانك حتى أرجسسسسع 


اليك , فانطلق الى رحله فبداً فوصضع إهله فحملت بالشيبى طى الله عليه 


وسسلم فلما رجع اليها قال ٠:‏ الا اراك هاهنا ؟ | قالت : ومن كنت ؟ قال : 
الذى واعدتك ٠‏ قثالت ٠.‏ لا ما انت هو ولكن كنت قوق لقد رأبيت بين عينيسسسك 


شورا ما أراه الان 0) 


عن عثمان بن ابى العاص قال : ( حدكتنى أمى انها شهدت ولاد 8 
اي .يكم وهم كدوك انان . شان نقد 'علضة ومسل "قله ولذك.. كالبييك: + 
فسا شسىء إنظسر اليه فى البيت الا شور وانى الانظس الى النجوم تدت سوق 


حن. ' آنى - الاقبؤوق لنعن 0ك 


وعن أسى الحكم التشوخىي قال : ) كان المولود اذا ولد فى قربش ل سكم سس و 


عليه وسلم دفعه عبد المطلب الى نسوة يكفين عليه برمة فلما اإصبحن ]تحسسسنسن 
فوجدن البرمة قد اشمفلقت عنئه باثشتين فوجدئه مفتوح العيئين شاخصا يببصصسسيره» 


الى السماء فآأتاهن عبد المطلب فقلن له ما رأبينا مولود !ا مثله وجدناه قن انفلقت 
عنه البرمة ووجدناده مفتوحا عينيه شاخصا ببصره الى السماء فقال : | حكفخا سس سسة 


فائى ارجو أن يصيب خير!ا . فلما كان اليوم السابع ذبح عنه ودعا له قريشا 
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و 00 _-ه 


فلما أكلوا قالوا :. باعبدالمطلب أزأيت ابنك هذا الذى اكرمتنشا على وجهله 


ما سميئتسهة ؟ قال . مدمبيئسة محمد أ ه قالوا :. فقمصا رغبت به عن اسمساء 


اهل بيتوة ‏ ؟ قال : اردت؛ أن يحمده الله تعالى فى السماء وخلقه فى الارض ١( ٠)‏ 


عن مخزوم بن هائى المخزومى عن ابيه ل وانلت عليه مائة وخمسون سئة ‏ - 
قال . لما كانت الليلة التى ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتجتن 
ايوان كسرى وسقطت منه ازبع عشاسرة شسرافة وخمدت نان فارس ولم تخصمصد 
قبل ذلك بالف عام 2 ومحاضسست بحيزرة سساوة وراى الموبدان ابلا صنابا 
تقود خيلا عرابا ا قد قطعت دجلة وانتشرت فى بلادها فلما اصبح كسرى اكزعسه 
ذلك وتصاصسر عليه متشجها ‏ شم رأى ان لايدخر ذلك عن وزراكه ومرازبته حتى عيل 
صبره فجمعهم ولبس تاجه وقعد على سريره شم بعث اليهم فلما اجتمع لوا 
عدده قال لهم : اتدرون فيصا بعثت اليكم قالوا لا الا ان يخبرئسا الملسك 
بذلك ٠.‏ فبيئما هم كذلك ان اناه كاب بذمود شنار فارس فازداد نما الى غمه 
ثم اخبرهم بما هاله » فقال (رموييذان وانا اصطلح الله الملك قد رآيت فى هذه 
الليلة ثم قص عليه رؤيياه فى الابل .ه قال الى شىء يكون هذا يامويذان ؟ وكان 
اعلمهم فى انكسهم قال : حدث يكون من ناحية العرب ٠.‏ فكتب كسرى عند ذلك 
من ملك الملوك كسرى الى السّعمان ابن المئذر اصا يعد فوجه الى برجل عالم 
بما اريد ان اساله عنه . فوجه اليه بعبد الصيح بن عمرى بن حيان بن بقيله 


الشسائئ ٠.‏ نلصا قدم عليه قال : ألك علم بما أريد ان اسالك عنه ؟ قال : 


قال : فاخبره بما رأى قال : ان علم ذلك عند خال لى يسكن مشارف الش ام 
يقال له سطيح . قال فاذهب اليه وسله واف يتاويل نا عشده + فتهيسض 


5 


)١(‏ انظر دلاعل الشبوة للبيهقى ح 1١‏ ص8؟؟ 


أصم أم يسمع #خطريسف اليمن ام فاك فازلم به شأى العنن 


وعند انتهاء القصيدة ‏ قال : ففتم سطيح عينيه ثم قال : عبذ المسيح : على 
جمل متشيح الى سطيح ٠.‏ وقد وفى على الضريح ٠‏ بعثك ملك بشى ساسابان ٠‏ 
لارتجاس الايوان + وخيود الشبيران » ورؤيا الموبذان ٠‏ رآى ابلا معابا تسود 
خيلا عراببا ه قد قطعت دجلسية وانتشرت فى بلادعا ٠‏ ياعبدالمسبيح أل ١‏ كتشسسسسرت 
التلاوة ‏ وظهر صاحب الهراوة ‏ وفاض وادى السمساوة وغغاضشت بحيرة ‏ سااوة ٠‏ 
وخمدت شار فارس فليس الشسام مط ا ه هملك منهم ملوك وملكات على 
عدد الشرفات وكل ما هو أت أت ال مسو لا 
وعن اسماء بشت ابى بك قالت : ( كان زيد بن عمرو بن نفيل وورقسة 
بن شوفل يذكران اشهما أتيا النجاشى بعد رجوع ابرهة من مكة قالا فلما 
دخلنا عليه قال لنا اصدفائى ايهسا القرشيان هل ولد فيكم مولود اراد ابود 
ذبحه فخ رب عليه بالقداح فسلم وئحرت عنه ‏ ابل كشيرة ؟ | قلنا معم ٠.‏ 
قال فهبل لكما علم بما فعل ؟ قلنا تزوج امرأة يقال لها امشب عن 
بنك وهب شتركها حاملا ‏ وخرج . قال فهل تعلمان ولد ام لا ؟ك قال ورقشسة 
بن نوفل اخبرك ايها الملك اتى ليلة قن له سكن ارم لد مي د 
ونعبذه ان سمعت من جوفقسه هائفا بقول : 
ولد النبى فذلت الاملاك وشأى الضلال وأدسن الاشسراك 
ثكم انتكس الصسنم على وجهه ٠‏ فقال : زيد بن عمرو بن نفيل عندى كخسسسيره 
ايها الملك . قال هات . قلت ٠.‏ انا فى مثل هذه الليلة التى ذكر فيها حديثكه 
خرجت من عند اضلى وهم يذكرون حمل آمنة حتى اتيت جبل ابى قبيس اريسسه 


الخلو فيه لامر رابنى إن رآأبيت رجلا شزل من السماء له جنشاحان اخفضس ان 


سس سك 
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34 وكا - 


فوقف على ابى قبينس اثم اشسيرف على مكة فقال : "ذل الشسيطان وبطلت الاوثقسان 
ولد الاصسين . ثم دنشسل ثويسا معه وأهوى به نحق المشرق والمغرب فرأيتله 
قد جلل ما تحت السماء وسطم شور كان ان يختطف بصرى وهالنى ما رأيتتة | 
وخفق الباتف بجناحيه حتى سقط على الكعبة قسطع له نون اشسسرئمت 
له تهامة وقال : دكت الارض ‏ وادث ربيعهنا . وآوماً الى الاصئام التى كاشست 
على الكعبة ‏ فسقطت كلهااهة قال النجاشى : ويحكما اخبركما عما اصابنى 
انى لناكم فى الليلة التى ذكرتما فى قبة وقت خلوتى 6 ان خرج علومن الارض 

عنق ورأس , وهو يقول : حل الويل باصحاب الفيل ٠‏ رمتهم طيس ابابيل بحجسارة 
من سجيل ,ء هلك الاشرم المعتدى المجرم 6 وولد الشبى الامّن 5 المكى الحرمى 3 
من اجابه سعد ومن أباه عند ة شم دخل الارضن فغاب م فذهبت أصيح فلم اطسق 
الكلام ‏ ورمت القيام فلم اطق 5200000 القبة بيدى ,5 فسمع بذلك اهلى 


( 


جاءونى فقلت احجبوا عنى الحبشة فحجبوهم عنى ثم اطلئ. عن لسائى 0ن 

وعن ابن عباس ( ان أمنلة بنت وهب قالت : لقد علقت به ا تصسسنلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ب فما وجدت له مشقة حتنّ وضعته ,5 فلما قصل 
منى خرج معه شور أضاء له ما بين المشرق الى المغرب 2ه شم وقع الى الارض 
معتمدا على يديه ثم اخنذ قبضة من التراب فقيضها ورفع ر]سه الى السماء وقسال 
بعضهم وقع جاثييسا على ركبتيه ‏ 2 وخرج معه نورا أضاءات له قصور الشسسام 


واسواقها حنى روّيت اعناق الابل ببصرى رآفها راسه الى السماء ) )0 


علينا ان نختمها بحادثئة سشق صصدرمه عليه الصلاة و السلام وهذه الحاد متسس تس سة 
)1( البدائّة والئشهاية ٠ح‏ ؟ ص 955 - ١57‏ 
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سمه هه 1 - 


استبهدها البعض 2 فى ذلك الزمن , لان الطب لم يصل الى تلك الدرجة العاليسة 
من الدقة 2 ولكن فى هذا الزمن لاينكر تلك الحادثة الا مكابن أو معائلد ,2 
لان الطب فى هذا الزمن قد تقدم واصبحت عملية زرع القلب من العمليسسات 
العادية فى عالم الطب ٠.‏ 


وهذه القصة وردت فى كشب المشازى والسمر 2 وهى كالإتتسستى وب 

كما جاء فى كتاب البداية والشئهاية ‏ :- 
( عن عبد الله بن جعفسسر بن ابى طالب قال حدخت عن حليمة بنت الحسارث 
انها قالت : قدمتا مكلة فى نسوة * وذكر الوافدى باسئاده ائهن كن 
عمشسرة دنسوة من ينى سعد بن بك يلتمسن بها الرضعاء 6 من يلى سعد 
ناستمس بها الرضعساء فى سنة شهباء فقدمت على أتسان لى قمر!اء كانسست 
ادمت بالركب ومعى صبى لنسا ‏ وشارف لئنا والله ما تبقى بقطرة 2 تشسام 
ليلتمنا ذلك اجمع مع صسبيتا ذلك ما تجسسد فى شقديى ما يغئيه 2 ولا فى 
شارفنئسا ما يفغذيه ولكنا كنا نرجو الغيث والفرج . فخرجت على اتائسى 
تلك فلقد أذدمت بالركب حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا . فقدمنا مكة ٠.‏ 
فوالله ما علمت منا امرآأة الا وقد عرض عليها رسول الله صلى اللسس سه 
عليه وسلم فتابياه آذا قيل انه يتيم تركناه / قلكشسا ماذا عسى أن تصتسسسع 
الينا آمه ‏ ؟ انما شرجق المعروف من ابى الولد , فاما أمه قماذا عسى 
ان تصمئع الينا ؟ فوالله ما بقى من صواحبى امرأة ‏ الا اخذت رضيعا 
غسرى هه فلما لم نجد غيره واجمعنا الانطلاقت قلت لزوجى الحارث بن عبد التعسزى 
والله لاكره ‏ ان ارجم من بيرم صواحبى ليس معى رضيع ٠‏ لانطلقن الى ذلسك 


اليتكسيم فلإتّذئنه . فقال لها عليك ان تفعلى فعسى ان يجعل الله لشا فيه 


بركة ه فذهبت فأخذحه فوالله ما أخذته الا انى لم اجد غيره فما هى الا اناخذئته 


فجئعت به رحلى فاقبل علبه ثكديساى بيصا شَا* مناملبن ‏ فشرب_ خللتى روى * 
بوشسرب اخوه. حتى روى ٠.‏ وقام صساخحبى الى شسارفنا شلك فاذ|ا انها لحافقتل ء 
فطب صا شنترب وشربك حتى رويشا لء فبتنشا بخير لبيلة ققال صاخبى حين 
امصسبحنئيا : يا حليمة والله انى لاراك قد اخذئت نسمة مباركة ٠.‏ الم تترى 
ما بتئسا به الليسلة من الخيرى والسركة حين اخذناه . فلم يزل الله عن وجسل 
يزيدنا خيرا اه ثم خرجئا راجعين الى بلادنا فوالله لقطعت إتآنى بال ركسب 
حنى ما يتعلق بها خمارن حتى أن صواحبى ليقلن : ويلك يابنت ابى ذُو9يسسستب 
هذ١‏ تا نك التى خرجت علديها معنا ؟ فاقول شعم والله انها لهى فقلن 
والله ان لها لشسأنا .ه حتى قدمننا ارض بنى سعد ٠.‏ وما أعلم ارضا من ارش الله 
أجدب منها فثان كائت غنلصى لتسسرح شم تروج شباعا ليما فتحلب ما شسسكنًا 
وما حوالينسا اوى حولنا أحد تبقى له قساة بقطرة لبن وان الغغنامهم لتربوح جياعسا 
حتى انهم ليقولون لرعاتهم او لرعياتهم : ويحكم انظرو| حيث تسسرح غسسسام 
بنت ابى ذوّيبيب فاسرحوا معهم ٠‏ فيسرحون مع غنمى حيث تسرح فتروح اغشامهم 
جياعا ما فيها قطرة لبن وتروح اغنامى شباعا لينا نحلب ما شئشا . فلم يزل 
الغلمان ٠ه‏ فوالله ما بلغ السنتين حتى كان غلاما جفر! . فقدمنا به على امه 
ونحن أضئ شلىء به مما رأينا فيه من البركة ٠‏ ظ 

فلما رأته امه 5 لها دعيشا نرجع بابئنا هذه السئة الاخسس ري 
فائنا تنخشى عليه وبياء مكة ٠‏ فوالله مازلنا بها حتى قالت نعم . فسرحتته 
معنا فاقمئها به شهرين او ثلائشة 2 فبينما هو خلف بيوتنا مع اخ لسسعسه 
من الرضاعة ‏ سن بهم لشنا جاء اخوه ذلك يشتد فقال : ذاك اخسسى 


القرشسى جاءعده رجلان عليهما كيساب بيش فأسجعاه فشقا بطنئه فكرجس ست 


اننا وابوه نشتد نحوه فئجده قاكما. ممتقعا لونه اه فاعتشقه ابوه وقال 


يسا يلق ما شّأنئنك ؟ قال ٠.‏ جاء شى رجلان عليهما ثياب بيقن امسسحضصا سس 


وشقا بطنى ثمم استخرجا منه ‏ شيكا فطرحاه ثم ردذاهةه كمتتنا كان 
قف اصسسيب فانطلقى بنسا ثرهه الى اهله ‏ قبل ان بيخلبس به اما نتحخس سلوكقا ء٠‏ 


قالت حليمة فاحتملنئساه فلم شرع امه الا به فقدمنا به عليها ققالسست 
ما ردكماسا به ا يا ظسكر فقد كنتما عليه حريصين ؟ تقالا ‏ لا واللسسه 
الا ان الله قد أدى عنما وقضينا الذى علينا وقلنا نخثى الاتلاف والاحداث 
نرده الى أله اه فقالنت ماذاك بكما فاصدقائى شأنكما ؟ فلم تدعنا حسسستى 
اخبرناها خبره . فقلالت ‏ 4 أخشيتما عليه الشيطان ؟ كلا والله ما للشيطان 
عليه من سبيل . والله انه لكاكن لابنى هذا شأن الا اخبركما خبره ؟ قلنلاا 
بلى . قالت : حملت به فما حملت قط حملا اخفا ممه م فأريت فى النسوم 
حيث حملت به كأنه خرج منى نور أضاءت له قصون الشام شم وقع حيسث 


ولدته وقوعا ما يقعه المولود معتمدا على يديه راقعا رأسه الى السماء قدعاه 


عدذكساا ) ه )1( 


)001( البداية والنهاية ٠.‏ ج 5 اص ©5975 


دلاكل النبوة للبيهقى ٠‏ ج ١‏ ص مل سس 1 


معاي مسي ومنعيم لحي متمحي ابي ميم ضيه لبيجم مي بست م ميم سد اميم امع متاح لمعي امحلية ممم متحي مدي لمحي مبافة لصحتم بعاتم تين لسعم لبي لاي جلاب اع بحت لشت مما مه لا امب معي امح سف مع محم مم ميت حم سب حي جص 
2 ل جح ل ا 2 ا ات تت جح اج حاتت جد اتات الت اح لماح ل ماد مسد ملت ماد اليد اسلا أل اميد الح لمح ميد يح مي لماعمب لمي عم حب محم صم صيي مح عل 


ب 


اولا) الاخبياار بالشيب فى اقواله ظئ الله عليه وسلم . وذلك يأن محمد 
صلى الله عليه وسلم لايقول قولا الا تحقق عاجلا أم آجلا 2ه ومن ذلك :ل 

ماروى عن الشبى صلى الله عليه وملم انه قال : ( زويت لننىى الارض 
فاريت مشارقها ومخغاريها 6 سبلغ ملك امتى مازوى لى منها ) )0( فصسدق 
الله خبره وحقق ما ذكره وملك أمته أقطار الارض حتى ذنان له بش رعس سسه 
من فى المشرق والمغرب ٠‏ 

تالعليه السلام لعدى بن حاتم : لابمنعك من هذا الدبين ماترى من جعسسد 
أله وضعف اصجابه , ظكأنئهم ببيضاء المداكن قد فتحت عليهم ولكأنهم 
بالظعيئكة تخرح من الحيرة حتى تأتىمكة بغيل خفارة لايخاف الا الله .00 
فأبصير عدى ذلك كله . 

وروى البراء بن عازب قال : امرشا رسول الله صلى الله عليه وس لم 
بحفر الخندق فعرضت لنا صخره عظيمة لايأخذ فيها الصعول 5 فأآخذ المعول 
وقال باسم الله وضرب ضربة فكسر شلخها , وقّال الله اكس اعطيسسست مفائيسح 
الشسام شم ضفرب الثائية فقطع ‏ ثلثشا آخن وقال الله اكبر اعطيت مفاتئيح 
فارس ثم ضسرب الثالشة فقطع بقية الحجر 2 وقال الله اكبر اعطيت مفاتيح 


اليمن فصدق الله قولله واعطاه ما فتشح له ) 5 


8١9 اخرجه مسلم فى ثشحيحه جح لم ص ([17 والترمذى فى سشئئه ح ”# ص‎ )١( 
97 ومسمد الامام احمد خ ه ص 4لا؟ وسشن ابى داود ح 5 ض‎ 
1*5 > وابن ماجسسهة فى سنئه حَ !ا ص‎ 

)5 انظر صحيح البخارى اح :1 ص ١/4‏ 


-_- 117 -_ 


رأى الشبى صلى الله عليه وسلم ذراعى سراقة بئ مالك بنئ جعشس سم 
دقيقسين اشعريسن فقال ٠.‏ كيف بك اذا أليبست بعدى سوارى كشرى ,م فلم نا 
فتحت فارس دعاه عصن والبسه سوارى كسرى وقال له : قل الحسيد للسسسة 


الذي سلبهصا كبسرى بن هرمن واليسهما سراقة بن جعشم ( 00 


روى جابر بن عبدالله قال :+ ( طلى يبنا رسول اللة ططلى الله عليهسسة 
وسلم شم قال ٠.‏ ان النجاشى إصحمنة قد توفى هذه الساعة فآخرجوا 
بنسا الى المصلى ضصلى علبيه وكبسر أربعا 5م فقال المنافقون : انظروا الى هذا 
يصلى على علج نصرانى لم يره قط 2 فأنزل الله تعالى : (( وان من اضل 
الكتاب لمن يوّمن بالله وما أنزل اليكم وما أنزل اليهم )) 0 ٠‏ شم جساء 


الخسبن يموت النجاشى من تجار وردوا المدينئة ) 0 


وروى انه قال لاصحابه ٠:‏ ) اليوم نصرت العرب على العجم وبى نص س سر و! 


فجاء خبس الوقعة بذى قار وما أدال الله تعالى فيه العرب من العج م 


حيبث قتلت فيه بدو شيبان وبكر بن واكل من الفرس من قتلوا وكان اول يوم 


ابتقمت فيه العرب من العجصم ,ء وجاءهم الخس انه كان فى الساعة من اليسوم 


انذى: :اخين ة: ول التلحث دلي" "التق مايوه اوشداتوم 100 


)1 انر اعلام الشبوة ص 97 م وانظر الشقفا ج ١‏ ص 555 
)7 سورة آل عمران الايئة 93 


6 انظر صحيح البخارى ح ١اص 15١7‏ وسئن ابى داود ح ”# اص 5١5‏ 


(:) انظر اعلام الدبوة ص 48و 


0 براض - 


وروى ان الشبى صلى الله عليه وسلم كشف الله تعالئنى له ماغاب عثنه 
فى جيش, مؤتة فقال 02 : أخذ الراية زيد بن حارثة وتقدم فقتلسل 
ومضى شهيدا ثم أخذ الراية يعده جعفر بن ابى طالب وتقدم فقتل ومضى 
شهيد|ا ووقفا وقفة شم قال : وأخذ الرابية 5 عبدالله بن رواحه ‏ وتقدم 
فقتل ومضى شهيدا لان عبدالله بن رواحة توقفا عن اخذ الراية بعد قتل 
جعفر زمانا شم اخذها قال : شم ارتضى المسلمون خالد بن الوليد فكشف 
العدو عنهم حتى خصىا شم قام الىبيت جعفصر بن ابى طالب فاستخرج ولده ودمعت 
عيناله ونئعى جعفر الى أهله ء وجاءت الاخبار بأنهم قستلوا فى ذلك اليوم 


ا 10 


وقال فى ليلة الاسراء حين اصبح : ( مررت بعين بنى فلان فوجدت 
القوم نياما واذا أناء فيه ماء وقد غطوا عليه فكشفت غطاء ه وشربت ما فيسسه 
ورددت الغطاء كما كان وآية ذلك ان عيرهم الان تقبل من موقع كذ!ا يقدمها 
01 أورق عليه غرارتان احداهما سوداء والاخرى ورقاء , فابتدصر القوم الثكنية 


فوجدوا ما وصف 2ه وساأالهم عن الاناء فوجدو! الامّر كما قال ) )0( 


6 انظر اعلام النبوة ص 4و - 94 يواوه ص0 ص ١0١‏ 


-_- 11 - 


( ورأى النبى صلى الله عليه وسلم عليا كرم الله وجهه فى غسزاة 
العشيرة ‏ على التراب ومعه عمارن فقال لهما : الا اخبركما بأشقى النساس 
قال : على قال ٠:‏ أشقى الئاس أحمر ثمود وعاقي الناقة واتذى يخض سسب 
ياعلى ‏ هذه من هذه م واشار الى لحيته من رآأسه .ء وقال لعمار : تقتلك 
الفكنة الباغية وآخر زادك من الدئشيا صاعم مناللبن ه فكان من قشل ابن ملجم 
لعنه الله لعلى كرم الله وجهه ماكان ء وقتل عمان يوم صفين * قلما ذكسسسنر 


الخس لمعاوية لم ينكره ودفعه عن نفسه ‏ بأن قال : بو دو ا اا 


( وروى ان الشبى ‏ صلى الله عليه وسلم ذكر زيد بن صوحان فقال : زيد 
وما ريد سبقه عضي منه الى الجئة 2 فقطعت يده يوم فياو عن شل ا ةا 

وروى ان النبى صلى الله عليه وسلم نزل بجيشه فى غزوة تبوك على غير ماء 
وهم نحو ثلاثئين الفا فعطشوا وشكوا ذلك اليه فبعث ابا قتادة وابا طلحسسة 
وسماك ان قر كيس وت اين عجاكة". .تهون المي مقامنية الى تاه . 'الطسيره 
ثم رجعوا وللنم. يجدو.!ا شيكا 2:٠‏ وبلغ ‏ العطش: ,من الناس والخيل: والدواب 2 فصلئ 
بنأصخاية متيمما. 520-00 فرغ شكوا اليه العطشى فبعث اسيدٍ ابن خضين واساصسبة 


يلتمسون الماء. من الاعناب ©6. فقال المشافقون : ان.محمدا يخسس بتأخبار. السمساء 


١1)‏ انظن اعلام الشبوة ص 40299 وعن مقتل عمان اتظنر صحبيح البخارع, 


اح ا[ اص 64م وسنشنى الترمذى اح ه داص لاثالا 


)؟) انظر الشفا ح ١‏ دكين واعلام النبوة ص 984 


3-7 176 555 


وهو لايدرى الطريق الى الماء ,5 فأتاه جبريل عليه السلام تايوه كولمم 
وسماهم له » فشكي ذلك الى سعد بن عباده ققال سعد ٠:‏ أن شكت فس-ربت 
أعناقهم فقال : ( لا يتحدث الئاس ان محمد|ا يقتل أصحابيه ولكن تحسسستن 
صحبتهم ما أقاموا معنا ) 2 شم قال لابى الهيثم بن التيهان وأبى قتسادة 
وسسهيل بئ بيضاء يستعرففسون الطريق ويأخذون على الكشيب فتقفوا سساعة 
فان عجوزا من الاعراب تمر بكم على ناقة لها معها سقاء من ماء فاطعموها 
واشتروا منها بما عقر وهان وجيكوا بها مع الماة فمضوا حتى بلغوا الموضسع 
الذي وصف لهم فاذا بالمرأة فقالوا : تبيعنا هذا الماء؟ قالست 

انا 5-7 أحوج الى الماء منكم » فطلبوا اليها ان تأتى رسول الله صتلى 
الله عليه وسلم مع الماء فأبت وقالت :1 :أن هذاة الساكن.- ع “كين الاعححياء 
ان لا آراه ولا سرائى »2 فشدوا وثاقها حتى جاء وا بها مع الماء 6 قلصسا 
و#فست سين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : خلوا عنها وقاللهسا 

تبيعين هذا الماء 5 قالت : ان اهلى أحوج اليه منكم , قال : فائذنسى 
لنا فيه وليصيرن ذلك كما جكت بهأء قالت : شأنكم 2 قفقال لابِى قتسسادة 


عات الميضاة فقربت اليه فحل السقاء وتفل فيه وصب فى الميفضاة فوضع يده 


فيبه شم قال ٠:‏ ادنِيوا فخنذوا . فجعل الماء يزيد والشاس يأخذرزن 


حتلى ما بقو! معصهم سقاء؟ الا ملبؤوه وارووا خيلهم وابلهم والميفضساة ملاى 
شم زاد رسول الله على الله علبيه وسلم فى السقاء حتى ملا'ه وبقى فى الميبهاة 


شلكساه شم توضساز! كلهم كين اسيم اوهو نوي ولوك اتا 


ومن اعلامه صلى الله عليه وسلم ان شاقة له ضسلت فى توجهه الى تبسوك 
فتفرق الناس ‏ فى طلبهااء وكان عنديه عمارة بن حزم م وفى رحل عمارة زيد 
أبن اللصبيث وكان يهوديا قد أسلم ونافق 2 فقال : زيد فى رجل عمس اارة 
يزعم محمد انه نبى يخبركم خيسر السماء وهو لابيدرى أين ناقته ,2 فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ان مشافقا يبقول : البين محمد يزعم أشة سسسسيى 
ويخبركم بخس السماء ولايدرى اين ناقته م اصا والله لا أعلم الا ما علمنى ربى 
وقد اعلمنى انها فى الوادى فى شعب كذ)ا حبستها سمرة بزمامها , قفبسادنر 
الشاس فوجدوها كذلك فاتوه بها , فرجع | عمارة بن حزم الى 5 وقسبسال : 
ات مما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل كان فى رجه 
مع زيد بن اللعصييتك : ان زيدٍ! قال هذا قبل ان تطلع علينا 2ء فوجهم). عمارة 
زيدا فى عشقه وقال ٠:‏ انك لداصية فى رحلى اخرجح يابمدو الله منه , ولاجتل 


ما لقيه فى غزوة نتبوك من الجهد قال لاصحابه 0 إلا اسركم + قالوا :> بليسسى 


- ونس - 


يارسول الله .م قال : أن الله تصالى اعطاشى اللبيلة الكنزين فارس و السسسيروم 


دك 07 


ومن اعلامه ‏ ايضا انه بعث خالد بن الوليد من تبوك فى اربعمائّة وعشرين 
فارسا الى أكيدن بن عبد الملك بدومة الجندل من كنشده فقالخالد : يارسول 
الله كيف لى به.وسسط بلاد كلب واشما انا فى عدد يسين ؟ فقال: ستجسده 
يصيلد البقر فتأخذه 2 فخرج خالد حنى إذا كان من حصنه ‏ بمدضلر العين فى ليلة 
قصمراء صاكفة وهو على سلطح له من شدة الحس مصعم امرآته فأقبلت امقس 
تحك بقرة منها باب الحصن فقال أكيدر : والله ما رآيت بقرا جاء تنا 
ليلا غير هذه الليلة , لد كنت اضصصر لها الخيل اذ! اردتها شهسر! 
او اكشن | ثم شزل فركب بالرجال والالّة , فلصا فصلوا من الحصن وخيل 
خالد تنظ اليهم لايصهل منها فرس ولايتحرك فساعة فصل أخذته الخّيم تل 


ان 


)1 انظر الشفاا اح [١‏ ص ١55‏ 


االهةة ا 


( وروىف محمد بن ابراهيم بن شسر حبيل عن ابيه قال : كان النكفسسير 


بن الحرث بن كللؤزة ‏ بصفا شدة عداوته لرسول الله على الله عليية وسسلم 
لقتله اخيه الشضر بن الحرثك قال وكنت شهدت بدر|ا فرأيت قلة المسلصسين 
وكشرة” “فريس فلما نشب القتسال رأيت الملسسلمين أفضعاف اضعساف قريسش 
:اشهزمت قريش ورابيت يومكذ رجالا على خيل بلق بين السماء والارض معلمسسيين 
ياسرون ويقتلون فهربت مذخورا شم خرجت معه بعد الفتح الى هوازن كم 
منه غحرة فلما انئهزم المسلمون صعدت لرسول الله صلى الله عليه وستتلم 
فاذا هو فى وجه العدو واقف على بغلة شهباء حوله رجال بيضٌ الوجوه فاقبلت 
عامدا اليه فصاحوا بى اليك اليك فرعب فؤادى وارعدت جوارحى فقلت هذا 
مشل يوم بدر ان الرجل لعالى حق وانه معصوم فأدخل الله فى قلبى الاسسسلام 


شم التقيست برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من الطاكف فحين رن أشسى 
قال :+ ( السنضير ؟ ) قلت : لبيك قال : ( هذا خير لك مما أردت 


) ومن اعلام الرسول محمد صلى الله عليه وسلم انه قال لددمصس سس سه 


العباس وقد أسسر يوم بدر : أفد نفسك وابنى اخيك عقيلا ونوفلا وحذليفسك 


0 لكين سه 


فانك ذو مال فقال : يارسول الله إشىكنت مسلما واخرجت فق اال : 
الله اعلم باسلامك فأين المال الذى وضعته بمكة عند أم الفصضظغدسل 
حبيث خرجت وليس معكما احد فقلت ان أصسبت فى سفرى قفلئلفهضسبل 

كذا وكذا ولعبد الله كذا ولغنم كذا . فقال : والذى بعثك بالحق 
ما علم بهذ! احد غيرى وغيرها واشى لاعلم انك رسول الله ,م ققدي تقس سسهة 
وابنى اخيه وحليفه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان الله 

سيعوفضك خيرا ان كان ما قسلته عن اسلامك حقا 2 فعوضه الله تعالى 


فاه اعبية :11 


وروى ان الشيبى ‏ محمد صلى الله فلنية وسليم كان اذا اراد الذهط ساب 
الى ام فروة الانصارية قال لاصهابه : انطلقوا بسنا الى الشبيدة فتزورهطاا 
وأمر ان يؤذن لها ويقام وان تؤم آهل دارها فى الفرائض ) [5آ) ‏ فقليلا 
فى ايامعمرن رضى الله تعالى عشنه غلام وجارية كان لها قصليهما عمل رضي الله 
عنه فكانا 2 أول من صلب فى الاسلام فقال عمر : صدق رسول الله صلى الله عليه 


ومن معجن انه علسبية الصلاة . ىالسلام اجابة دعوته 


وتذ! الشوع من معجزاته عليه الططلاة والسلام من جبئس ما فضل الللة 

تعالى به رسله الذين فوض اليهم القيام بحقه شعالى فخصهم باجابة 
الا"دعية ليكون ذلك عونا لهم علىما كلفهم به الله تعالى ٠‏ 

ومن دعواته المستجابة ( ان الشيبى صلى الله عليه وسلم ندا شجلا 

* والشجم اذا صوى ” قال عتبة إبن ابى لهب ٠‏ كفرت بالذى دشا قد الس سسى 

فقال النمبي صلىالله عليه وسلم : اللهم سلط عليه كلبا من كلابك ( يعسسئى 

الائئد ) فخرح عتبية مم اصحابه فى عير الى الشام حنى اذا كائشس وا 

فى طريقهم ‏ زأر الاسّد فجعلت فراكص عتبية ترتعد ,/ فقال اصحابه من اى شى ” 


ترتهد ام فوالله مائحن وانتك الا سوؤء فقال ان محمدا دعا على وما ترد له 


دعوة ولا اصدق منه لهجة فوضع وا العشاء فلم يدخل بده فيه 22 وحاط القس سوم 
انكفسهم بمتاعهم وجعلوه وسطهم ونامو!١‏ » فجاء الاسد يستنشهى رؤوسهم رجلا رجلا 


حتى انتهى البيه ‏ فهشيمه حشمة كانت أياها فقال وهو بآخر رمق ٠‏ ألم #أقل 


02 إفثمض - 


وروى ابن مسعود قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وس لم 
فصلى فى ظل الكعبة وناس من قريش وابى جهل قد نحروا جزورا فى شاحيسسة 
مكة فبعثوا فجاؤوا ان وطرحوه بين كتفيه وهو ساجد فجاءات قاطصسة 
فط رحته عنه ‏ م فلما انصرف قال : اللهم علييك بقريش الابى جهل وعتدبسة 
وشليبة والوليد بن عقبة وامبه بن خلف وعقبة بن ابى مصييبط ه. قال عيد الس سة 
بن مسشودا : قلكى لكي الي اللن انيف الاق 1117 

وروى ان خباب بن الارت أتاه حين اشتد الاذى من قريش فقال : انكلم 
تعجلون لقد كان الرجل ممن قبلكم يمشط بأمشاط الحديد حتى بخلص الى ما دون 
عظمه من لحم او عصب ويشق بالمتشار فلا يرده ذلك عن ديئه وانكم تعجطلون 
والله ليمنى هذا الامر حتى يسس الراكب من صنعاء الى حضرموت لايخسسسساف 
الا الله والذكب على غئمه .(1) ( شم دعا عليهم فقال : اللهم أشدد 
ودلأتك على مضسر واجعلها ععليهم سئين كسنى يوسفا 2 فقطع الله عشهم المطير 
حتى مات الشجسر وذهب الشمر واجدبت الارض وماتت المواشى واشتدوا القد وأكللوا 
العلهن , فثلما انتهت بهم الموعظة استعطفوه فعطف ورغب الى الله تعالى 


00 


)1 انظلن صحيح مس طلم جح هه ص شال كت يلل 
)1 انظ صحيح البخارى | حم ”5 ص ١م54‏ 


() انسظر صحيح البخارى ح ١‏ اص ١18‏ 


وروى جعيل الاشجعى قال : ( غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
فى بعض غزواته فقال  :‏ سسن ياصاحب الفرس . فقلت : يارسول الله صسى 
عجفاء ضعيفة فرفع مختقسه معه فضربها بها وقال : اللهم بارك له فيها 
قال : فلقد رأسِنى ما أمسك رآسها ان تقدم الناس ولقد بعن من بطشه سسا 


اشع لاست لفن 0 13 


عليه وسلم المدينة وهى أووبِاً أرض فيه فقال : اللهم حبلب الينا المديشسة 
كما حببت اليئلا مكةٌ وصحجهسا لننا وبارك لنا فى صاعها ومدها وانتقتل 


حنافد أن الجضية ع (11 فمنانك تعدلك + 


ويروى آن رسول اللبه صلى الله عليه وسلم أخذ يوم بدر كقسا من حصنى 
وراب ورمى به فى وجوه القوم وقال : شاهت الوجوه ‏ فتفرق 556 
فى التمفركين. ‏ وَل يضل ذلك الحصى :وى العن ات اد لاسن أن اوو 71 رقيسينة 
سزل قول الله تعالى : (( فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ومارميت اذ رميسست 


ون اقم وني ةا 


)1( انظرن الشقا ج ( اص #8١‏ 
00( انظرن صحيح البخارى اح ١‏ اص 851١"‏ 
0( انظر ‏ سيرة بن هشام | ح 5 طن 14 


() سورة الانقال الابلة 9ه 


0 4# 3 


وروى ان الطفيل بن عمرى الدوسى قدم مكة وكان شاعر| لبيبساا 
فقالت قريش له :+ احذر محمد فان قوله كالسحر يفرق بين المر* وبين 
زوجه فاتاه فىبيته وقال : يامحمد اعرض امرك فعرض عليه الاسسسلام 
وشلا عليه القرآن فاسلم وقال : يارسول الله انى امرٌ مطاع فى قوصى 
وانى ر اجع اليهم وداعيهم الى الاسلام قادع الله ان بيجعل لى آية تك ون 
عونا عليهم فقال : اللهم اجعل له آية فخرجت حتى اذا كنت بالكئية وقسسع 
شور لعا ل المصباح فقلت اللهم فىغير وجهى أخشى ان يظنوا بى انها 
مثلة فتحول فوقع فى رأسى سوطى ,2 فجعل الحاضرون يرون ذلك السشسسس سور 
فى سوطى كالقنديل المعلق واناآهبط من الثنئيةهء ثم دعوت رؤسسا* قومى 
الى الاسلام فأابطاوا فجكقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت 
يارسول الله انهم قد غلبونئى على دوس “م6 فادع الله: عليهم فقال: اللهيم 
آد دوسا ارجم الى قومك فادعهم الى الله وارفق بهم 2 فرجعتت الهم ٠‏ 


فلم أزل بأرض دوس ادعوهم حشى اسلموا ) )0( 


وروى أبو نهيك الازدى عن عمرو بن اخطب قال : استسقى رسول الله 


صلى الله علبي وسلم ماء فأتيته بأناء فيه ماء وفيه ‏ شعرة ‏ | 2 فرفعتها 


ولحيته شعرة بيضاء 3 
)00 انذظرن سيرة ابئ هشام حَ [١‏ ص لاء٠ة‏ 


م توق - 


ا ملا يل ا ا اا ذا اد كلا 204 0 جا اا ٠6‏ لا جل حلا لد يلا ا اا اذ 20 حلا ل ا يلد حلا 6ل كاذ 6لا 0 ا اا ل حلا اذ 4د 6 206 اد <٠»‏ لا اد اا 6لا !ا اا ا اا اذ اا 316 اا 306 306 306 


وهذه المعجيرؤت جنء من معجز انه عليه الصلاة والسلام ويندرح تحت الاخذيانر 


والتى تقع آجلا 2م اى تشمل الغخيبيات الحاضرة والمستقبلة ٠.‏ 


ومن تلك المعجزات مارواه فضالة بن ابى فضالة الانصارى قال : ( خرجسست 
مع ابى الى ينبع عائد لعلى بن ابى طالب رضى الله تعالى عنه وكان بها مريضا 
فقال له ابى : يا اباالحسن ما يقيمك بهذا البلد لا #من ان يصييبك اجسسسسلك 
فلا يكن احد يليك الا أعراب جهينة 2 فلى احتملت الى المدينة فان اصسسابِك 
أجلك وليك اصحابك وطلوا عليك فقال : يا ابا فضالة اخبرئى حبيبى وابن عمى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم انى لا أموت حتى أؤمر ولا اموت حتى أقتل الفكسة 
اللبانغمية ولا اموت حتى تخضسب هذه من هذه وضرب بيده على لحيته وهامته قفاء 
مقضسيا وعهد١‏ معهودا وقد خاب من افقترى ) ٠‏ )01( 

وروى معان ابن جبل قال : ( يعشنى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الى اليمن فخرج معى يوصينى » فلما فرغ قال : يامعاذ انك عسى ان لا تلقاشى 


بعد هذا ولعلك تمن بمسجدىق ومشمرى فبكى معاذث شم التقت رسول الله صلى الله 


عليه وسلم فأقبل بوجهه ‏ نحوق المدينة وقال :+ ان اهل بيتى هؤلا؟ يمس سرون 
انفسهم أولى الناس بى وليس كذلك .2 ان اولىالناس بى المتقون من كائوا 
أو حيثئما كانوا اللهم انى لا آأحل لهم فسساد مما أصلحت ) 5 )0 

)01( انظضلر إعلام النيببوة صا 1١١5١‏ 


- زرا - 


وروى عبدالله ابن عباس قال : ( كنت قاعدا عند رسول الله صلى اللسسة 
عليه وسلم ان أقبل عثمان م فلما دنا منه قال : يا عثمان تقتل وانت تقسر] 


سورة البقرة تقع قطرة من دمك على " فسيكفيكهم الله “”“ يشبطك أهل المشسرق 
)00 ش 


والمغرب وتدبسثك سوم القبيامة اميرا على مخذول ( ٠‏ 


ورو5 جابر بن عسد الله قال ٠:‏ ) قال رسول الله صلى الله عليه و سس لمم 


من أحب ان دشن الى شهبيد يمشى على وجه الارض فلينشظر الى طلحة بن عبيد الله ا 


وروى انه صلى الله علية وسلم قال لفاطمة رضىي الله تصيالى عش سس سسا 


انك اول اعل بيتى لحاقا بى ونعم السهيلف انا لك » فكائت أول من. مات بسسده 


من أهل بيته صلى الله عليه وسلم 2( 


روى عبد الله بن عباس قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسسلم 
لنساعه : ليت شعرى ايتكن صاحبة الجمل الاذبيب تخرج فتنبحها كلاب الحوق * ب 
يقل عن بمينها ويسارها قتلى كثير وتنجق بعد ماكادت تقسشل .» ققيل انعائكشة 
رضي الله عشها لما وصلت الىمبياه بنى عامن ليلا نبحتها الكلاب فقالت : ماهذا ؟ 
قالوا : الحوءب قالت : ما أظسنى الا راجعة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 


قال لنا ذات يوم : كيف باحداكن اذا نبح علبها كلاب الحوء ب ) 5( 


)1 إنذظشي الشسسقا ح ١‏ انرون 
)5 انظر اعلام الندبوة ص ١١١‏ 
(1) انظر صحيح مسلم ح /ا ص ١5*75‏ اه سشن الترمزى ح ه ص ١1]آ‏ 


(:) ( انظر الشفا ح ١‏ ض 8189 


وف ب 


روى ثايت عن الحسن البصرى قال : ( كان الحسن بن على رضى ال لس سة 
اراد ان برقع رأسه أخذه فوضعه فى حجره ثم قال ٠:‏ ان ابنى هذ| سيد 


وان الله لراك حصنن انمو فضي ليميو عو الع و لي 131 


وروى عروة عن عحاكشة رضى الله تعاقى عضهما قالت : ( دخل الحسسين 
بن على رضى الله عشهما على رسصول الله على الله عليه وسلم وصقوق يوحى اليسستسهة 
فبرك على ظهره وهو منكب ولعب على ظهره . فقال جبريل : يامحمد ان امتسسك 
ستفتن بعدك ويقتل ابنك هذا من بعدك 5 ومد يده فاتاه بتربة بيضاء وقسال: 
فى هذه الارض بيقتل ابنك اسمها الطف , فقما ذهب حبمريل عليه السلام ‏ خسسترج 
رسول الله صلى الله علية وسسلم الى اصجهابه والتريبة فى يده وشيهم ابو يكير 
وعم وعلى وحذيقة وعمان وابوذر وهو يبكى »2 فقالوا : ما يبكيك يارسول الله ؟ 
فقتال : اخبرئى جبريل ان ابنى الحسين يقتل بعدى بأرض الطفا وجاء نى بهذه 
التربية فأخبرئى ان فيها نا 

وروى إن الحجاج لما قتل عبد الله بن الزبير دخل على امه اسماء بئنت ابىي 
بكر فقال لها :( ان امسر المؤمنين إوصائى بك قهل لك من حاجة ؟ قالت مالىمنحاجة 
ودكن انتظر حتى احدثك شسيكا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج 
من شقيف كذ اب ومبسير اما الكذاب فقد رأيناه تعنى المختان ب وأما الميسسير 


فأنت . فقال الحجاج : ننه مجنى الضا فين 20 


)1 انظن صحيح البخارى ح ؟ ص 1١5‏ 2 وسئن ابى داود ح 5 ص 151١5‏ 
و6 انظر الشذفا ح ادص 79م 


(1) انظر تحيع سحتام ح لاا ص ١9(‏ 


- لازا اعم 


معجزات الشذيبى محمد صلى الله علبية وسلم الفعلية 


255 5-5-2322 


ومن ضمن معجزات) الشمى محمد صلى الله عليه وسلم الكشيرة المعجسزات 


الفعلية الى جرت على يديه تأييدا له وتشثبيتا لنبوته ورسالته ٠‏ 
ومن معجن اته الفعلية تذكر مايلى :- 
روى عن عبد الواحد بن ايمن عن ابيه قال : ( قلت لجاسر بن عبد الله حدثسنى 


بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته مشه أرويه عنك 2 فقال جايتن : 


5 


دلهاما ولائقدر عليه فعرضت فى الخندق كدية غليظة لايعمل فيها الفأس فجء 


البى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هذه كدية عرضت فى الخندق ورششنا عليها 
الماء فقام وبطنه معمب بالحجر فآخذ المعول والمسكتحاة شم سمى ثلاثا شم فسسسرب 
فنعادت ككثييا أهيل فلما رأيت ذلك منه قلت يارسول الله اعذن ب فافن لى فجئكست 
"الى امرأتى فقلت ثكلتك امك انى رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شسينا لاصسن لى عليه فما عندك ؟ قالت : عندى صاع من شعير وعناق »2 قالست 
نطحنا الشعير وذبخنا العسشاق وطبخناها وجعلناها فى البرمة وعجنا العجين ثم رجعت 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبثت ساعة ثم استأآنزنت ثائية فاذن لى 
فجت فاذ|ا بالعجين قد أمكن فأامرتها بالخبر وجعلت القدر على الاثافى شم جكئسسسست 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشاورته وقلت عندنا طعيم لشا فان رأيت إن تقوم 
مخى انت ورجل او. رجلان معك فعلت فقال : ماهو وكم هو؟ قلت : صاع من شعيل وعنساق 
ذقال : ارجم الى اهلك فقل لها لاتنزع البرمة من الاثافى ولايخرج الخبن من التسسور 
حتى آنى , ثم قال للناس قوموا الىبيت جاير فاستحييت حياء لايعلمة الا اللسسسسة 
تسالى فقلت لامرأتى : قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه اجمعسسين 


نحقالت . أكان سألك كم الطعام ؟ قلت : نعم قالت : الله ورسوله اعل م 


ار - 


قد اخبرتحسه بما كان عندئنا اء فذهب عمى بعض ما أجده وقلت لها صصيبيدقتت 
وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل ثم قال لاصحابه : لاتضاعطوا 2 شم 
برك على التشور والبرمة فجعلنا تأخذ من التنور الخبن ونأخذ من البرمة اللحم 
فنثرده ونغرف ونقرب اليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبجل سس 
على الصفحة سبعة أو ثمائية فلما اكلوا كشفنا التنور والبرمة فاذا صما 
قد عاد| الى أملا” مما كاشا عليه حثلى شسيع المسعاس قل وبقيت طاعفغة 
من الطعام فقال لنا رسول الله على الله عليه وسلم : ان الئاس قد 5580 
مخمصة فكلوا واطعمو! فلم بزل يومنا تأكل ونطعم , قال : فاخبرنى انهم 
كانوا ثمائمائكة او قال مكتين أقل من الثمائمائكة ) )0) 
( وروى مالك بن انس عن اسحاق بن عبدالله بن ابى طلحة امه سمع أنسس 

بن مالك يقول : قال ابو طلحة لام سليم , لقد سمعت رسول الله صلى اللسسسه 

عليه وسيلم ضعيفا اعرف فيه الجوعم فهل عندك من شى* : قالت : نعم فأخرجت 0 
اقراصصا شعيسر شم اخرجت خمار!ا لها فلفت الخبن ببعضه ثم ارسلنى الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فوجدته فى المسجد معه الئاس فقمت عليهم فقال للسسى 
رسول الله : ارسلك ابو طلحة ؟ قلت نعم » قال : للطعام ؟ قلست متعم 
فقال لمن معه : قوموا فاشطلق وانطلقت بين ابديهم حنى جكت ابا طلحة فأخبرته 

فقال ابو طلحة ياأم سليم قدجاء رسؤل الله صلى الله عليه وسلم بالشاس ولييبس 
يكلس من العام ما ممم نقانة 6 :اللي وزسطوفة ‏ الله .د عالق ان شاحيية 
حتى لقى رسول الله على آلله عليه وسلم واقبل معه حتى دخلا فققال رسسول اللببه 
صلى الله عليه وسلم : يا أم سللييم هلمى ماعندك فجاءت بذلك الخين فأمر يبه 
ففلت وعصرت ام سليم عكة لها ثم قال رسول الله طلى الله عليه وسلم 


ما شاء ان يقول ثم قال . 'اعذن :لعشرة فّاذن الهم فأكلوا حتى شسبيعوا شم خرهسوا 


)01 انظر صحيح البخارى لح # اص !# سد 85 


اشن 2 


ثم اعكذن لعشيرة فأذن لهم فاكلوا حتى شسبعوا ثم خرجوا شم قال اكسذنلعشرة 


(1) 


حتى أكل القسوم وشبعوا وخرجوا والقوم سبعون او ثمائون رطا ) ٠‏ 


روى "انبيس ابن ابى يحيى عن اسحاق بن سالم عن ابى هريرة رضى الله تصالى 
عنه لال : ( خرج عليشسا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لى : ادع لى 
:اصحابك " يعلى اصحاب الصفة " قال و فجعلت اتتبعهم رجلا رجلا اوقظهس سم 
دنى جمعتهم فجكنا بناب رسول الله .صلى الله عليه وسلم فاست]ذنا فأذن لنا ووضعت 
عق ايدينسا صحفة ان فيها صليعصا قدر مد من الشعمر فوضعم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يده فقال : خذوا باسم الله فأكلنا ما شكنًا شم رفعسًا ابدينسا 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت الصحفة : والذى نفسى محمد 
بيده ما أُمسى فى آل محمد طعام غير شىء ترونه ه فقيل لابى هريرة : قدر كم 


كانتك حين فرغثم قال ٠‏ مثلها حين وضعت الا ان فبها أشن الاصايع ( ٠‏ )1( 


وروى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصل بالحديبية وهى جافة 
قال للشاس  :‏ انزلوا 'فقالوا :: يارسول الله ما بالوادى ماء ننزل عليه . فأخرج 
سهمسا فدفعه الى البراء بن عازب وقال : اغرن هذا السهم فى بعض قلب الحديبية 
وى جافة ففعل فجاشى الماء. وشادى الناس بعضهم بعضا من اراك الماء . فق ال 
ابوسفيان قد ظهر بالحديبية قليب فيه ماء ثم قال لسهيل بن عمرى : قم بنا 


الى ما قعل محمد فاشرفا على القليب والعيون تحت السهم فقالا ب ما ر]ين سا 


بالرحيل قال للشاس : خذوا حاجتكم من الماء شم قال للبراء :. اذهب قفرد السهم 
لما فرغوا وارتحلوا اخذ البراء السهم فجف الماء كأنه لم يكن هناك ماء ) )0 


قلبها ثتفجرت من بين اصابعه ‏ عيون حتئى شرب الخيل والابل وملىء كل سقاء) )0( 


وروى ان قوما شكوا اليه طلى الله عليه وسلم وم باقن اسيم 
بامحابه حتى اشرف على بكرهم فتفل فيها ثم انصرف فانفجرت بالماء الزلال 
وكانت غاعكرة 2 ولما بلغ هذا الخبر قوم مسيلمة الكذاب سألوه. مثل ذلك الامس 
فتفل قى البكن قصيان الماء ملحا أجاجا ) ه )5( ا 

وروى على ابن ابى طالب رضى الله تعالى عنه قال : لما غزوتس-اسا 
خيس ومعنا من يهود فدك جماعة .. فلما اشرئنا على القاع أل نحن بالسوادىئ 
والساء يقلع الاشجارن ويهدهد الجيال فقدرنا الماء فاذا هو اربع عشرة قاصة 
فقال بعض, الناس : يارسول الله 2 العدو من وراعنا والوادى قدامشا قتزل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فس جد ودعا ثم قال :+ سيروا على اسم اللسسة 


500 العقيان لايل بز اوماق كان الشكي واامفي لد ا 


)1( انظر صحيح البخارى ح 1٠5‏ ص ٠؟!‏ هم اعلام الشبوة ‏ ص 8م 
)5 انظسس اع لام النذيبوة ص 74 
6 انير اعلام التبوة | ص 44 


(:) انظر اعلام النيبوة صض 488 


[(هم؟ 0 - 


ومن معجن اته عليه الصلاة والسلام عصمتسه عن الاعداء 
ا اا ااا ا ااا ا اد د د ديت 


وهذه المعجزات ‏ تظوينس عادة عندما يكون النبى صلى الله عليه وس تلم 
بين اعلااخه وهم الجم الغفير والعدد الكشير 2 يتآمرون على قتله وصضو مخسالط 
لهسم 2 ترمقه ابصارهم شذرا وترتعد عنه ايديهم ء وفىمكة هاجر عنه إصجابه 
فلم يكن فى مذعة | من اصحابه وقضى بين اعداكهم ثلائة عشر سنة حثى اذن له 
الله تعالى بالهجرة فخرح من بينهم سطليصا لم يمسه شىءابدا ”/ وما ذلك 
إلا لعصمة الله تعالى له وقد وعد الله تعالى رسوله الكريم بعصمته فحققبيا 


( والله يعصمك من الناس ) فتحققت العصمة الاللبهية ٠‏ 


ومن معجزات عصمته عليه السلام ان قريشا اجتمعت فى دار النسسدوة 
وكان فيهم الشضسر بن الحرث بن كشائنة وكان زعيم القوم وساعده عبد الله بن الزبحرة: 
وكان شاعر القوم فحضهم على قشل محمد طلى الله عليه وسلم وقال لهم : المسوت 
شين لكم من الحياة , فقال بعضهم : كيفا نمصنع فقال ابو حجبل : هل محمد 
الا ل واحد وهل بثق هاشم إلا قبيلة من قبائل قريش م فليس فيكم من يزهد 
فى الحياة فيقتل محمد او يريح قومه وأطرق مليا فقالو! : من فعل هذا سساده 
فقال ابى جبهل ب ما محمد بأقوى من رجل ما وائى اقوم اليه فأشد في رأسسله 
بحجر فان قتلت ارحت قومى وان بقبت فذاك الذى أؤثن ه. فخرجوا على ذلك » 
فلما اجتمعوا فى الحطيم خرج عليهم رسول الله طى الله عليه ورسلم فقالوا 
د جاء فتقدم من الركن فقام يصلى فنظروا اليه يطيل الركوع والسج سود 
نقال ابو جبهل : فانئىي 2 فاريحكم منه فأخذ مهراشسا عظيما ودنا من رسسول 


الله صلى الله عليه وسلم وهق ساجد لايتلفت ولايهبابه وهو يراه فلما دنا منئنه ارتعد 


وارسل الحجر على رجله فرجم وقد شدخت اصابعه وهى يرتعد وقد دوخت أول اج سه 


5 كل - 


ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد فقال ابوجيل لاصجايه "ختوتسين. الاتكسم 
فبالتزصوه وقد عشسى عليه م فلما افاق قال له اصحابه : مالذى اصايك ؟ 
قال : لما 58 مشه اقبل على ل فحل فاغر قلاه فحمل على أسشنا سه 
فلم اتمالنك 57 ارى محمد!ا محجوبا ه فقال له بعضضن اصحابه : با ابا الحكم 
رغغبت وليك الحياة ورجعت . 55 صا تفرونى عن نفسى , قال الشضى بن الحرث 


فان رجع غمذا فانا له . قالوا له : ياابا سهم لكن فصلت لتسودن . فلما كان 


من الغد اجتمعوا فى الحطيم منتذلرين رسول الله صلى الله علبه وسلم فلما اشسسرف 
عليهم قاموا باجمعهم فوائبوه فأآخذ حفئة من تراب وقال شاهت الوجوه وقال 


00) 


حمسن لايبصرون فتفرقوا عئه ) ٠‏ 


وروى ان معصر بن يزيد وكان اشجع قومه استغاكثت به قريش وشكوا اليه 
امن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت بنى كئائة تتصدر عن رأبيه وتطيع أمسره 
فلما شكوا اليه قال لهم : انى قادم الى ثلاث واريحكم منه وعندى عشرون السسف 
مدجعم فلا ارى هذا ال ا يقدر على حربي وان سألونى الدية اعطيتهم 
عشس ديات ففى مالى سعة م وكان يتقلد بسيف طوله سبعة أشمار فى عرض شسسبر 
وقاصسته فى العرب مشهورة بالشجاعة والبأس 2 فلبس يوم وعده قريشا سلاحسه 
وار بين درعين فوافاهم بالحطيم ورسول الله على الله عليه وسلم فى الحجن يصلى 
ود عرف ذلك فما التفت ولا تزعزع ولا قص فى صلاة فقيل له ٠‏ هذا محم د 


ساجد فاهوى اليه . وقد سل سيفه واقبل نحوه فلما دنا منه رمى بسيفه وع لاد 


3 ردن _- 


ما مأائك ؟ قال : ما رأيت كاليوم دعوشى ترجع الى نفسى فتركوه سسسساعة 


و#الوا : ما اصابك يااب| الليث ؟ قال : انى لصا دنوت من محمد فاردات 
ان اهوى بسيفى البه أهوى الى من عند زر أسه شجاعان اقرعان يذنفخان بالنسسير ان 


وتدمع من أبصارهصا فعدوؤوت فما كنت لاعود فى شى ء من مساءة محمد ( )0 


وروى ان كلدة بن اسد ايا الاشد وكان من القوة بمكان خاط.ر قريبش سسا 
يوما فى قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعظموا له الخطر ان هو كفا سم 
فر أورسول الله صلى الله عليه وسلم فى الطريق يريد المسجد مابين دار عقيل 
وعقال فجاء كلدة 58 المزر اق فرجع المزراق فى صدره فرجم فزعا فقالت له 
قريش, ه مالك باابا الاشد ؟ فقال ٠:‏ ويحكم ماترون الفحل خلفى ؟ قفقالسسسوا: 
مانرى شيعا قال : ويحكم فائى اراه فلم يزل يعدى حتى بلخ الطائعف فاستهزأت 


بو فقوف قفن + ' انا اعدركم لو رايهم مارأيت لهلكتم ) ٠‏ (؟) 


فقال ٠‏ ان هذا ابن عبد المطلب قد نغشص علينا عيشنا وفرق جماعتنا وبدد شملئسا 


جه 58 - 


وعاب ديننَا وضكه احلامنا وضلل اباء نا وكان فى القوم الوليد بن المضمرة 
اوابو جيل بن هعشام وشسيبة بن ربيعة والتنضر بن الحرث ومنبه وتبيه ابتلا 
الحجاج واصيه وابى ابنا خلفف فى جماعة من مشاديد قريش فقال له : قل ما شكت 
ناا نتطيعك ‏ قال :+ ساقوم فاكلمه فان هق رجع عن كلامةه وعما يدعديى الينيد 
والا رآأينا فيه رأينا فقالوا له : شأنك ياابا عبد شمس , فقام وتقلد- دم 
إلى الشبى صلى الله عليه وسلم وهو جالس وحده فقال : أنعم صباحا يا محمد 
قال ياابا عبد شمس ان الله قد أبدلنا بهذا السلام تحية اهل الجنة قال: يا ابن 
اخى اشى جكتك من عند صناديد قريش لاعرترعليك امورهم ان اشب قبلتها فلك 
الحظ فيها ولنا الفسحة ‏ شم قال : يا ابن عبد المطلب انك دعوت الصسس سرب 
الى امن 50 فاقبل منى ما اقول لك . قال : قل اه ثال : ان كان ماتدعق 
اليه تطلب به ملكا فانا نملكك عليشا من غين تعب ونتوجك فارجع عن ذلك 
فسسكت شم قال له : وان كان ماتدعق اليه امرا تريد به امرأة حسئاء فتحسسن 
شزوجك ه فقال : لاا قوة الا بالله شم قال له : وان كان ماتتكلم به تريد مالا 
اعبليناك من الاموال حتى تكوناغنورجل فى قريش فان ذلك اعون علينا صن تشستيت 
كلمتنا وتفريق جماعتنًا ا وان كان ماتدعو اليه جدونا داويناك كما تداوى 
قيس بن ثشعلبة مجنونهم 2ه فسكت الشبى صلى الله عليه وسلم » ققال : يا محمد 
ماتقول وبم ارجع الى قريش ؟ فقال الشبى صلى الله عليه وسلم : ( حسم 
تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشسيرا 
ونذير! فاعرضم اكثرهم فهم لايسمعون ) حتى بلمْم الى قوله : ( فان اعرضوا فقل 
أدخرككم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ) قال عتية :+ فلصا تكلم بهذا الك سلم 
ذكأن الكعبة مالت حتىخفت ان تمس رأسى من اعجازه وقام فزعا يج ردائه فرجع 


35 ه54 5 


شدسا وراء ك ؟ قال ؟ وبحكسم دعونى « انه كلمنى بكلام لا أدرى منه شسيكا 
ولقد رعدت على الرعدة حتى خفنت على نفسى وقلت الصاعقة قد | حك سس ا ل سامير 


مع جات ويف 11 


ومن معجزاته انه لما اراد الهجرة خرج من مكة ومعه ابي بكر قدخكل 
غار! فى جبل شور لبيستخفى من قريش وقد طلبته وبذلت لمن جاء به ناقة حمصراء 
فأعائه الله تعالى باخفاء أثره وائبت على باب الغا ثمامة وهى شجرة صفسيرة 
و الهمت العنكبوت فنسجت على باب الغا نسج سنين فى طرفة عين ولدعٌ ابو بكر 
ذه الليلة غير لدغة فخرق شيابه وجعلها فى الشقوق وسد بعضها بقدمه اتقاء 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم . واقام فيه ثلاثة ايام شم خرج منه فلقيه سراقسة 
بن مالك بن جعشم وصضق من جملة من توجه لطلبه فقال له ابو بكر : هذا سراقة 
قد قرب تقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم اكفنا سراقة فآاخذت الارض, 
قوائم فرسه الى ابطلها ء فقال سراقة : يامحمد ادع الله ان يطلقنى ولك على 


(1) 


ان 


عن قرسه فاطلق الله عنه ثم اسلم سراقة وحسن اسلامه ) اه 


)1( اعلام الدذيسوة ص #41 
)5 انظارن صحيح البخارى ح ؟: ص ارا اه 


00 الشعطلفقا 8 (١‏ ص 0100 


_- وين 5 


ومشله مارواإه عروة بن الزيسير ( ان زبيرة اسهممت. قأاصييت ويصسرها 


لها : اإصابك اللات والعزى فرد الله عليها بصرها ضشقتال ع٠لاصاساء‏ 


فقالوا 
رن لو كان ما جاء به محمد خيرا ما سبيقتنًا اليه زبيرة . فأًنزل 

الله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمتو!ا لو كان خيرا ما سبقونا ا 
ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم .6 شاة أم معبد الخزاعية 

فسرعها 


مفدرت لبنلا وامتلاتٌ سسمنا وبقيت على حالها الى ان واقفاها اجلها , واضدت 


سسليم عكة فيها سمن فأخذ منه شيكا ورد العكة عليباء 
( 


له آم 


فلم تزل العكة تصسب سمنلا مدة 1 


)3 قصة شلاة ام معبيد مأاخوثة من دلاعل النبوة للبيهقى 
ج ا اص 55# سد 51 


انظر الشفا اح (ااص 898 


من حم عيذ ييه بي يم عبن لحل ب حم ممم معي مبده لم بيد حي ببح حي الام ع لعي ممم اس لبعد حي حي م لي ع لس جم لي لعي يم سيم بحم ل لج ل ل ل اح اج ل ل 2 2 2 0 د اج نت تت حم ا امد 
يمن حي ميم ميم ب عليه لايع اح جح ب ب جم حت ج ا لت 2 2 2 0ه 20م 2 2 لنت ل ل ل ليه سيم الا ل ل الي ينه عه لد مايا يو تمع لشت عيب جح بجع ب يت عبج بوي بح حي بي ببح مات حا حا ا 0ك 


اذا كانت البهاكم من خلاعق الله سبحائه وتعالى ولكنها لاتعقل ولا تتكلم 
فليس بمستتكر اذن! اراك الله تعالى ان يجعلها آية لتصديق رسوله ان يعطيهسسا 
القدرة على النطق والحركة فتكون دليلا على صدق الرسول 2 ومن ذلك ما سمعصسسه 
موسى عليه السلام من كلام الشجرة وانقلاب العصا حية التى كانت من الايئلات 


الباهرة علىوصدق مو يسىن علبه السلام كك 


( فمن معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ان رجلا كان فى غامسة 


يرعاها فأغفلها ساعة من نهاره فخاتله ذعب فأخذ مشها شاة فأقبل يلهف 


فطرح الذعب الشاة ثم كلمه بكلام فصيح فقال : ويحك 2 لم تمفعنى رزق ا 
رزقنئيه الله تعالى ؟ ٠.٠‏ فجعل القبان يصفق بيده ويقول : تالله مار أيت 


كاليوم ” ذكب يتكلم :| فقال الذكب ٠:‏ اشتم عجب وفى شأنكم عبرة هذا محمد 
قن لين لكريم “تذفن جلا 

سجن ِ ٠‏ 
ذعب الى شياة من غثمه فانتهرها م فحال الراعى بين الذكب والشاة فأقعى الذكب 
على عريمة ذنبه وقال للراعى : آلا تتقى الله تحولبينى وبين رزق ساقه الله 


الى م فقال الراعى : العجب من ذكب يقعى على ذنبه يكلمنى بكلام الانّس 2 فقال 


)1) اعسلام الشنبوة ص ١١9‏ 


له الذعب : الا احدثك باعجب من هذا ؟ هذا رسول الله محمد صلى اللة علبيسة 


و بين الحرتين يحدث الشاس بيآنباء ما قد سبق 7ه فأخذث الراعى الشسسساة 
فأتى بها المديئة 5وأتى الشبى صلى الله عليه وسلم فخرج الى الشاس فققال 


الطاكى فسمسى مسيم الذكب )0 


ومن آياته صاروى ابن عمن عن ابيه عمل رضى الله تعالى عنشهما ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان فى محفل من أصحابيه اذ جاء اعرابى قد صساد 
فسبا وجعله فى كمه ليذهب به فيأكله ,2 فلما رآاى الجماعة قال +٠.‏ ماهطذةااز؟ 
قالوا ٠:‏ النبى صلى الله عليه وسلم .ء فجاءيشق الناس ويقول : واللات والعزى 
ما أحد ابض الى منك ,م ولولا ان تسمينى قومى عجولا لعجلت بقتلك .ه فققال 
عمس رضى الله تعالى عشه : يارسول الله دعنى اقوم فأقتله فقال : ياعم تدر 
اما علمت ان الظطيم كاد ان يكون نبيا , ثم قال للاعرابى : ما حملك على ما قلست 
فقال :+ واللات والعزى لا آمشت او يؤمن بك هذا الضصب وآأخرج الضبلب من كمه 
فطرحه بين يدى الشيى صيلى الله عليه وسلم » فقال رسول الله صلى الله عديس سه 
وسلم : ياضب » فاجابه الضبب بلسان عربى مبين يسمعه القوم جميعا : لبيك 
وسعديك يازين من يوافى القيامة 1 قال : من تعيد ؟ قال : الذى فى السماء 
عرشه وفى الارض سلطبائه وفى الجنئة رحمته وفى الشار عقابه , قال : فمن انا ياضب ؟ 


00048 - 


فقال الاعرابى ٠:‏ لالا اتبعم أثر! بعد عين والله لقد جكتك وما على ظهر الارض 
احد آبفغض الى منك ء وانك اليوم احب الى من نفسى ومن والدى وانى لاحبك بد اخلسى 
وخارجى وسرى وعلانيتىي اشهد ان لا اله الا الله وانك محمد رسول الله فقال طى الله 
عليه وسلم : الحمد لله الذئى صحداك بى ه ان هذا الدين يعلو ولايعلى فرجسع 
الإعرابى الى قومه فاخبرهم بالقصة وكان من بنى سليم ع قآئى» رسول الله صتلى 


الله عليه وسلم الف انسسان مشهم فأمرهم ان يكونوا تحت ررباية خالد بن الوليد 


رحمة الله عليه ولم يؤمن من العرب ألف فى وقت واحد غيرهم 00 


ومن آياته صلى الله عليه وسلم مارواه انس بن مالك قال : دخل رسول 


الحاكقط عنزة فسجدت له . فقال ابو بكر يارسول الله كنا نحن احق بالسجعسسسيود 
لك من هذه العضغن فقال : انه لايشبفى ان يسجد أحد لاحد ١ك‏ 


وروى عبد الله بن ابى اوفى قال : بينما شحن قعود عند رسول الله صلى 
الله عليه وسلم اذ أتاه ‏ آت فقال : يارسول الله ناضح بشوفلان قد دسن عمليهسسم 
قال : فشنهض ونهضنا معه فقلسًا يارسول الله لاتقربه فانا نخافه عليك فدنا من البعير 
فلما رآه ان فوضع يده على رأس البعسر وقال :+ هات السسسسكين 


ف 


8. انخان دلاعكعل الشئبوة لابى تعلهيم ص 4 ع" , الشفا ص وه"‎ ١1) 


7٠ 3‏ حت 


واذ! مظنا الى طبيعة الجصاكد شرى واضحا غرابة الكلام والمعرفة منهيا 
ولكن ليس من المستبعد ان. يحدث الله تعالئى فيها من المعجزات ( الجارقة عن 
العادة ) ما يكون دلبلا على صسسدق رسوله » وعلآامة واضحة على انه سس كين 


الله تعالى الى خلتقسه ٠‏ 
فمن آياتله طلى الله عليه وسلم ماحكاه اهل النقلعن على بن ابى طدبال سسب 


انتقوا اللن ولا تكونوا مشدمة عليكم اضسداد!ا ولا لفضزله عندكم حساد | ولا تطيعو ١‏ 
أسساس الفسوق و اجلاسسه العقوق فان الله تعالى مخشس عبياده المسدتةب ريسن 


فى انفسهم بأولياعه المستضعفين فى اعينهم الاترون انه اختسر الاولين من لدن 
آدم الى الاخرين من هذا العالم بانواع الشداعد وتعيدهم بألوان المجا هد 
ليجعل ذلك ابوإيا ‏ فتحا الى فضله واسسبابا اللا لعفوه فاحذروا ما شزل 
بالامم يكم من المثلات بسوء الافعال وذميم الاعمال ان تكونوا امثالهم فلقد 
كانو!ا على احوال مضطرية وآأيد مختلفة اف ففوكة فى بلاء أزل وأطباق جهيللل 
من بنات مو #ّدة واصنام معبودة و أرحام مقطوعة وغاربات مشئونئة فانظرو|ا الى مواقع 


وسالت لهم جداول ثنعيمها فهم حكام على العالمين وملوك فى اطراف الارف 
يملكون الامور على من كان يملكها عليهم ويبمضون الاحكام على من كان يمضيها فيهم 
ولقد كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتاه الملا من قريش فقالوا 


أمرا| أن أجبتننا اليه واريتشاه علمنا انك نبى ورسول وان لم تفعل علمناا 
أنك ساحر كذاب ه قال لهم : وما تسألون ؟ قالوا : تدعى لنا هذه الشجرة 
حتى تنظلع بعروقها وتقف بين يديك ء فقال طلى الله عليه وسلم : ان الله 
على كل شسىء قدير ا ء فأن فعل الله ذلك لكم أتؤوّمنون وتشهدون بالحق ؟5 قالوا 
نعم | قال : فائى سآريكم ما تطلبون وانى لاعل.م انكم لاتفيكون الخ سير 


وان منكم من يطرح فى القليب ومن يحزب الاحزاب ثم قال : ابتها الشجرة ان كنتى 


توؤمشين بالله واليوم الاكر وتعلمين اشى رسول الله فاتقلعى بعروقك حئى تالفسسسى 
بين يدى باذن الله تعالى 2 قال على رضى الله عنه فوالذى بعثه بالحق لانقلعت 


بعروقها وجاءت ولها دوى شديد وقصف كقمف اجنفحة الطير حتى وقفت بين يدى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مرقرفة وآلقت بعضها الاعلى عليه ويبعفقى 
اعصائها علىمشكبى وكنت عن يميئه | 2 فلما نظر القوم الى ذلك قالوا عل وا 
واستكبار!ا فمرها فلياتك نصفهآً ويبقى نصفها 2 فأامرها بذلك فأقبل نصفهاا 
تتأعجب اقبال ولشده دويا فكادت تلتف يرسول الله صلى الله علييتسهة وستلم 
دقألوا كفر! وعتوا فمر هذا النمف ‏ فلبرجع الى نصفه كما كان فآامره فرجع : 
فقلت انا : لا اله الا الله فانا أول صوومن بك يارسول الله وأول من أقصر بان الشجرة 
فعلت ما فعلت بأمر الله تعالى تصديقا لنبوتك واجلالا لكلمتك , فقالالقوم كلهم 

بل ساحر كذاب عجيب السحرن خفيف فيه وهل يصدقك فى امرك هذا الا مثل هذا . يعشوئنيب 
وعذ ١‏ حكاه خطيبسا على الاشهاد ‏ مه وقل ان بخلى جمع مثله ممن يعرف حق ذلسسا 


(0) 


من باطله فكانوا بالموافقة مجمعين على صحته ولولاه لظسسن الرد وان شدن ٠‏ 


ومن. آياته صلى الله: عليه وسلم مارواة عبدالله بن بريده عن ابييسيه قال : 
(جاء اعرابى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : بيامحصسد هل من آيسسة 
فيما تدعو اليه ؟ قال : نعم ,2 ا فقل لها : رسول الله صسلى 
إلله عليه وسلم يدعوك . فمالت عن يميينها ويسارها وبين يديها فتقطعت عروقهبا 
شم جاءعت تخد الارض حنى وقففت بين يديه فقال الاعنابيِى : مرها لترجم الى متدبتهسا 
افر فرجعت الى منيتها فقال الاعرابى : أعذن لى اسجد لك تقال : لو أصسورت 
احد! ان يسجد لاحدا لابّرت المرأة ان تسجد لزوجها , قال فاكذن لى ان اقبل يديك 


ووحليك” فاذن لها )١١‏ 


صلى الله عليه وسلم فى مكة فخرج فى بعض نواحيها فما استقبله شجر ولا جبل 
الا! قال : السلام عليك يارسول الله ). )0 


0-7 


ومن إباته صلى الله عليه وسلم أنه مر فى غزوة الطائف فى كتيهيسسف 
من طلح نفمشى وهو وسن من النوم فاعترضته سدرة فانئفرجت السدوة له بتصفسسين 
قمن بين نصفيها وبقيت السدرة منفرجة على ساقين وكائشت معروقة بذلك فى مكّائها 


)1( انظنر دلاكل الشبوة الابى تعد ليم ص 99#" الس 557 
6 انظر دلاعل الشبوة لابى نعيم ص 755 


زر . اعمام الميوب صو م١‏ 


ا "591 الم 


| صعد الشبى صلى الله عليه وسلم حراء ومعه ابو بكر وعمنس وعثشمان وعلى والزييرن 


اسنكن حراء نليس عليك الا شبى اق صديق أو شهيد فسكن الجبل ) ٠‏ )01( 


ومن معجز اته صلى الله عليه وسلم ماروآاه جابن بن عبد الله قال :( كان 
فى رسولالله صلى الله عليه وسلم خصال لم يكن يمسر فى طريق فيتيعه أحد الا عرف 


'انه قد سلكه من طبيب عرقه توا يكن ومن يخس :ون نون يفت ل 1 +90 


وروى ثابت عن اضسس قال :+ ( كنا عند رسول الله ملى الله عليه وسلم 
فاخد كفا من حصسا فسيحن فى يده حتى سمعنا التسبيح شم صبهن فى يد ابى يكسسنر 
ايسول الى ارين "سال سوال اللتسيع عو تعن فى جا مكحي نما ميو أن ا بحن انا 

وروى جاين بن سمره قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثى 
لإعرف | حجرا| من مكة كان يسلم على ه ومن آياته ايضا ان عكاشة بن محصطسلن 
انقطع سسيفه بيده يوم بدر فرفع اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قطصسة 
من خشب وقال : قاتل بها الكفار يباعكاشة فتحولت سيفا فى يده فكان يقاتل 
به حتى قتله طلبيحة فى الردة ٠.‏ ( ومن آياته صلى الله عليه وسلم انه كان يخطب 


الىجذع كان بيستشند اليه فلما اتخذث متشبرا تحول عن الجذع البيه ‏ فحن اليه الج ذع 


حتى ضشضمه اليه فسكن ) ٠‏ () 


)01 انظ صحيح مسلم ح لااص 158 سئن ابن ماجه ح! صم؟ وسنئن ابى داودح؟ صااآ 
ودلاعل الشبوة لابى نعيم ص 8759 ١‏ 

)1 ١عمام‏ السّوه مصى م١١‏ 

ف اعلام النبوة ص ه5١‏ 55( انظر دلاعل النبوة لابىنعيم ص 959 لس هلآ 

() انظ صحيح البخارى ح 5 ص 1٠١‏ 4م تسليم الحج.ر اخرجه مسلم فىصحيحهح" ص 4ه 
وفىدلاعل النبوة للبيهقى ح١‏ ص لره؟ + واما سيف عكاشة بن محصن فقد أورده 


5 5 


ومن آياته صلى الله عليه وسلم ان مكرز!ا العامرى اتاه فقال : (هل عندك 
من برهان نعرفا به انك رسول الله طلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ فدعا بتسع حصيسات 
فسببحن فى بده قسصع نفماتها من جمودتها وهذ! ابلغ المعسجزات للدلالة على صدق, 


الشبيوصلى الله عليه وسلم ا 
وروت انه صلى الله عليه وسلم اول ما أوحى اليه لم يمن بحجن ولا مدن 


الا" ظم فزي الي 501 


ومن آياته صلى الله عليه وسلم مارواه حمزه بن عمروالاسلمى قسال : 
ونه مع سول الغ مدن التلثه 5 وسلم اف لنيلنة بوانت ماق عا حابي لكا 
ومن آياته مأرواه ابراصضيم عن علقمة عن عبدالله بن مسعود قال : انكام 
تعدون الابيات عذابا واشا كشا تعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بركلة 
لقد كنا نأكلمع رسول الله على الله عليه وسلم الطعام ويحن نتسمع تسبيح الطقصام 
وهو يؤكل 2 وكنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر فقلالماء فقالو!اطلبوا 
فضفسلة من ماء فجاءو| باشاء فيه ماء قليل فادخل يده فى الانشاء شم قال حى على الطهون 
المسسارك واليركة من الله فلقد رأبيت الماء يشيع من بين اصابع رسول الله صتلى 


الله للع وحمي 505 


اعلام السوة ص١‏ 

١ 2 0(‏ لطركهعم لم .2 ناص ( 15 6١١‏ 

)0 انظر دلاعل الشذبوة للبيهقى ح ١‏ ص 5:٠4‏ 
(5) إعمدم المبوة صىت” ٠١‏ 


)(ه) اخرجه البخارى فى صحيحه بج :1 اص آلآ 


- 96؟ لق 


لوا و مقبرا نهالمعيه 


الفعلية والخبرية ندرك أن معجزاته طى الله عليه وسلم قد استوعبمٌأغلسب 


انواع المعجزات التى جرت علىأيد الرسلعليهم السلام ٠‏ 

5-6 محمد طلى القه عليه وسلم الحسية كثيرة فى الكتب الصحساح 
الا ان بعض المؤلفين قد بالغوا فى غرائب احداث البعض منها ء ولكن من المعللوم 
ان هناك احاديث ككسيرة تشبست للرسول محمد على الله عليه وسلم كثتيرا 
من المعجزات الحسية ٠.‏ 

وقد ذكر بعض العلماء ان معجزات الرسول محمد صلى الله عليسه وسلم 
الحسية خس أحاد ولكن هذه المعجزات بمجموعها تقفيد التواتر المعن و 
ولذلك فان تلك المعجزات فى قوة الاخُبار التى وردت بالتوائشن ٠‏ 

الا ان بعض الكتاب زعموا ان معجزاته طلى الله عليه وسلم الخبزية 
والفعلية خبر أحاد 2 وخبسلر الواحد يفيد الظن ولايفيد البقين ولذلك قهل ام 
يقصرون معجزاته طى الله عليه وسلم الحسسية فىالمعجزات التى ورد ذكرها 
فى القرآن الكريم » من انشقاقللقمر 2 وحادثة الاسراء والمعراج 2 ومشزول 
الملاعكة لنصسرة المؤمنين ء وحراسة السصاء من استراق الجن للاخبان ٠‏ 

3 أما القاضى عياض فقد قال عن معجزانه الحسية مايلى: ( انه قد جسرى 
على يديه صلى الله عليه وسلم آيات وخوارق ععادات أن لم يبلغ مشها مسييتسسا 
القطع فيبلغها جميعها فلا مرية فى جريان معانيها على يديه ولا يختلسف 
مؤمن ولا كافر إنه جرت على يديه عجائكبا ,2 وائمصا خلرف المصائد 2 كونشيا 
من قبل الله 2) وان ذلك بيمشاية قوله صدقت 2 فقف علم وقوع مثل هذا ايضا 
من نبينا ضرورة لاتفاق معائيها م كصا يعلم ضنرورة جود حاتم وشجاعسة 
عنترة ه وحلم احنف لاتفاق الاخسارن الواردة عن كلواحد منهم على كرم ه-سذا 


35 ل © 


و القسم* الثانى مالم يبلخ مبلغ الضرورة و القطسع وهو على نوعين نوع مشتبهينر 


الواحد والاثدان ورولة العدد اليسسين وام بششتيسسر اشتهار غيره لكنه اذ اجمع 


الى مشلله اتفقا فى المعنى واجتمعا على الاتيان بالمفجين :قال القافني 
ابو الفضل وانا أقول مدعا بانحق ان كثسيرا من هذه الايئّات المأثئلورة 
عنه صلى الله عليه وسلم معلومة بالقطع ء اصا اتسفاق القس 00 
الكسريم نص بوقوعه واخبس عن وجوده ولايعدل عن ظاهر الا بدليل ٠‏ وجباء 
برفعم احتماله صحيح الاخبان من طرق كشيرة ,ه وكذلك قصة تيع الماء 
وتكشيسر الطهام رواها الثقات والعدد الكثشير عن الجم)ا الغفير عن العدد 

الكثسير من الصحابية ء ومنها مارواه الكافة عن الكافة متصلا عمن حبيدث | 
بها من جملة الصحابية واخبارهم ان ذلك كان فىموطن اجتماع النكشير منهيعم 
فى يوم الخندق ٠‏ وفى غزوة بواط وعمرة الحديبية وغزوة تبوك وأمشالهبا 
من محافل المسلمين ومجمع االعساكلر ولم يِؤثشر عن احد من الصحابة مخالفمِيية 
للراوى فيما حكاه ولا انذكار عما ذكن عنهم انهم كما رواه فسكوت الساكبت 
منهم كنطق الناطق ,2 اذ هم المنزهون 8 السكوت على باطيل والمد اهنسة 
فى كذب وليس هناك رغبة ولا رهبسة تمنعهم ولو كان ما سمعوه ‏ متك سسرا 
عندهم ونير معروف لديهم لاكروه كما أنكر بعضهم على بعض أشياء رواها 
من السكن والسسير وحروف القرآن وخطاً بعضهم بعضا ووهمه فئدلسك 
مما هو معلوم 2 فهذا النوع كله يلحق بالقطعى من معجزاته وكذلك اخباره 
عن الغيوب وانباوّه بما يكون وكان معلوم من آياته على الجملة بالضرورة 
وهذا حق لا غغطاء عليه 2 وما عندى أوجب قول القاكل ان هذه القصسسسسيص 


المة رة من باب كبر الواحد الا قلة مطالعته للاخبار وروايتها وشغله 


لد و3١89‏ اله 


اما شيخ الاسلام ‏ اين تيمية فقد ذكر ان تلك المعجزات الحسسية 
منها ماهى مذكور فى القرآن الكريم 2غ ومنها ماكان متواترا يعلمه جميبيحع 
الخلق الخاصة والعامة منهم وذلك كنبع الماء من بين اصابعه صلى الله 
عليه وسلم » وتكثشيسر الطعسام وحنين الجذعح ونحى ذلك , فكل هذه المعجزات 
قد تواترت بها الاخيارن واستفاضت ونقلتها الامة الاسلامية جيلا عن جيلء» 
فتكون منقولة مشهورة مستفيضة نقلها وسمعها من الامّة اكشر مما سمع ونقبل' 
بعض الاحكام الفقهيسة ه ظ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ( اما 5-7 الابئات فنقلها اكشر مما نقل 
مو اقهّست الصلاة من جهة الاخباى المعيئة ء وذلك ان آيات الرسول كان كثيرا 
منها يكونيمشهد من الخلق عظيم فيشاهدون تلك الابيّات 2 كما شاهد إهطشطعغل ل 
الحديبية وهم الف وخمسماكة نبع الماء من بين اصايعه ,م وظهور المباء 
الكشثيرن من بكر الحديبية لصا نزهوها ولم يتركوا فيها قطرة فككنر حتى 
روى المعسكر ‏ 2 وكما شاهد العسكر فى ” غزوة ذات الوقاع ' الماء اليسسسير 
لما صبه جابير فى الجفئة وامتلاٌث وملا منها جميع العسكرن , كما شاهد 
الجيش فى رجوعهم من ”" غزوة خيس " المزادتين مع المرأة 2 وقد ملتكلوا 
كل وعاء معهم وشربوا وهى ملاى ‏ كما هى 2 وكما شاهد أهل خيس وهم الف 
وخمسماعة الطعام الذى كان كربضة الشاة فطشبع الجيش كلهم ,2 وكما شاهصد 
الجيش العظيم وهم نحو ثلاشين الفا فى تبوك العين لما كانت قليلة الما؟ فكثسيسر 
508 حنى كفاهم 2 وشاهدو! الطعام الذىجمعوه علىلطع فأخذوا منه حتى كفاهضص بم 


وما شاعهد اهل الخندق وهم اكثر من الف كثرة الطعام فىبيت جابسنى بعد ان كان صاعا 


عمن. شسير وعناقا #فأكلو أاكلهم بعد الجوع حتى شبعو اوقة فضلت فشضيله 00 


)1( الشقف سا » جح (١‏ ص ه78 سه ه58 


)؟) الجواب الصحيح 8 5 ص ”7 


١ 


القرآن الكريم هو كلام الله تعالى المتزل على محمد بئ عدبي اللسبه 
صلى الله عليه وسلم » المتعيد بتلاوته 5ع المتحدى بأقصصر سورة مشّه | ٠‏ 

والقرآن الكريم هو معجزة خائم المرسلين محمد صلى الله عليه وسليم 
الكبرى .2 وهو أول معجن دعا به محمد طلى الله عليه وسلم قومه خاصلسية 
والعالم كافة الى الايمان بالله تعالى الها وآاحدا صمذا ويمحخميكث رسسسولامن 
الله وخاتم المرسلين الى العالمين » والقرآن الكريم من أخص وأظهسر آيسسسات 
الرسول محصد صلى الله عليه وسلم ٠‏ ورغم ان القركن الكسريم من شوع الكلام 
المقفوظ والقول المحفوظ » الاا انه يمتان عن نوعه من الكلام العربى بأعجازه٠‏ 

واذا نظرئا الوىمعجزات الرسيل عليهم السلام فائننا نجدها توافسيبق 
غالبا ماكان ساكد! من الصناعات فى أقوامهم ٠‏ فموسى عليه السلام ظهسسرت 
على يده معجزة انقلاب العصا جية لان عصره كان عصصنر سحيسس وشعسسودة 
وكان قومه يتعاطون السحسر وأضربه ٠‏ وبعث عيسى عليه السلام قى عصسسسير 
الطب فلذلك خص بابُسراء الاكمبة والابرص واحياء الموتى , وأخرج الله تعالبى 
لصالح عليه السلام ساقة عشراء من الصخر الاممّم لان قومه كانوا ينحت بون 
من الجبال بيوتا وقبورا ٠‏ 

ولذلك فقد خص, مجمد على الله عليه وسلم بالق أن الك رو سم 
لانه ‏ بعث فىعصر القصاحة والبلاغفة والبيان فكان القرآن الكريم آية له أعجن 
الفصحاء وآأذعن له البلفشاء ٠ه‏ 

والقرآن الكريم معجن من نواح كثيرة منها : لفظه البليغ ومعنساه 
المبيين ء وخروجه عن جئس كلام العرب بالفصاحة والجزالة والنظم ‏ الب د يسح 
وذلك مالم تعهده العرب فى مجال الشعر والنثر بحيث لو قوبل أفصح كلصاتهم بسورة 


من سور القرآن الكريم لكان التفاوت واضحا والبون شاسعا ٠‏ 


احد 


(( وبعد ان أجمع العلماء علىأن القرآن الكريم معجن بذاته ولايستطبيع 


من الاّس والجن الاثّيان بمثله 2ه اختلفت أراؤهم فى وجه اعجان القرآن الكريم : 


اعبان القرآن الكريم هى اشتماله على السنظس م 


فمنهم منيرى ان وجه 
الغريب المخالف لنظم العرب فى شعرهم ونثرهم من حيث مطالعه ومقاطعه وفى اضله 3 


ومثهم من يرى أن وجه الاعُجان انما يكمن فى فصاحة ألفاظه وبلاغسسبيِيبة 


عباراته لكونه فى أعلى درجة من البلاغفة . 


ويرى بعخبسم أن اعجان القرآن من جهة انه خال من التشاقض ٠,‏ و اشتمصا أسسسه 


على الامور الغيبية والمقهائى البإقيقة وسلامته من التعارض ٠‏ 
ويرى البعضٍالاخر ‏ ان وجه اعجان القرآن الكريم هى ما تؤمنه الق سآن 
اريم من المزايا البديعة فى فواتح السونر ومقاصدها وخو اتمهاء ويع دس سون 


بذلك الفصاحة فى الانّفاظ والبلاغة فى المعانى والنظم البديع . )) ل 


من الملاحظ ‏ ان هذه الاراء ند ل فصاحة وبلاغة القرآن الكرب 
و نَ ون حوا و ن يسم 
وهحذ ا صحيح الا ان اعجان القر أن لم يكن فى الفصاحة والبلاغة فحسب 2 وانما هناك 
جوائب اخرى فيها يتجلى اعجان القرآن الكريم ٠‏ 


وسأذكر وجوه اعجان القرآن الكريم بآيجان »2 ومن راد الاكشاي فليرجسحع 
الى الكتب المؤلفة فى اعجان القرآن :- 


١ه‏ وصن وجصوق ه إعجان القى أن الكريم ( نظمه البديع ) فقد خالف القر آن 
الكريم جميع نظم العرب المعهودة » خلا يشسسبهه ا شى * من جهة نظمه سواء اكسحكان 


شتسسسر أ أى نثرا 0 وقد شهد بذلكت الاعداء قبل الاصدقاء , وصن الذين شهبس دوق| 


بنظمه البديع فصحاء العرب ومشا كبرهم ٠‏ ملهم :| عتيه بن ربيعة , والوليد 


بن المغيرة وغبيرهم من فصحاء العرب ٠‏ 


)1( التبيان فى علوم القر آنبتصرف * 


) وبروت ان الوليد بن المغيرة جاء الى الشذمى صلى الله عليه وسسلم 
فقراً عليه القرآن 2 فكأنه رق له 2 فبلغ ذلك أبا جبل فأتاه فقال : يا عم 
ان قومك بيريدون ان يجمعوا لك مالا ليعطوه لك ,2 فانئك أتيت محمدا لتفعسس سرض 


لما قبله " اى لتشئشال من فضله " خقال الوليد ٠‏ لقد علمت قربيش انىمن اكثرضا 


مالا .,. فقال له ابوجهل فقل فيه قولا يبلخ قومك انك منكر له "يد سكا ل 
وصاذا أقول ؟ فوالله ما فيكم رجل اعلم بالشعر منى ٠‏ لابسرجزه ولا بقص سيدة 


5 


ولا بأشعار الجن » والله مايشبه هذا الذى يقول شيكئا من هذا , ووالله ان لقوله 
لحلاوة ‏ م وان عليه لطلاوة وان أعلاه لمثمسر 2 وان أسفله لمغدق , وانه ليعلوق 
وما يعلى عليه ٠‏ فقال ابو جهل اللعين : والله ما يرضى قومك حتىتقول ‏ فيه ٠‏ 
قال ٠:‏ فدعنىحتى أفكر م فلما فكر قال : ان هذا الا سحر يؤشثر 2م فنزل فيه 
دول الله تعالى : ( ذرشى ومن خلقت وحيد! وجعلت له مالا ممدودا .... الى قوله 
تعالى ‏ ...هه انه فك وقدر . فقتل كيفه قدى ثم قشل كيفا قدر شم :اسار 
ثم عبس وءدسر اه شم إادسنر واستكسر . فقال ان هذا ال سحصر يؤشر ان هذا الا قلول 


البك )1 60 


لقيت رجلا بمكة على دينك 2) يزعم ان الله أرسله , قلت : فما يقول الشسسساس 
قال يقولون ٠:‏ شاعن ساحر » كاهن م وكان " ائيس م أحد الشعر'ء 2 قال 


انيس : لقد سمعت قول الكهنة 2غ فما هو بقولهم ,2 ولقد وضعت قوله علىأقراء 


2 


اعزهر لكاذبون وانئه لصسادق ( 25 


)1 سورة المدثسر .ه الايئة 882-01١‏ 
6 دلاعل الشبوة للبيهقى ح ١‏ سَلكئءةٌ آخرجه الزمخشرى فى الكشافهد 5 ص15 
15 


)0 اخرجه مسلم فى صحيحه ح ا ص ١‏ عءانظردلاكل النبوة للبيهقىح ١!‏ ص هه؟ 5551 


وكذلك أقسر ” عتدية بن رببيعه " ان القرآأن ليس بسحن ولا يبشع سر 
لمبا قر] عليه رسول الله طى الله عليه وسلم (( حم )) فصلت حتىاذا جاء 
الى قوله تتعالى : ( فان اعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة .....) الابّة . قفأمسك 
عتدبة على فيبه وناشسده الوم ان يكف م ورجع الى اهله ولم يخسسسسسن ج 
الى قريش ٠ه‏ فلما احتبس عشهم قالوا : ماشرى عتبة إلا قد صباً »2 فانئطلة ها 
إليه وقالوا ياعتبية : ماحيسك عا الا أنك قد صبأات 2) فغضب شم قال لهم: 
والله لقن كلمته فأجابنئ يشىء والله ماهى بشعر ولا بسحر ولا بكهائة , وقسلد 
شاشدته بالرحم ان يكف خشية ان ينزل بكم العذاباء وقد الشف أن صحمد|ا 
431 تال ليطي الوا قي 3 

قال العلامصة القرطبى :- 
( واذا اعشرف عتبة على موضعه من اللسان ه وموضعه من الفصاحة والبلاغة , 
بائشه ما سمع مثل القرآن قط 2 كان فى هذا القول 2 مقرا باعجان القضران 
له ولضرباكه من المتحققيين بالفصاحة والقدرة على التكلم بجميع أجتساس 


فقوا وان و ع 10 


ومن اعجازه : الاسلوب القرآانى العجيب الذويخالف جميع اساليب العرب 
فقد جاء القرآن الكريم بأسلوب راكع خلاب له عذوية وحلاوة 2 فاجتمعت فيه 
خصائعص, لم توجد فى كلام البشسر © ويما ان التبى صلى الله عليه وسلم تحدى 
السعرب بالقرآن الا انهم عجزوا عن معارضته وفيهم أساطين الفصحاء والمقاويل 


)0١)‏ دلاكل الشبوة للبيهقى ‏ ح 1١‏ ص 559 ب 0ه 


)5 الجامع لاحكام القرآن ‏ ح ١‏ اص "لا 000 


( وهاقد مرت على اللغة العربية من عيد نزول القرآن الك ريسم 
الى عصرنا هذا ادوارن مختلفة بين علو ونزول واتساع وانقباض وحركة وجمود , 
وحضسارة وبذاوة 5 2 والقرآن فتى كل هذه الادوان : 5-08 فى علياكه ٠‏ يطسل 
على الجميع من شسضاكه 2) وضىق يشيع شور! وهدااية ٠7‏ ؤيفيض عذوبة وجلالس سة 1 
ويسسيل رقة وجن السة » ويرفا جدة وطلاوة ولايزال كما كان غخضا ظريا م6 يحمل 
راية الاعجان ويتحدى أمم العالم فى بيقين وثقة قاشلا فىصراحة الحق وقو تله 
وسلكلان الإعجان وصولته ( قل لكن اجتمعت الانّس والجن على أن يأتوا بمتخل 


يمنا القرآن لايأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ضبير!!(). )0 


ومن اعجازه :- الايجان الى اسّع والجزالة الخارقة لعادة ال نبِشسسنء 
في جمبيع سور القرآن الكريم 2ه فتأمل ذلك فى سورة ( ق ) وفى قولسله 


تعالى ) ولا تتلحسسين الله غافد عما يعمل الظالمون ( تن الى آخر السورة ٠.‏ 


0 قال ابن الحصار : وهذه الثلاثة من النظم , والاسلوب . والجزالة »2 
لازمة كل سورة 2 بل هى لازمة كل آية ,2 وبمجموعم هذه الشلاثة يتمسس سيز 
مسموع كل آية وكل سورة عن ساكل كلام البشر م وبها وقع التحدى و التعجين 
ومع هذا فكل سورة تنفرد بهذه الثلاثة 2) من غيبير ان ينضاف اليها أمن أكس سس 
من الوجوه العشرة , فهذه سورة ” الكوشس ” ثلاث آيات قصار 2 وى أقص سلورة 
فى القر أن الكريم » وقد تضمنست الاخبار عن مغيبين : احدهما / الاخبان عن الكويثر 


الرسل ٠‏ والشائى / الإاخبار عن الوليد بن المغيرة , وقد كان عند نزول الابئة 
)1 سسبورة الا "أستراء الايئة. هم 

)1( مساهل العرفان لح 7 ص ا" لس الام 

)7( سورة إبيراههم الائة 85 


| | مال وولد 0 على ما يقتفسيه قوله الحق : ) ذرتىومن خلقت وحيداء وجعلت 


(1) 


شم اهلك الله ب سبحاته وتصالى ب ماله وولده وانقطع و ةا 


واذا عقدت مقارننة بين أروع اسلوب نطق به عربى » 5 اسلوب أقص سح 
من نطق م 5-2 سيد المرسلين محمد على الله عليه وسلم والقسسر أن 
الكريم توي ان شاسعا.2 فكلام الرسول على الله عليه وسلم على بلاغت سه 
فهو لايخرج عن كونه كلام ل المرتبية العلها من بلاغة البشر ء اما كلام 
الله تعالى قلا مين كلا م لانه كلام خالق اليشس انكسهم 2 انظن الى تقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم : ( كلكم راع وكلكم مسكول عن رعيته ٠‏ الرجل 
راع قلق "ينه :وقول عق فيكف لد فداه الى اف اتويت 7 (3019 بوزيقية. “الترهؤل اللصه 
اتات . + قورييك لشفي عقي عو كان يعون 15121" وول «انلصة 
تسالى : ( فلتسألن الذين ارسل اليهم ولكسالن المرسلين ) 6 تجد القس أن 
فى أرفم درجات الايجان والبيان ٠.‏ 

ثكم شتامل وصف القرآن الكريم لمآل الجاحدين المكذبين بالرسل عدي سم 
السلام والاخبار عن احوالهم فىالسابق يقول الله تعالى : ( فمنهم من أرسلنا عليه 
خاصيا , وسئهم من أخذته الصيحة ٠‏ ومنهم من خسفنا به الارض + ومنهم من أغرقنا , 
وت كناق :اكه المعاافي نكن عاشوم اتففيم بلسو 301 

لقد وضح هذا الجزء من الابيئّة الكريمة فى ايجانز ليسله مثيل احوالالمكذببين 


بالرسل فى الامّم السايقة . 


)001 سورة المدتشكير الايئة 1١‏ ل :5( 

)1 الجامع لاحكام القرآن للقرطبى ج ١‏ ص :لا 

()) اخرجه البخارى ح ”م ص (3؟, صحيح مسلم ح 5 ص 8 » سنن ابى داود ح ”# ص 1١١‏ 
)) سورة الحجس سر الايئة 9١‏ 

(ه) سورة الا يراق الايئة 4ه 


هت غلم اعد 


ومن اعجازه الششريع الالّهبى الكامل الذى يسمى فوق كل ما وضعهة ال يشر 


مخ تشريعات قدييما وحديشا 2 والقرآن الكريم قد وضح الامور التى تتعلق 
بالانسسان وماحوله من حيوأن وجماد وغيرهما هم وقد بين أصول العقلكدهء وأحكام 


وقطنين الفضاكل والانا اب ”» والعبادات 2 وأسس القواعد التشريعية الاقتصادية 
والسياسية والمدئية م كما نظلسم حياة الاسّرة والمجتمع ه ثم أرسى دعاصم 
المبادىء الإنسائية كالمساواة والحزية والعدالة 2 وهى التى فقدتها التشريعات 
والقوائنسين الوضعية ٠‏ 

أففى العقاكد دعا القرآن الكريم الى عقيدة أساسها الايّصمان بالل سه 
تعالى , والايمان بصدق رسله . والايمان بالكتب السماوية التى نزلت علبوىرسله . 

قال الله تعالى : (( آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه والمؤمنخون 
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 2 لانفرق بين أحد من رسله )) )0( 

وفىمجال العبادات شرع الصلاة والزكاة والصيام والحجوغخيرها من اعمال 
الطاعلكة اه 

ومن اعجان القرآن الكريم الإخُبار عن المغخيبات 2ه وهذا من الدلاغل 
الواضحة على صحة رسالة محمد على الله عليه وسلم 2 وان هذا القسران 
من عند الله تعالى وليس من عند محمد 2 ولو كان هذا القرآن من عند محملد 
صلى الله عليه وسلم 2 كما قال الممجفون 2 لظهرت علامات الوضع بوقلوع 
هذه المفغييات على خلاف ما آأخين . 

وقد اخسر القرآن الكريم عن أمور غيبية كثيرة منها :ا اخبااره 


عن غلبة الروم للفرس بعد ان انكسروا فى الحرب قبلا ء قال الله تعالى 


)1 سورة اليقرة الايئة هق 


(( الماه غلبت الروم ‏ فى أدنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فى بضسع 
سكين ء لله الامّس من قبل ومن بعد ويومكذ يفرح الموؤمسون بتئصيين الله 
ينصس من يشاء وهو العزين الرحيم )) ال 

وييذكر المفسرون ان أسبياب نزول هذه الايئّة إن حربايا وقعست 
بين الفرس ( وهم وثنيون ) والروم ( وضم مسيحيون ) فائتص الفرس على الروم 
ففرح المشركون بذلك النصر لان الفرس اخوائهم فى الوثنية وحزن المسلمون 
لانهزام الروم لان الروم أهل كتاب . فنزلت الايئة تبشر المسلصين بانتصار 
الروم فى بضع سنشين ٠‏ ولم تمض مدة طويلة حتقى وقعت الحرب بين الروم 
والفرس وتحققت نبوءة القرآن الكريم فانهزم جيش الفرس وانتصس جيسسش 
الروم ء وضناك نبوءة آخرى فى الايئّة وهى ان المسلمين سيفرحون بنتصر 
قريب وتحقق ذلك فى موقعة بدر . 


يقول الزمخشرى : ( وهذه الايّة من الابئات البيتة الشاهس سدة 


على 


صحة النبوة ‏ م وان القرآن من عنتك الله ,» لانها أنباء عن علم الشييتب 
الذى لايعلمه الا الله ) . (ك) 

كذلك تنبا القرآن الكريم بأن الاسلام سسيظهر على جمبيع الاذّيان . قال 
التلء: فهاتن: 4 (زنفن اذى اوجل 00 ببالتيم عه ودين" التدحخ' اسظيرة” عا ال سين 
تلب وتو اعرف الس كو 


وقد تحقق هذا وظسر الاسلام علىجميع الاديان . 


ومن اعجان القرآن الكريم عدم تعارضه مع ما يكتشفه العلم واشارتسه 


الى بعض الكوئيات اشارة دقيقة ,2 وقد قال الله نتعالى فى هذه ألنا حيس سسسة 
)5 الكشاف ح ‏ ”ا ص 5١5‏ 


0375 5 - 


الاعجازية : (( سنريهم آياتنا فى الافّاق وفى أنفسهم حتى يتيسسين لهسم 
القرآن الكريم فى الهداية والارشاد والتشريع والاصلاح ٠‏ الا انل يعض 


آياته أشارت اشسارات دقيقة الى بعض المعارف فى المجالات العلمية ٠‏ 


ومن المستاكل التى ورد ذكرها فى القرآن الكريم وأثبتها العلم الحديث 
مسألة التلقييع بواسطة الريساح 2 قال الله تعالى : (( وأرسلنا الري اح 
لواقح فأنزلسا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازئين )) (') 


نقد أثبت العلم الحديث ان الرياح تنقل حبوب اللقاح المذكرة الى المؤنثكة 


فى أشجار كشيرة منها التسين والنخيل . كذلك مسألة اختسلاف يصمات 
الاصابع بين الاشخاص بحيث لاتتوافق بصصمصة وأخسسرى فى الخطوط الدقبيقسة 
التى تغطى بشرة الاصسابع ولذلك قال الله تعالى : (( ايحسب الانثسان 


ألن نجمع عظامه بلى قادرين على ان مسوى يشائه )) و 119 الإقامة ' اليل 
على البع_ث ٠.‏ 

كذلك من اعجان القرآن الكريم الوفاءبالوعد فى الاخبار الستى وردت 
عن وعد الله تعالى لحدباده سواء أكان ذلك الوعد مطلقا أو مقيدا . 

ومثال الوعد المطلق : (( اذا جاء نص الله والفتح 2 ورابيت الئاس 
يدخلون فى دين الله أفواجا ء فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان تواببا )) 5( 

وقد صدق وعد الله تعالى فتحقق النصر بفتح مكة المكرمة وبدخول الشاس 


فى الاسلام افواجا ونصر اللة تعالىي رسولسهة على أعد اكه ٠١‏ 


١)‏ سورة فامعم يلت "الايتكنة م 
6 سور الطياضية” «الايتخية . تابد 2 


- .ا - 


كذلك صدق الله تعإلى ' وعسده بأن دصر أنبياءعه وأوليا عه : 


(1) 


(( انما لنتصر رسلئشا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد)) . 


ومن أمثلة الوعد المقيد بالتقوى : (( ومن بتق الله يجعل له 


)؟) 


أمره يسير|ا )) ين 

ومن آمثكلة الوعد المقييد بنصير دين الله (( ان تتصروا الله 
ينصركم ويثبت أقدامكم )) . [؟) ومن الؤعد المقيد بالصبن قوله تعالى 
(( يا أيها الشنبى حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون 
يغلبوا مائكتين وان يكن منكم ماعكة يغلبوا ألفا من الذين كفرو!ا بأتهم 
قوم لايفقهون )) ١ه‏ وقد صدق الله تعالى جميع هذه الوعود المالقة 


والمقيسدة فى مواطئ كثسيرة . 


كذلك من اعجازه العلوم والمعارف التىحفل بها القسرآن الكريسم, 


كما صحح القرآن الكريم العقاكد المحرفة عند أهل الكتاب 2 كالق ول 
بسعقيسبدة التشليث عند النصارى 2 وعقيدة انكار البعث عند اليهود ٠‏ 


المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل 
قاتلهم الله أنى يؤفكون . اتخذوا أحيارهم ورهيبائهم أريابا من دون الله 


بن بكو نا 

)01 سورة غاقير الايئة | [ه 
)؟) سورة الطلاق ‏ الايئببة بم 
م( سورة الطلاق الايئة | ع 
() سورة محمد الايئة ‏ «ها 
(ه) سوزة. الا"تفستال. الايّة ‏ 368 


30( سورة التوبة الايّة .«# ب إلا 


اعت جره - 


وفىمجال العلوم والمعارف العقائدية , والتشريعية 2 والسياسية » 
والاقتصلادية 0 والقصص والاخبار ء واصول المناظرة والجدل وثخيرها من العلوم 
والمعارف » جاء القرآن الكريم بمناهج كاملة شاملة أ لها أصول وقواعد »2 
يستحيل ان بيأتى بها رجل أمى عاش بين الامّيين ء وهذا يدل علىان القسر أن 
الكريم من عند الله سبحائه وتعالى , ولذلك آأوفى القرآن الكريم جميع 
حاجات البشسن فى كل زصان ومكان 2 فهدى وأرشد الى اصلاح المجتمصات والافراد» 


والاخلاق والادتاب 2 والشكون الحربية والمالية والعلمية وغغخيرها ٠.‏ 


ثم هناك وجه آخس من وجوه اعجان القرآن الكريم وهو ان للقسسران 
الكريم تأثيسر بالغ فى قلوب مدتمعيه + حتىان كفار قريش تواصوا ببأن 
لايستمع احد مثلهم الى القرآن 6 شم يرفعوا أصواتهم بالضجيج عندما يتلسوق 
محمد القران ,2 لشلا يوئسس القرآن فى قلبويهم 2 قال الله تعالى :(( وقال 
الذين كفروا لاشسمعوا لهذا القرآن والغفوا فيه لعلكم 000000 

وبفضل هذا التأشسر دخل الاسلام أشد السناس عداوة له واكثرهم عنلادا 
وعلى رأس اولكك ( عمص. بن الخطاب ) و ( سعد بن معاف ) و( أسيد بن حضسير )2 
ولاندسى تأثيره فى ( الوليد بن المغيرة ) وى ( عتبة بن ربيعة ) وغيرهصصا 
ولولا حبهم للسلطان والجاه لدخلوا فى دين الله . 

حكذ! كان تأشير القرآن الكريم فى قلوب أولباكعه واعداكه 2 فآامن 
ل الله تعالى بفضل هذا التآاثير 2 وضل من دفعه حب الزعامة الى المكابرة 


والعشاد عن الانقياد والقنبول ٠‏ 


ذكر الشبيخ الزرقسانى ان فيلسوفا من فلاسفة فرئسا آلفا كتابا 


)001 سورة فصطصلت الايّّة +؟ 


رد فيه مازعمه دعاة النصرانئية من ان محمد! صلى الله عليه وسلم 
لم يأت بمثل آيات ( موسسى وعيسى ) عليهما السلام ء ولم يكن لله من 
الايتات الخوارق ماكان لمن قبله . فقال ذلك الفيلسوف : ان محمد| 
كان يقرا القسران حخاشهصا مولهبا مذلها 2 صادعاومتضرعا فيفعل فى جذب 


القلوب الى الايمسان به فوق ما كانت تفعله جميع آيات الادّبياءالسابقيين 00 


كذلك من اعجازه سلامته من التشاقض والتعارض الذى يوجد فى كلام 
اليبشنر » وقد قال الله تعالى : )0 ولو كان من عند غين الله لوجسدوا 


كينك تسوه سا ذا 


وبعد ذكر هذه الوجوه من اعجان القرآن الكريم لابد لنا ان تذكر 
بأن اعجان القرآن الكريم لم يكن محصورا فى هذه الوجوه فحسب ء, بل هناك 
وجوه كشيرة لازالت دفيئة لم نعلم منها الا الشىء اليسير هه ولايزال 
الزمن يكشف عن اسرار اعجان القرآن الكريم ‏ 2 وكلما تقدم الزمن تجلست 
شو اح من شواحى اعجان القرآن الكريم ٠.‏ 
ولا يفوتنى ان اذكر بأنه قبل سنوات قليلة إكتشف عالم مصرى 
فى امريكا ‏ 2غ وجها من وجوه الاعجان الشرآشنى 2 وسمى الاعجان العددى للقسسرآن 
فبعد ان استخدم الدكتور رشاد خليفه الحاسب الاليكتوونى فى احصاء حروقف القسرآن 
الكريم وكلماته توصل الى اعجان العدد )١4(‏ فى القرآن الكريم , يقول صدقى 


بين 
البيك ( هثئه المعجزة تكمن فى أول. آية قرآنية فى المصحف الشريف ء انها آية 


( نسم الله الرحمن الرحيم )| من أول سورة الفاتحة . يي 29214 
/0- و./ 2 
مرا ذى 3 
7 
)1 انظر مشاهل العرفان ح 1 ص ١ 1 / : 5١١‏ 
1 7 
(؟) ١‏ سورة النساء الايئلة 6١م‏ ش يخ 


"١٠ 5‏ عه 


ان عدد حروف الايّة هو )١9(‏ حرفااء وهذا أمير لايجادل فيه مجادل » 
ولقد اكتشف ( الدكتون رشاد خليفه ) ان كل كلمة من كلمات هذه الابّة تتكيرر 
فى القرآان الكريم كله عددا من المرات هو ذدائما من مضاعفات العدد )١9(‏ وهق 
( عدد حروف البسملة ) إ- ظ 
ا فكلمة ( اسم ) تتكرر فى القرآن الكريم )١1(‏ مرة ء 
ب ا وكلمة ( الله ) تتكرر فىالقرآن الكريم (1994) صرة 2 ١١‏ ا 155 
ج ب وكلمة ( الرحمن)تتكررن فى القرآن الكريم (لاه) مرة < ١5‏ ا 5 


د وكلمة ( الرحهيم ) تتكرنر فىالقرآن الكريم )١14(‏ مرة 2 1١1‏ 1 


وقد ورد ذكر هذا العدد )١9(‏ فى القرآن الكريم بشكل واضح فى سورة المدثر 
فى معرض الرد على من يدعى بشرية القرآن الكريم وسحره وتأثيره :+ 
(( ذرنى ومن خلقت وحيدا 2 وجعلت له مالا ممدودا 2 وبئثين شهودا| )6 وصهدت 
له تمهيدا , شم يطمع أن أزيد 2 كلا انه كان لايّاتنا عنيدا ٠‏ سأرهقه صصودا 
انه فكر وقدر ء فقتل كقيف قدر 2 شم قتل كيف قدر 2 ثم نظر 2 ثم عيبس 
ويسر ثم ادسس. واستكس , فقال ان هذا الا سر يؤشر ,2 ا 
سأصليه سق , رض لات سمس لاتبقى ولا تذر , لواحة للبشس ' عليبا 
اللي سيل 

وتيسك ‏ «اقا” قحلم ان القرآن الكريم ليس كتاب هندسة ولا رياضيسسات 
إلا ان ذلك لايمشعم من ان يبحث كل باحث عن وجوه اعجان القران الكريم فى حقل 
بحشه 6/2١0‏ ثم ان لكل شخص طريقته فى معرفة اعجان القرآن الكريم مون يدرك 


باحث اللغة عن اعجان القرآن الكريم من ناحية البلاغة والبيان والجزالة ء 


)1( سورة المدكثر . الايئة ‏ [ال سد ١6م‏ 


زريِصا لا يتنذبه بِاحث التاريخ الى وجه الاعجان البلاغى وانما يدرك 


الإعجان من ناحية ذكنر القصص الماضيةء, وهكذا الامّن مع الجشراقفى 
أقول ان من اعجان القرآن الكريم أيضا اعتناقه فى الاوقسسسات 


العصسيبة التى يقابل فيها المسلمون أشد ألوان العذاب والتشرد 2 فمثلا 
نجد أن الروس الذين دخلوا افغائستان يضطيدون المسلمين ويبشردوشتجهس م 
ورغم ذلك تجد من يشهر اسلامه فى داخل البلاد المضطهدة , كذلك فى الفلبسين 
والهند حيث الافقليسات المسلمة المضطبهدة والمحارية تجد من يعلن اسلامه 


غير مبسال بما يفعل بالمسلمين ٠‏ 


ويعد ذكر هذا الموجن من وجوه اعجان القرآن الكريم بقى ان تذك-ر 
أن من العلماء من ذهب الى ان وجه اعجان القرآن الكريم هو الصرثة ٠‏ بمعسنلى 
ان انصراف العرب عن معارضة القرآن الكريم لم يكن لاعجان القران الكريم البلاغى 
الذى لايستطيع البشسر مجاراته . ولكن كان الانصراف لواحد من شلائة ول 
اولها هه ان بواعث هذه المعارضة ودواعيها لم تتوفر لديهم ٠‏ 
ثانيها حا ان صارفا الهيا زهدهم فى المعارضة فلم تتعلق بها ارال تسم 
ولم تنبعث اليها ‏ عزاكئمهم 2 فكسلوا وقعدوا على رغم تواقس سر 
البواعث والدواعى ٠‏ 
ثالكثها سا ان عحارضسا مفاجكا عطل مواهبهم البيائية , وعاق قدرهم البلاغية 
وسلبهم اسبابهم الصادبية الى المعارضة على رغم تعلق ارادتهم بها 


وقوج: متهم ايها + )2 07 
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وقد ذكر الزرقائى رحمه الله ان القول بالصرفة يعزى الى ابىاسحاق 


الاسسفن ايينى من أعل السنسة والنظام من المعتزلة والمرتضى من. الشسيعة ‏ ء 


وهذا القول أعنى القول بأن اعجان القرآن الكريم بالصرفة لايتفق 
مع الواقع , فالفرض الاول ينقضه التاريخ المتواتير من ان الدواعى كانت 
سليمة قاعمة 2غ وكائت الدوافع ماثكلة 2م وذلك لان القرآن الكريم تحد اهم 
غبين مرة ان يأتوا بمثل أقصالر سورة ‏ ,/ حتى لو دعى ذلك الىالاستعائة 
بالانس والجن 2 ومع ذلك لم يعارضصوا القسرآن الكريم , ثم لايمكن انيطالب 
الله تعالى الناس بشىء شم بمشعهم بمائع معصين عن الاثيان بذلك الشسى*, 


لان ذلكلا يكون عجزا بل يكون تعجليزا ٠‏ 


شم ان القرآن الكريم أشار حفاكظهم بتسفيه عقولهم ونعتهم بالجهالة 
والشرك »| كما قام القرآن الكريم محاربيا لعقاعدهم المتخلشسة فى نفوسهم» 
وعاداتهم المتمكئتة متهم 6 فهرغم هذه المحركات للهمم والمثيرة للحميسسة 
لم يجرأوا على مقارعة إالقرآن الكريم رغم انهم أصحاب البي ل -انسان» 
ومن ديدينهم التشائس فى مبيبد ان المساجلة والكلام فلماذ!ا تقامعسب وا 
عن مساجلة القرآن الكريم ؟ ما ذلك الا لعلمهم الجازم بأنهم (( لا ولم ولن 
يصلوا الى مرتبة القرآن الكريم فى البلاغة والفصاحة والبيان ٠‏ 

آما الفرض الثائى فيدحضه الواقع الشاريخى أيضا 7 وذلك لان الاخبيسار 
شتواترت بتوافن بواعث العرب الى المعارضة فاذا بهم يهبوا هبة رجل واحلد 
يحاولون القضاء على دعوة القسرآن » فسلكوا طرقا مختلفة من أجل ذلك , 
ولم يدعوا بابا الا دخلوه . فآذوا الرسول محمد صلى الله عليه وس لم 
وآذوا اصحابيه 2 وعذبوا وسبو| وقتلوا من قتلوا من أصحابه 2) شم قاطعصوه 


بذك ل مج 


كى يترك دعوة القرآن الكريم ه شم اتهموه بالسحير والكهائة والجنسون 
والشسسر م ولقد شدوا وطأتهم 57 أتباعه حتى اضطروهم الى الهجسرة 
من ولشهسسم فشن ان ديشي ” شم تاصروا على قتله لولا ان نجاه الله تعالى 
منهم وأمرهم بالهجرة ٠‏ ظ 

ثم حاريوه بعد ذلك فهبل تدل كل هذه الاشياء على أن العسسرب 
كائنو!ا مصروفين عن معارضة القرآن ؟ واذا كان أمر القرآأن لم يحركهم 
ولم يسترع انتباشهم فلمان1!) كل تلك التحركات مع ان الق رآن الكريسم 
دعاهم الى أبسبط من ذلك وهو ان يأتوا بأقصىر سورة منه ؟ فهل يؤثروا 


القتالب على المعارضة اذا كانوا قادرين ؟ 


وعن الفرض الثالث يقول الزرقانى رحمه الله ( وأما الفرض الشالتث 
فينقصضه ماهو معروف من ان العرب حيث خوطبوا بالقرآن الكريم قعصدوا 
عن معارمته ‏ 2 اقتناعا باعجازه وعجزهم الفطرى عن مساجلته . ولو ان عجزص م 
ذا كان لطارىء مباغت ‏ عطل قواهم البيانية), لاكر عنهم انهم حاوليو! 


المعارضفسة بمقتفى تلك الدوافع القوية ففوجئوا يما لسيس فى حس سس سيا مهم » 


وليقللوا من شأن القرآن الكريم فى ذاته ولعمدوا! الى كلامهم القديم فعق دوا 


القرآن أقل فصاحة وبلاغة منهم قبل نزوله ٠,‏ ولامكننا نحن الانّ وأمكن المشتنا 8 


باطلة فبطل ما استلزمها وهو القول بالصرفة بناء علىهذه الشبهة الهازلة).(١)‏ 


)1 مشاهل العرفان ج ٠‏ ص 5١4‏ --5(9 


ا انا" سل 


ومن آياته التى وردت فى القرآن الكريم حراسة السماء من اسستراق 


الجن للاخبار ء قال الله تعالى : (( قل أوحى الى انه استمع شفر منالجن 


فقالوا انا سمعنسا قنمئرآئا عجيا ٠.‏ بيهدى البى الرشد فآمنا به ولن تشرك 
بربنا أحد ا 0 الى قوله سبحائه وتعالى : ١)‏ واننا لتفسة * اسم ل ا 


فوجدناها ملكت حرسا شسذنيدا وشهبا ٠.‏ وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمسمع 
فمن يستمع الا يجد له شهابا رصلد!ا اه وانا لاندرى أشس أريد بمنلن قى 
الارض أم آأراكد بهم ربهم رشد|!ا )) 0 

وقد ذكر ابن عباس رهضشى الله عنه فقال : و انطق رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى طاعفة من اصحابه عامدين الى سوق عحكاظ , وقد حييل 
بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب ه فرجست الشياطين الى 
قومهم فقالوا : مالكم ؟ قالوا : حيل بيننا وبيين السماء , ارسلت علينا 
الشهيب ٠.‏ قالوا : ماذاك الا من شىء حدث ء فاضريوا مشارق الارض ومقاربهيا 
فصر النفسر الذين أخذوا نحو تهامة وهى بنخل محامدين الى سوق عكاظ 
وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلى بأصحابه طلاة الفجر 2ه فلما سمعوا 
القر ان استمعوا له وقالوا : هذا الذى حال بيننا وبين كين السماء 
فرجعوا الى قومهم فقالوا ياقومنا ( انما سمعنا قرآنا عجبا . يهدى 
الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا ) 0 فأنزل الله عزن وجطت تل 
على تشببيه محمد على الله عليه وسلم (( قل أوحى الى انه استمع تق تسر 


من الجن فقالوا : آنا سمعنا قرآنا عجبا 5 5 


)001( سورة الجن الابية 50-1 
1( سورة الجن الابية لم ١٠١‏ 
() سورة الجن الاية | 50-01١‏ 
() سورة الجن الاية ١‏ 


)(ه6) إاخرجه البخارى فى صحيحه | ح ١‏ ص 1١5١ +» ١5:٠‏ 


وقد ظن بعض الناس ان الشهب لم يرمى بها قبل بعثة الشبى محصد 
ل و » وليس ذلك صحيحا لاته ورد عن ابن عباس ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بينما هو فى نفر من الاتصان اذ رمى بنجم فاستشار 
فقال لهم : ( ماكنهم تقولون فى هذا النجم الذى يرمى به فى الجاهلية ؟ ) 
قالوا : كنا 000 يرمى بها , 55 ملك وولد مولود ٠.‏ فقسسال 
رسول الله طلى الله عليه وسلم : ( ليس ذلك كذلك , ولكن الله اذا قضى 
فى خلقسه أمرا يسمعه اهل العرش فيسسبحون » فيسبح من تحتهم بتسبيحس م 
فيسبح من تحت ذلك هم فلم يزل التسبيح يهبط حئى ينتهى الى السماء الدئياا 
حتى يقول بعضهم لبعض : لم سبحتم ؟ فيقولون سبح من فوقنا فسبحنا 
بتسبيحهم فيقولون : الا تسألون من فوقكم مم سبحو! ؟ فيسألون فيقوللون: 
قضى الله فى خلقه كذا وكذاا هه الامّر الذى كان م قسهبط به الخس من سماء 
الى سماء حتىيئتهى الى سماء الدنيا فيتحدثون به 2ه فتسترقه الشياطين بالسمع 
على توهم منهم واختلافك 2 شم يأتون به الكهان من أهل الارض فيحدشوهه م 


( 


وفى صحيح البخارى عن ابى هريرة قال : إن ثنيى الله محمد ص تلى 
الله عليه وسلم قال : ( اذا قفى الله الامّر فى السماء ضربت الملائككة 
بأجنحتها خضسا لقوله 2 كأنه سلسلة على الصفوان ء فاذا فزع عن قسلوبهم 
قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا للذى قال : (( الحق وهو العلى الكبير )) 
فيسمعها مسترقوا السمع 2 ومسترقوا السمع هكذا هه بعضهم فوق بعض ٠‏ فيسمع 
الكلمة فيلقيها الى من تحته كم يلقيها الاخر الح اتاو وك امن اليس 
على لسان الساحن أو الكاهن فريما أدركه الشهاب قبل ان يلقيها وربما ألقاها 
قبل ان يدركه اه فيكذب معها ماكة كذبة فيقال : آليس قد قال لشنا يوم كع-سذا 


وكذ ١‏ : )) كذا وكذا )) الكلمة التى سصمعت من السماة , فيصدق بتك الكلمة 


5558 62 555 انظ صحيح مسلم ح لاص #4 2 لاثم , وسيرة ابن هشام ح |اص‎ )١( 


0-7 الا فت 


]ل 5 5 ٠.‏ من |[ اء ( 0 ( 
الشياطين ينما يسثرقونشسه من اأخبان السماء ,2 وخيئما اراك الله تعال سي 


بالشاس خير!ا بعث اليهم محمد بن عبدالله التبى الامّى الكريم ٠‏ فأكرمسس ه 


الله تعالى بمتسع الجن من اسشراق أخبان السماء )6+ وتبصا لذلك انقضس سس سى 
مورد الكبنة والكهانئة 2ه ثم انقرضت الكبائنة من الجزيسسسرة الع رن بيسبسسة 


ومن #ياته الواردة فى القرآن الكريم ‏ انشقاق القمر 2ه فقال الله 
سبحائه وتعالى : (( اقتربت الساعة وانشق القمر ٠ه‏ وان يروا آية يعرضوا 


ويقولو١‏ سحسر مستمرن ٠‏ وكذبوا واتبعوا اهوا "هم وكل أمى مستقفس.نى ٠.‏ ولقد جنا ء*هم 


من الادّباء مافيه مزدجر هه حكمة بالغثة فما تشنى الشذر ٠ه‏ فتول عنتهم 
يوم يدع الداع الى شىء نكر ٠.‏ خشعسا أبصارهم يخرجون من الاجلداث 


0١ 5 


كانهم جراد منتشسسلر 

والحكمة من ذكر انشقاق القمر هو كوئنه من آيات الذدب وة 
لما سأله المشركون فى مكة آية على صدق دعواه 2م فأراهم انشقاق القمر 
وكذلك للدلالة على جوان انشقاق الافلاك 2 دليلا وتصديقا لما أخبرت به 
الرسل من انشقاق السموات ٠‏ 

شم ان الله تعالى ‏ ذكرن اقتراب الساعة وانشقاق القمر 6 وجعطل 
المعجزة فى انشقاق القمر دون ساكر الكواكب الاخرى 5 لان القمر أقرب الكواكب 
الى ا لارض 2ه واختيار الانشقاق فى القمر دون ساثر الافلاك الاخرى لان الانشقاق 


فيه أظير وأجلى مسين سسا سن الإفلاك الاخترى 3 


)1) صحيح البخارى ح م8 ص 155 م 157 


سورة القمر الايئة (١‏ له 


البسسسمل 
03 
اسيية 


1980" لسم 


ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرا هذه الايّات التى وردت 


الكبان وذلك ليعلم الناس ما فيها من آيات الشنبوة ودلاعلها , والاعتيسسسار 


بما فيها ,م ولم يشكنر ذلك منكر ‏ بل أقره الجميع 2 فعلم أن انشقاق القمبر 


كان معلوما عند الناس جميصيا ٠‏ 
وذكس مسلم فى صحيحه ‏ ( ان عصس بن الخطاب سأل أبا واقئد الليتكلنى : 
ماكان يقرا به رسول الله طلى الله عليه وسلم فى الاصّحى والفطر ؟ فقسال: 


كان يقر] فيهما ب (( ق والقركن المجيد )) (أ) فى (( اقتربت الساعة 


وانشق القمر 0 فلو لم يكن انشقاق القمر صحيحا لاشرع المؤمنون بمحمد 
ملى الله عليه وسلم الى تكذيب ذلك .هه فضلا عن الكقفان و المسشافقين وغي سر هسم 


من اعداتكتهة 5 


وسبب ظهونرن آية انشقاق القمر كما جاء فى الصحيحين (( عن انس 
بن. شالك قال : أن أحل مكة سألوا نبى الله صلى الله عليه وسلم أن ير يهم 


آية فأراعم انشقاق القمر 0ن 


وعن ابن مسعود قال : لوانت الصير كد شقتين بيمكة قبل مخرج 
الشيى صلى الله عليه وسلم شقة على جبل أبى قبيس | وشقة على السويدا 
فقال كفار قريش ب أضل مكة ل هذا سحراه سحركم به ابن أبى كبشة 0أء 
انظرو!ا السقان فان كانوا رأو! مثل مارإيتم م فقد صدق » وان لم بيكوتو| 
رأو! مثل ما رأيتم ه فهو سحر . قال : فسئل السفار ٠‏ وقدموا من كل 


وعد 0 ا رن 


)01( سورة ق الابئة ١‏ 
)5 سورة القمر الايئة *١‏ و اخرجه مسلج فى صحيحه ح 7١‏ ص ١5؟ء.وصحيح‏ | لبخاروح اص 17 


0( اخرجه مسلم فى صحيحه ح لم ص 8#( 2 وصحيح البخارى جح ؟ ص 5481 


(5) إشطر صجم كم .وم ااا 


0 ل ا 


ومن معجنات الشبِى محمد صلى الله عليه.وسلم الحسية : الاس بر * 
والمعراج . قال الله تعالى : (( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من البمسجد 
الحرام الى المسجد الاقضى الذى باركنا حوله لنريه من آيساتنا ائه ضى 
اممكحيين الي اا 

وجاء فى الحذييث ‏ عن انس بن مالك ان رسول الله طلى الله عليه 
وسلم قال ٠:‏ أتتيت بالبراق وهو دابة ابيض طويل فوق الحمان ودونالبفل 
يضع حافزه عند منتهى طرفسه قال ٠:‏ فركبته حتى اتيت بيت المقسس دس 
قال .: فربطته بالحلقة التى يربط به الاثبياء ء قال :: ثم دكلسلت المسجسسد 
فصليت فيه ركعتين شم خرجت. فجاء نى جبريل عليه السلام باشناء* من كمس سر 
واشاء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل عليه السلام  ::‏ اخترت الفطسرة 
كم عرح بنا الى السماء فاستفتح جبريل فقيل : .من انشت ؟ قال : جبريبل 
قبل ومن معك ؟ قال ٠.‏ محمد 2 قيل : أوقك بعث اليه ؟ ‏ قال : قد يعت 
ل ا ل اشسا بآدم فرحب بى ودعا لى بخير ثم عرج يتسا 
الى السماء الثائية 2 فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل ٠:‏ من انتا هم قسال: 
جبريل 2 قيل : ومن معك 5 قال : محمد ء قيل : وقد بعث اليه ؟ قاال: 
قد بعث اليه م ففتح لا فاذا انا بابق الخالة عيسى بن مريم ويحوهي 
أبن زكريا صلوات الله عليهما فرجبا بي ودعوا لى بخيرن 6 شم عرج بتللا 
الى السماء الثالكثة , فاستفتح جبريل ين اند الا ري : 
قيل : ومن معك ؟ قال : محمد صلى الله عليه وسلم » قيل : وقد بعث اليه ؟ 
قال : قد بعت البيه 2 ففتح لنا فاذ! انا ميوسف - عليه السلام . اذا صيق 


قد اعحلى شطلر الحسن » قرحب بى ودعا للبى بخين » شم عرج بنا الى السماء 


(1) سورة الاسراء ب الابئّة ١‏ 


الرابعة فاستفتح جبريل عليه السلام قيل .: من هذا ؟ قال : جبريل ء قيل : 
ومن معك ؟ قال : محمد ء» قيل : وقد بعث اليه ؟ | قال : قد بعث اليله »ء 
ففتح لنا » قاذا اننا بادريس ‏ عليه السلام ب قرحب بى ودعا لى يخس سسين» 
قال الله عن وجل (( ورفعناه مكانا عليا )١())‏ ه ثم عرج بنا الى السصماء 
الخامسة | فاستفتح جبريل ,2 فقيل : من هذا ؟ قال .: جبريل 2ه قيل :ومن معك ؟ 
قال ٠.‏ محمد 2م قيل : وقد بعث اليه ؟ قال : قد بعث اليه هه ففتح لنا 
فاذا انا با ال انلام مد الوروك ل ير ار اضيا 
الى السماء السادسة فاستفتح جبريل عليه السلام ء قيل : من هذا ؟ قسال : 
جبريل . قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . قيل : وقد بعث اليه ؟ قاال : 
قد بعت اليه »* ففتمح لنا فاذ! اننا يموسى م عليه السلام سس فرحب بى ود عسسسا 
لى بشين ‏ 2) ثم عون مون مللن المفلاات :لاون ٠+‏ اسع تريل لفك ع 1 
قال ٠:‏ جبريل ٠‏ قيل : ومن معك ؟ قال : محمد ب طلى الله عليه وسلم ب 
قيل : وقد بعث اليه ؟ قال : قد بعث اليه , ففتح لشسا فاذا انا بابراهطهم 
عليه السلام 3 مسسئد] ظهره الى البيت المعمون واذا هو يدخله كل يوم 
سبعون الفا ملك لايعودون اليه + ثم ذهب بى الى السدرة المنتهى ءعواذاأوراقها 
كاآذان الفيلة 2 واذا ثمرها كالقلال ء قال : فلما غشيها من أمر الله صا غشى 
تغشيرت | ,2 فما أحد من خلق الله يستطيع ان ينعتها من حسئها ,م قفأوحى اللسسه 
الى ما أوحى ‏ ففرض على خمسين صلاة في كل يوم وليلة 2 فنزلت الى موسسى 
ب عليه السلام ب فقال ٠.‏ مافرض ربك على امتك ؟ قلت : خمسين صلاة ‏ م قسال: 
ارجع الى ربك فقأسأله التخفيف 2 فأن امتك لايطيقون ذلك ,. فائى قد بلسسوت 


بنير اسر اكيل وخبرتهم أ قال : فرجعت الى ربى فقلت ٠‏ يسارب خفف على امتى 


)01 سورة مريم ل الايئة لإه 


لايطيقون ذلك فارجع الى ربك فاسأله التخفيف 7 قال : فلم ازل أرجع 


انين خمس صلوات هه كل يوم وليلة , لكل صلاة عشس_ر م فذلك حمس سس سسون 
صلاة ‏ ومن هم بحسثكة فلم يعملها كتبت له حسنئة م فان عملها كندبت له 


عشسرا 2ه ومن هم بسيكئة فلم يعملها لم تكتب شيكا ,5 فان عملها كتيسسست 
فأخبرته , فقال : ارجع الى ربك فاسأله التخفيف 2 فقال رسول اللسسسه 


صلى الله عليه وسلم فقلت : قد رجعمت الى ربى حتى اسستهجييهملةت 8 


فالاسراء والمعراج من أعظم المعجزات التى أيد الله سبحائه وتعالى 
بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم , وقد كار حدث الاسرا؟ والمصراج 
وذو فحن عظيمة | منها السؤال الذى كان ومايزال حتى الان موفس سم 
النقاش وهو ٠:‏ هل كان الاسراء بالرسول صلى الله عليهدوظم فى المشتسام 
بروحه أم فى البيقظسة تحشيدة - تا هلي" اند علية بووت... + ٠‏ واسن: ٠‏ السسكن 
عليه اكثر الناس ومعظم السلف واكشرى المتأخرين من الفقهاء والمحدكين 
والمتكلمين ان الاشسراء كان فى اليقظة وبجسد رسول الله صلىالله عليه وسلم. 

أما العروج من الشماء الى الجئنة أو الى العرش فقد اخسل به الصادق 
الامُين والخس يما رأى فى السماء من عجاعشب ويما شاهد من أحوال الانبياء جصيعا 


عليهم السلام كما قال الله تعالى (( ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة اللمعسين 101 


ل أخرجه مسلمفى صحيحه ح ١اص‏ 99ل ١٠٠ء‏ وصحيحالبخارى ح 5]اصض 5١5‏ 


)7 سورة النجم لب الابيّة (١#‏ ه 15 


د رض حب 


وقد استدل أهل السنة على ثبوت المعراج بدليل 50010 
مكذ| : المعراج أمر ضمكن أخبرن به الصادق م وكل أمن ممكن آخين يله 
الصادق ‏ يكون حقا وواقعطا ,2 اذن المعراج حق وواقع ٠م‏ كما امهس م 
قالو!ا أيضا انه لابلزم من فرض وقوع المعراج محال كاجتماع النقيضسين 
أى رفعهما . 

أما الذين يقولون بأن المعراجي محال لان الخرق والالتكام محسسال 
على السموات سواء أكانوا من الفلاسفة أم من غخس الفلاسفة الذين تمسكوا 
يفلك أرسسطو ويطليموس فيكفى فى الرد عليهم ما احضره رواد القكذساء 
من سطح القمسر من حجارة وغيرهاا وذلك يعنى ان الاجرام السماوية مكونة 
من نفس المادة التى كوشست منها الاجسام الارضية /, شم أهل السئة كائنوا 
على حق حيئما تمسكوا بأن السموات أجسام يجون عليها الخرق والالتكام 
كما يجون على الاجسسام الاردذسية م ولذلك كان عروج محمد صلى الله عليه 
وسلم ممكن كعروج الملاككبة ٠‏ 

ومن هنا نعلم ان الاسراء والمعراج ثبت بالكتاب والسئة والاجمساع 
والدليل العقلى ل ومن يشكره مبتدع معائد ٠‏ 

ومن المعجزات الحسية التى وردت فى القرآن لكوي ت:صسسن اللسة 
تشالى لدبيننا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالريح ,ه لقد قسال 
الله تعالى : (( با أيها الذين آمنوا اذكروا! نعمة الله عليكم إذ جاء تكلم 
جدود فأرسلنا عليهم ريحا وجئودا لم تروها وكان الله 10001000009 

والريح المذكورة فى الايئة الكريمة يقول عنها المفسرون انهسلاا 


ريح الصيا ٠‏ ارسللت على الاحزاب يوم الخندق ‏ ء حتى كفآأت لذو سيم 


عليه و سس ليم 0 قال : ) نصسرت بالتصسيا « وأهلكت عاد بالديون 00 


ومن أعظم المعجزات الحسية التى اكرم الله تعالي بها رسوله محصد 
أبن عبدالله صلى الله عليه وسلم هى نزول الملائككة لمسائدة المسل مين 
فى حروبهم خضد الكقفان الذين يعادون الله ورسوله 2 قال الله تعتتالكى : 
(( ان تستفيثكشون ربكم فاستجاب لكم أنى ممددكم بألف من الملاعكة مردفين». 
وما جعله. الله الا بشرى ولتطمكن به قلوبكم وما الشص الا من عشد الله 
ان الله عزين حكيم ٠.‏ اذ يخشيكم النعاس أمئشة منه وينزل عليكس م 
من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجن الشيطان وليربط على قلوبكم 
ويشبت به الاقدام .ه اذ يوحى ربك الى الملائككة انى معكم فثبتوا الذين 
آمنوا سألقى فى قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعشاق واضسربو! 
نهم كل بئان )).[(؟) وقال الله تعالى :) (( اذ تقول للمؤمنين آلن يكفيكم 
ان يمدكم ربكم بثلائة آلافه من الملاككة منزلين ٠.‏ بلى ان تصبرو! وتشتقوا 
ويأتوكم من فورهم هذا بيمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملاشكة مسومين » 
وما جعله الله تعالى د جحو لف وعدن قلوبكم به وصا الشصر الا من عند 


الله العزين الحكسيم ) 


وروى عن سعد بن ابى وقاص قال : ( رأيت يوم احطل د 
يقاتلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد القتال , صمارأيتهما قبل ذلك 


اليوم ولا بعده 0 ١ه‏ يعشى جسريل وميكاعيل .ا 


)1 اخرجه البخارى فى صحيحه | ححا ”1 صن 5١٠١‏ 
)1 سورة الانفال ‏ ب الايئة ١5-9‏ 
2( سورة آل عمران ‏ الايئة (510-١58‏ 


)) أخرجه مسلم فى صحيحه لح ا | ص آلا 


وفى الصحيحين : عن عائكشة قالت : أصييب سعد يوم الك دق 
رماه رجل من قريش (بن العرقة , رماه فى الا أكحل 2 فضرب عليه رسول 
الله صلى الله عللسية وسلم خيمة فى المسجد يعوده من قريب ٠‏ 


قليصا رجم رسول الله طى الله علبنة وسلم من الخندق ء ووضم السسلام 0 


فقال : (( وضعت السلاج ء فوالله ما وضعناه 2 أخرج اليهم )) تقال 


رسول الله صلى الله عليه وسلم (( فأآين ؟ )) فأآشارن الى بنى قريظة , فقاتلهم 
رسول الله صلى الله عليه وستلم ؛٠/‏ حكم رسول الله صلى الله عليه وستلم 
قرد رسول الله طى الله عليه وسلم الحكم فيهم الى سعد ء قال : فأئتى 


أحكم فيهم أن يقتل المقائتلة وان تسلسبى الذرية والنسا؟ , كدو انو 


واخير! بعد استعراض المعجزات الى جرت على بيد نيجينأ محمد صلى الله 
عليه وسلم نستطيع ان شقول : بما ان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هى خاتم 
الاذّبياءوالمرسلين 2 ولائه مرسل الى جصيع سكان الارض ء فلذلك أيده الله تعالى 
بمهجزات كشيرة متنوعة اه منها فعلبية ومنها خبرية ٠‏ لان سكان الارض متفاوتون 
فى التوصل الى صدق الرسول 5ه فمنهم من يمن بمجرد معرفة سيرة الرسول , ومتهم 


من يومن بظطهور آية حسسية واحدة ومنهم من يؤّمن بالايئة الخبرية وهكذا . 


وسسلم قد استوعبت جميع انواع المعجزات التى لهرت على اب نجه 6 


الرسل السسابقين ٠‏ 


يقول ابن تيمية : (( وآبياته صلى الله عليه وتبيصيلم 
قد استوعبت جميلع أنواع الاتات الفعلية والخيرية ٠ه‏ فأخياره 
عن الشيب الماضى والحاضر والمستقيل بأمور باهرة , لايوج د 
مثلهبا الاحخد من النبيسين قبله هه فضلا عن فير الشصسبيين «/ ففسى 
القرآن الكريم من اخباره عن الغيوب شىء كشير كملسا تقدم 
بعض ذلك ٠7‏ وكذلك فى الاحاديت الصحيحة مما أخسس بوقوعه ه فكان 


كما أخيبر )) )١(.‏ 


سم[ الضتاطس ة )ممه 
وبعد الانتهيياء من فصسول البخث الاريبصة 4م نِقى علينيا ان شخسستم 
هذا البخك بالنشائج النقى توتسنطلكنا الها ٠.‏ 
وفيما بلى هذه النتاكاج ‏ ود 
3 ش المعجزة هى الدليل الوحيد على صدق الرسول 2ه وكل ما يتصل بأحسسوال 
الرسول وصفاته راجع الى المعجسزة ٠02‏ 
2 لابد ثمن تكون دلالة المعجزة على صدق الرسول عقلية يقيئية لاثبسسات 
الشراكعح عن طريق الدليل البيقيفىي . 
9 رأى الفلاسفة فى المعجزة رآى خاطئع / لانه قام على أساس فاسد 
وهو القول بنظرية الأفلاك وللعقول ٠.‏ 
6-- الكرامة جائكزة عقلا وواقعة فعلا ‏ وستظله موجودة الى أن سرث الله 


60-_- لاتختلط المعجزة بالخوارق الأخرى , لانها دليل صذق الرسول ٠‏ 
4 السسحر موجود ومستعمل فى الحياة المعاشة ‏ هه تستهمله المجشمهعهات 


البداكية وغير البدائية مع اختلافه فى طرق تعاطيه ٠.‏ 

لاا لا تعصارض بين المعجزة والسفن الكونية ٠‏ انوي دو نكم «اكلنه كبا سين 
وقد تكون المعجزة تايعة لسنن أخرى أرقى من سننا الكونية المعروفة ٠‏ 

4- تثشبت المعجزة فى حق غغخير المشاهدين لها كمالوكائنو!ا حاشرين مع الرسول 
وقت ظهور تلك المعجزة ٠‏ وذلك لانهم علموا بها عن طريق الخبر المتواتر ٠‏ 


- يشترك أغلب الرسل الكرام فى معجزة أمساك القطنل ٠‏ 


لايد أن يكون لكل رسسول عرسل الى أمة معبنة معجزة تدل على صدقه لقول 
محمد صلى الله عليه وسلم( مامن ثبى الا وأوتىما مثله آمن عليه البشل ..) ٠‏ 
0١-99‏ معجزة محمد ابن عبدالله صلى الله عليه وسلم الباقية الخالدة الىانيرث 
الله تعالى الأرض ومن عليها .. هى القرآن 2 ونجد أن القرآن الكريم يحوى 
بين دفتيه وجوه ا ححجازية كثيرة بعضها علم وبعضها لم يعلم حتىالان. وكل يوم 
يزداد القرآن الكريم عظمة وجبلالا ٠‏ 
1 معجزات الرسول محمد صلىالله عليه وسلم الحسية تنقسم الى قسصين: منها 
متتواثن » ومنها خمر احاد 2 ولكن حتى خبر الواحد اذا ضم الى خيس آخاسر 


صارت تلك الاخُبار فى قوة المتواتس 2 أى أصبحت أخبارا متوائرة معشويا .٠‏ 


واخيرا بعد ان استعردنا ماتوطلنا اليه من الشتائج , بقى لشا أن سقول 
لأولكك الذين يشكرون خوارق الرسل عليهم السلام 2 لانها مخالفة للسنن الكونيببة 
الموجودة فى عالمنا الأرضى . اذا كان الله سبحائه وتعبالى.هوى الذى خلق. الأنسبان 
وركب فيه العقل الذى استطاع به أن يصنع القص المضاعى ,2 والقنابل الذريبة , 
والصواريخ وغيرها من عجاكب المخترعات 5ه فأى غراية فى أن يخلق من الصمضخر 
الأصم شاقة عشراء, وجعل الشان بردا وسلاما على رسصصولة 


ابراهيم عليه السللام تصيديقا لهاإاء 


أما 


لم 


(1) 


(3) 


(00 


4) 


مر لسسع اليحسسث ]امت 
فيمسا يلى مى اجع البحسث التى وردت فى ذيل صفحات هذا البحلكث ٠»‏ 
تذدكس فى هذه القائمة ٠‏ 


كتسب 


الس سس ان 


ابن كتثسسن 


سليمان بن عمسيل 
الشيسر بالجمل 


تفسيير الخازن 


القرطبى 


محمد رشيبدرضسا 


ابن صا لسسسة 


التفاسسر والأحاديسث 


التقتسوحات الالبيسسة 


التفسسين الكيسسين 


التنزيلوعيون الأقاويسل 
فى وجوه التأويل) 


تفسسسر القرطسسسيبى 


تفسس المت: بان 


د ا١ارالكتب‏ العلمية 


طهر ان/ الطبعة الشانيية 


دار المعرفسة 


دا رالكاتب الع ر بسسى 
للطباعة و النشر الطبعة 
الشالثة / دارالكتب 
دار المعرفة للطباعة 
و النشر /بيروت لبشان 
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)15( 


ابتسوق داود 


ابن حل زم 


اين حس سس روزم 


اليم مين تحيه بحب يعم عن يمع عنعم سين بيه معي عير سيد لمي متعم بيت حلي 


من مم ليم جهعة لب ليت 


حي ميم لمعه ساب الحبي ‏ ممه مس ياي لخبي اميه ييه دعبي ممعم سيم عم لمع 


نط سص ملسي 


الجواب الصحبيح لمن بدل 


ديسس سس سن المسسسيح 


شرح العقيدة الأدفهائية 


غاية المرامفىعلم الكلام 


الفعل فى الملل والآهواء 
والتحل وبهامشة الملل 
والدحل للشهر ف ستتسائى 


جمهرة اتسحتاثة العصزب ‏ 


سس يم م ب م حي مل بي حي ل 


دان أحياءالسنة الشنبوية 


دار القككت ‏ سس سن 


دان الفككت سس ين 


دار المعرقة للطباعة 
والنشسير / بسسيروت 
لبهعنس ان 
دارالمعارف بمصينر 
الطلبعة الثالثة تحقيق 
عبد السلام محمدهارون 


8س 


١ 


- 


“اا 


م 


وآ 


لس 


لاا 


الآسه 


ابن خلدون مقدمسة ابن كلس سس دون 
اتن كتتتسنسير البسدابية وا لنبيسايمة 
ابن مدلظسسور لسسيستتان العسستسرب 
اليمفدافى أصبسول الدين 
البيجورى سرح الجوهترة 
حسسن أيوب يبب كشو نيط العمعقهاكعد 
حسسن عسشر بينئنات | : لمعجزة الخالدة 


والمتأخرين من العلمباء 
والحكمسا * و السمتك همس سين 


ابر ا نز ى 


الراغب الأصفهائى | المفردات فى غريب القر أن 


الزرقانى مشاهج العرفانفى علوم القر أن 


دان البسان للتسشسيسر 
والتوزيع الطب ع 


الر ابعسسة 


دارالبازللنشروالتوزيع 


دارالفكر للطباعة 
والنشسر والتوزيسع 


دار الكتب العلمينة 
بيروت لبنان / طبعة 
مصورة عن الطبعة التركية 
باستائبول الطبعة الاولى 


عمطيون عطق الباق الى رام (ر وى 

مهن انطيفه باق جه >2 
كننضي 

المكتبية السلفية 


بالمديئتة المنسورة 
الطبعة الاولى/ تحقيق 
عبد الرحمن محمد عثمصان 
مطيعة السعادة بيجوان 
الاولى / القاهرة 

دان الاعتصام 007 
الطبعة الثالثئكة 


ل ا رالاعتصام اكد سمس سال . 


مكتدبة الكليسات 
الأزهرية تقديم طلسه 


عبدالرؤوق سعد 


دارالمعرفة للطباعة 


ااا سي سيان 
للطباعة والنشرو التوزييع 


-ت 


5 لع 
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سعد الدين التفتان اشى 


/ م ٠.‏ انى 


المصابيسوئى 


المسايوئتى 


الس سطسسبرى 


الطحساوى 


عبد الرحمن الميد اشى 


عبد الوهاب النجان 


القزالسى 


العف سزالى 


فسيرون ابادى 


شرح مقاصد الطالبسسين 
نهاية الأقدام فى علم الكلام 


تبافت الفلاس ‏ فة 


القاموس المحيسط 


الشفا بتعريف حقوق المصطفى 


حاشسسية الكلذيوى 


الحرم المكى الشريف 


ججويتحس وكصعي + 0 


حسن عباس الشربتلى 
الطبعة الشانئية 


مطبيعة دان السشتصر 


دان الق الام 


منشور اند المكه سب 

الأسلامى بدمشق 

الطبعة الثشالئكئة 

رار الدلن ومدق 1 
بردت - لله بما لبه 
لبس سان 


المطبعة الاميرية ببولاق 

مصر المحمية ‏ الطبعة 
الاولسسى 

دان المعارف بمصاسن 
الطبعة الخامسة تحقيق 
الدكتور سليبمان دنبيا 


دان ال فسن 


ليث سس عفان 


لك 


ا 


ا 


-5 


- 


اللكسسنائى 
الماوردى 
الشبيخ محمد عبده 


المسسعودى 
الست سس سفى 


الدنيسسايورى 


وحيد الدين خان 


مذكرات الدكتور 
ملاح عبد العلسسيم 


الو حى المحم دى 


تاج العتتين وق سن 


بروج الذ هطب 


ال لي ميمه يي بن ل م ممم حم م مجم لم حت حي لل حلي حم سم سي حم جم 


واولاده / القاهرة 


دان الكتب العلميبِبة 


الطبعة الثانيسة 


دار المعارف بمصسس 


الطبعة الثانئيسية 


المكتب الاستسلامئى 


الطبيعة الشنا سس سسة 


منشورات دار مكتدبة 
ليتحمهشت معان 


و النشرو التوزي ع 
بسسيروت / لبنسان 


المكتبة الكثقافية 
بسيروت / لبدسان 


المختار الأسلاصمى 


الطابعة الخامسة 


3# الفصل الاول 3 


د لا لة المعجحزة 


راى الفلاسفة فى المعجزات والرد عليه 


الشليه على المعجزة 


* الفصل الكشسائى 


الا رهسسسساصض 


ن#ن | الفصل الكالث 


السلام 


*«* القصل ال رابسع * 
محمد بن عبدالله طلى الله عليه وسلم 
مو جنز تار يخس سه 
معجزاته صلى الله عليه وسلم قبل البعثئة 
معجز انه طلى الله عليه وسلم بعد البعكة :و 
(١‏ الاخبار بالغيب فى أقواله صلىالله عليه وسلم 


و انذاره صلى الله عليه وسلم بما سيحدث بعد 
ب ب ٍ ٠‏ 
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لزنا 


1 


خا 
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1 


تمق 


/ معجر أنه ' الفعلنية ‏ على" الله عللية وعهم 
85 عصمثه صلى الله عليه وسلم عن الأعداء 
3( من معجز اته صلى الله عليه وسلم ماظم 
من السينها سم 
من الشجر والجصسساد 
تواقر معجزاته الحسسية صلى الله عليه وسلم 
معجزة القر أن الكرر يم 
من آياته التى وردت فى القرآن الكريسم 


مراع أ ألمي سس سك 


م م م ا م م 
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ينض 


